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yaw‏ حرب نشرين النحريرية اللني خاضتها القوات 

امسلحة المربية السورية والمصرية في السادس من تشرين الاول 
العام 1910/9 » اكبر انجاز في تاريخ امتنا المعاصر » اذ وصلت تاريخ 
امنا المجيد » بعدتوقف عن الاشعاع مدة تزيد عن السبعة قرون » 
بمستقبلها الحضاري الذي تطمح لان تلعبه في المسيرة الانسانية ٠‏ 

وسشفى اننصارات نشرين الرائعة امتدادا لبطولات JTW‏ 
العربي التي عرف بها على مدى تاربخه البطولي وفي معاركه الكبرى 
النىي خاضها ضد الفزاة + 

كما ستظل حرب تشرين هذا الحدث المظيم Aad yo‏ بحافظ 
الاسد » قرار! واعدادا واداء وننائج » فلولا حافظ الاسد هذا القائد 
الناريخى ا كان قرار نشرين الناريخي 6 ونا كان نشرين النحرير 
فى هذا الفسرن + 

ونعتقد جازمين ان ايه محاولة تاربخية لهذا الحدث الكبر 
الذي شكل انعطافة جذرية فى تاريخ المرب » dant‏ الرئيس الاسد 
هذا الدور الركزي في قرار وننائج حرب تشرين العظيمة ٠‏ 

ولهذا فان المعاني العميقة التي جسدتها حرب شريسن 
التحريرية » قرارا واداء » ونتائج » سنظل Bole‏ ثرة للبحسسث 
والدراسة والاستقصاء تفلي الفكر العسكري والسياسي السسسى 

وقد بدا هذا Mad‏ فى مختلف الاكاديميات المسكرية » وعلى 
مسنويات تطسقية متلعددة مسئلدة الى ممطيات ودروس تشريبسن 


— \ ب 


العسكرية 6 التكنيكية والاستراتبجية . وتقلياتها ¢ وخصائص 
العارك التي خيضت خلالها » وكذلك آلية العمليات واسالييها 

ورغم كل ما كنب عن حرب تشرین » فسيظل ذلك قاصرا عن 
الاحاطة بمعاني تلك الحرب » واعطائها ابعادها الحقيقية وتحسيد 
مضاميتها واتعكاساتها على المعادلات الني تحكم السياسة الدولية ٠‏ 


ذلك اننا نعتقد ol‏ ما جری فی تشرین لا يمكن ان پستوعب 
بهذه السهولة » وانما سسفى الى فئرة طويلة جدا مثار جدل ونقاش 
حادين + ومعيئا لا بنضب من العبر والدروس والتجارب النسي 
وفرنها هذه الحرب للعلم المسكري » ولم تكن Pt‏ لولا حرب 
فحرب تشرين ما تزال تحتفظ باهم واخطر اسرارها 6 وهي 
لهذا ما تزال صعة الشناول + 
الا ان قلة المؤلفات والدراسات التي ظهرت حتى الان عن 
نشرين لا تعود في سببها الى ذلك وانما تعود في الواقع الى ان اي 
بحت جاد ومعمقيهدف بجدرة لاعطاء حرب تشرين حجمها 
الوضوعي » لا بد وان يظهر المبقرية المربية التي تجلت فالاتخطيط 
والاعداد لحرب نشرين ء وؤ كد الاداء الرائع للمقاتل العربي سواء 
من حيث استيعاب الدروس العسكرية واستخدام التقفليات 
التنغدمة من السلاح او من حيث قدرة المقاتل العربي على التضحية 
والصمود واهليته لتحقيق النصر عندما تتوفر له القبادة Aude UN‏ 
وهذا ما لا ترغب فيه بالطبع الصهيونية المالية والدواتر 
الامريالبة . 
حنى على الصعيد العربي » ماتزال المكثبة العربية بحاجة ماسة 
الى بحوث Bale‏ معمقة تعطي لهذا الحدث التاريخي بعض حفه »> 


owe oom 


وبعض اهميته في التاريخ العربي المعاصر ٠‏ و ( تشرين » تطمسح 
لان يكون هذ الجهد المتواضع « الحرب العربية الاولى ) » مساهمة 
في تقديم ما يلقي ضوءا خافتنا على بعض حوانب هذا الحدث SN‏ 
حرب نشرين التحربربة » ديؤدرخ له ٠‏ 

كما تطمج ( تشرين » لان يكون كتابها الثاني الذي ستنصدره 
فريبا » جهدا » متواضعا آخر يساهم بدور ما في التاريخ والتقويم 
لهذا الحدث . 

ومع dels‏ تشرين الكاملة بان اي عمل لا يمكن أن يكسون 
بالشمول والتكامل الذي برقى الى مسنوى هذا الحدثءولابستطيع 
ان بحيط بحرب نشرين بكل ماتعليه من حقائق جديدة 6 ومعادلات 
جديدة » وتدولات جديدة فى الواقع العربي وربما القاري والدولي + 

فان الهدف الاساسي الذي انشئت من اجله مؤسسة تشرين› 
بل ان مسرم و جود ( نشرين )) Wook‏ » وحملها هذا الرمز ‏ الشرف» 


الشافة لنضطلع Aw‏ لسع Gull‏ الذي Abi‏ بها لر دسس الإأسد + 


وهذا ما شجع ( تسرين ) في الواقع على اللدء بهذه المحاولة 
المخاطرة عملا بالحديث الشريف : من اجتهد واخطا فله اجر » ومن 
احتهد واصاب فله احران ٠‏ 


س || ب 


للذين برون في الناريخ عملية مستمرة لا تنقطع 6 صيرورة + 
و (١‏ الواقعة (( لحظة فى سياقها fal‏ لا موقع لها في حد ذاتها 4 
x‏ بقدر انصالها بتحولات eS)‏ وشابع ايقاعانه كما بعر عله 
بصراع أطرافه وحدل الارادات » 


وهكذا فما لحظة (( الواقعة (( الا حدث مصطنع » مدبر » من 
الفكر لاغراض الدراسة والتقييم فالاتصال من ثم » فى اللحظة ذانهاء 
بالحدث اللاحق من سلسلة « الاحسداث » 9 الوقائع » ليبلغ 
التاربخ » في لحظة ما » غايته النهائية » والمؤقنة معا » تطرح حرب 
تشرين الاول ب اوكتنوبر ب حجة ويقينا 6 والاهم املا بفبطسة 
وعظمة Peed LST‏ + 


( مصير الفرب يتحدد في الملطفة بين الخليج ‏ العربي ‏ 
والحيط الاطلسي ) كولونيل ف ميكشه 

VA حزيران‎  ناودعلل‎ age 

جاءت الستينات استمرارا للتطورات التي حملها العقدان 
السابقان في الوطن العربي بالرغم من نكسة الانفصال ‏ الول ۱۹۹۸ 
-— التي أجهزت على وحدة القطرن سوربية ومصر 6 ومضاعفات 
حركة الانفصال على حركة وحلة القومية العربية فاستمرت 
روح الوحدة التقدمية وحافظت على توترها 6 فكانت 
الثنورة في اليمن الشمالي  1١955‏ مقدمة الردود على 
المستوبين القومي والاجتماعي 6 ومعها مسارعة مصر عبد الناصر 


س © أ سه 


لتدعيم هذا الرد ؛ بينما استمرت الثورة في الحلوب ضد الاستعمار 
البريطاني الذي بات مهددا بين الثورة في الداخل والمتفيرات 
الناشئة عن انتقال القوات a pall‏ الى الحدود الشمالية ؛ ف 
حين كانت الثورة الجزاثرية ترسخ استقلالها وهي ترنو بعينها إلى 
العمل الوحدوى الارحب » وتلاحقت التطورات بالثورة في العراق س 
شباط 1959 ب لتلحق بها الثورة في سورية بعد شهسر 
واحد ‏ اذار PAV‏ » لتستكملانمعاالا ستجابة لتحدى الانفصال , 

ولكن نجاح هذه الاستجابة ظل قاصرا 6 لاسباب ذاتية 
وموضوعية فى wT‏ واحد »؛ عن العمل امشترك »© مما سمح بوجود 
لغرة ستكون All‏ للضربة القادمة ذلك أن الولابات المنحدة الخذت ' 
تدخل الملطقة العربية فى سلم الاولويات في أعقاب تصاعد التيار 
الثومي في منتصف الخمسينات وقيام الجمهورية العربية المتحدة ) 
ثم الصال هذا التيار بحر كات التحرر العالمي ف العالمالثالث . 

وهكذا اخذدت الاتصالات تجري ؛ tim‏ الوحهدة ب ۱۹0٩۸‏ س 
بين الاوساط الغربية مع مداخلات اسرائيلية > لدراسة موضوع 
واحد متعدد البلود : « تصفية حركة التحرر الو حدوي العربي » . 
وبدا الاعداد . وبدأ المد العكسبي . 

لقد انتهت حرب حزيرا ن» هجومية سياسيا دفاعية عسكريا 
على الجانب العربي » دفاعية سياسيا هجومية عنيفة على الجانب 
الامريكي ‏ الاسرائيلى ؛ باحتلال كامل ارض فلسطين ولم تتو قف ) 
في غضون Gall‏ الستة 6 الا عند خطوط وقف اطلاق SEN‏ على 
ضفة قئاة السوسن المصرية والحولان السورية ولكلها استمرت 
wy pts‏ سكان المنلاطىق المحتلة » 

ولقد اصيبحت ded]‏ الاساسية الحهود الاسرائيلية بعد وقف 
اطلاف النار لترجمة نعائج المعركة على الارض الى وقائع حغرافية 


س | م 


سسياسية . اذ اتاح اختلال ميزان القوى امتلاك سلاح الحو 
Vl‏ 45 الصنع واتصالها بالقواعد العسكرية الامريكية فى المنطقة 
و خاصة فى حنوب ابران وتركيا . وف افريقيا كان التأثير أعظم › 
بعدما اصسحت القوات الاسرائيلية قرسة حدا من الاقطار الغنية “ 
ومعظمها مستقل حديثا والتي تستضيف الاستثمارات الغريهة 
و خاصة الامربكية بمساهمات فنية اسراليلية . وام تغب أنضا 
دلالة تبدل موازين القوى على الدول الافريقية الناهضة فعم قلق 
صامت من احتمال عودة الاستعمار الاستيطاني ؛ بل لعد أمتد 


EUS,‏ نظرت محموعة دول عدم الانحياز في حرب حزبران على 
انها هجوم غير مباشر تهدد نتائجه بتراجع غير مقبول عن التقدم 
الناحر ملذ منتصف الخمسيئات »© وعليه فقد كانت استجابتها 
سر dar‏ لدعم صمود الاقطار العربية التى تعرضت العدوان واحتات 
اراضيها . ولكن ل كان احساس كتلة عدم الانحياز والاقطار 
الافردقية الحديثة الاستقلال شديدا بابعاد الوضع الجديد الناشيء 
عن العدوان بالرغم من اختلاف درجاث التعبير ؛ فان الاحساس 
3 المنطقة العربية ذاتها بمدلولات الحدث كان أقرب الى الارتباك 
من ان سمح برد فعل قوي مناسب . اذ ان الاوضاع الجديده 
وان دفعت التناقضات العربية الى الوراء اتاحت لبعض أقطار 
المنطقة فرصة لالتقاط الانفاس بعد متابعة طويلة بعلب عليها عدم 
الارتياح والممارضة النشطة في معظم الاحيان »© لملحى الاحداث 
فى العقدين الماضيين ؛ فان الحقيقة المحردة هى أن الوضع العربي 
بات برمته معرضا بدون دروعه وتحت تهديد ol or!‏ العدوآأن 
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بدون حمابة . الا أن هلا الاحساس لم بجد لنفسه تعبيرا عمليا 
بعد مؤتمر الخرطوم . 
سلوات التحدي 

سارعت اسرائيل عشية وقف اطلاق الثاني للاعلان على لسان 
الوزير يغال الون بان « خربطة المنطفة لن تعود الى ما كانت عليه 
صباح الخامس من حزيران » وهكذا كان مار العمل من حالسب 
العدو على مستويين الضفط سياسيا لخلق plo gly‏ جديدة » ؛ 
بالمعنى الذي رمى اليه كلاوزيفتر في قانونه « استشمار النصر 
العسكري لفرض الارادة على الخصم « وكان افتتاح الخط القديم 
بعد سقوط القدس اول مثال لما سياتي شكل مشروعات واسعة 
للاستيطان لاستيعاب المهاجرين الجدد في الملاطق المحتلة 6 مع ان 
هذ «المتساريع لم تلق الا المعارضة والشجب في الملابر الدولية 
لتناقضها مع القانون الدولي ؛ وادى ذلك الى أزدياد عزلة اسرائيل 
في المحافل الدولية »> فان حلم تحقيق المشروع الصهيوني كان اقوى 
من أن سسمح للحكومات الاسرائيلية المتعاقبة حتى بمراجعة اثار 
سياسة التوسع على اوضاع المستقبل . 

كان ثمة سؤال واحد يشغل بال الاسرائيليين ہما يتعلق 
والو ضع الدو لي ٠‏ «'هل تتخلى GLY!)‏ المتحدة عن حليفتها ب 
أسرائيل ‏ ف هذه الملطقة ؟ » فلما كان الدعم الامربكي مستمرا 
بالسلاح المتقدم وبالكميات المطلوبة ثم التابيد السياسي في الاسم 
المتحدة الذياحبط جحميع المحاولات المبذولةلتنفيذالقراراتالدولية 
ومنها القرار ؟6؟ GIN‏ شار كت الولابات المتحدة ذاتها في صياغته 
وظلت تيد المطلب الاسرائيلى بالمفاوضات الماشرة » فقد ظلت 
اسرائيل كذلك مطمئئة للتاكيدات الامريكية باستمرار انتشار المظلة 
الامريكية 6 ولئن كان حقا Lat‏ ان الولانات المتسيدة عارضمت 


|۸ — 


ابرائيل في مسالة المستوطنات oly‏ جدل بين الطرفين نسربث 
اخباره واتيح له ان dow‏ طريقه الى وسائل الاعلام الامريكية خاصة؛ 
في مطلع السبعينات 6 حول تمييز امربكي بين « أمن » اسراليل 
و « التوسع » الاسرائيلي ؛ فاله بنسفي الملاحظة أن هذا التمييز 
الذى طرحه في مجلس الامن القومي الامريكي المستشار »© انذاك › 
هدري كيسنجر cle‏ ليحافظ على القنوات المفتوحة مع مصر خاصة 
بعد قبول الرئيس عبد الناصر بمبادرة وزير الخارجية وليم روجرز؛ 
دون أن تمنع هذه المعارضة استمرار مشاريع الاستطسان 
الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة . بل ويمكن استخدامها 
ورقة ضغط تفتح الطربق امام ممارسة النفوذ Mall‏ ففي 
ذلك الحين حدد الدكتور هنري كيسنجر ف احد لقاءاته السرية 
الدوربة برؤساء تحرير OLS‏ الصحف الامربكيه ٠‏ « هدف 
السياسة الامربكية في الشرق الاوسط تدشيط الانظمة المعتدلة » 
ولم يدع ثمة مجالا للشك بان معنى ذلك قبول العرب بعدم العودة 
الى حدود ما قبل ه حزيران وابعاد الاتحاد السو فييتي عن المنطفة؛ 
واحداث تغييرات اجتماعية في المنطقة العربية » ولقد ادى الى قف 
الامريكي » لشعوار متزايد في الاوساط الاسرائيلية الحاكمة هو 
مزيج من الثقة نتيجة استمرار الدعم الامريكي والركون الى القوة 
العسكرية المحردة 6 حتى ان وزير الخارجية الذاك ابا أسبان 
شكى من أن الحكومة عطلت وزارته عن العمل وأولت وزير الدفاع 
مو شي دبان مكانة النجم ٠‏ 

ان الحكومة التي شكى ابا ايبان من اهمالها لدور وزارة 
الخارجية في عالم تزداد فيه عزلة اسرائيل لم تكن لديها اوهام حول 
حقائق العالم . فلقد كان Qi‏ احد الخيارين : اما التوسع بالقوة 
Ul,‏ الانكماش والفئاء . 


— \\ مه 


كانت ألمر حلة التالية jel‏ ب حز دران تطبيةا عمليا لاستراتيجية 
للسسياسية الاستعمار ره J‏ تطانة وورشتها الامير بالية الامر بكيبة 
االتين محورهما منع وحدة الامة العربية وعرقلة تطور وتقدم 
اقطارها . ولقد شحجعت gibi‏ حرب حزيران الولابات المتحدة على 
تتمحيع ألدور الاسراثيلي دمحاو له استثم ار | pecs‏ العسكري 
بالضفط بالاسلحة المتقدمة واطلاق بد Jail pel‏ العسكريةفالمنطقة. 


ولقد كان هذا وضعا مريحا لدرحة ان الحياة السياسية في 
اسرائيل اصبحت في صيف العام 1919/7 تدور كلها حول المشاريع 
الاستيطانية في الاراضي العربية المحتلة . واهملت تماما سسكان 
هده المناطق اشارة ضمنية الى استمرار نهج « تفريغ » السكان 
الاصلبين . وكان هذا محور المزابدات بين الكتل والاحزاب 
السياسية بينما اصبحت الانتخابات على الابواب واخد كل حرب 
بنافس بقية الاحزاب على اصوات الناخبين بالتوسع في تقديم 
الوعود باقامة الرند م OLA,‏ العمرالية والاستيطانية 6 حتى 
كاد الامر alo‏ حدود الازمة السياسية . ولكن الموضوع حسي بعد 
مناقشات مطولة داخل الكواليس بحل وسط عرف ب ( وثيقة 
غاليلي » وقدمه الوزير اسرائيل GUE‏ المقرب الى رئيسة الوزراء 
غو لدا مائير . بيد أن هذا المشروع لم بكن اقل تطرفا من بقية 
المشاربع المطروحة والما كان أكثر مرونة بحيث فتح با بالخيارات 
امام الحكومة وحسسب . 


وكان هذا بالدسبة لاقطار المواجهة العربية بالدرجة الاولى ؛ 
اكثر هما بحتمل »© وبدابة الدورة الجديدة في الصراع العربي 


—~ Ye سے‎ 


Someones‏ أنث الأاستيحااسة 


سبق حرب تشرين الاول ‏ اکتوبر ‏ 191/9 © أعداد مطول 
من العمل السياسي والعسكرى ؛ وكان هناك داثما الاحسساس 
الطافي بحتمية المعركة مم العدو . ولكن عبء العركة JB‏ على 
اقطار المواحجهة 6 وخاصة ge‏ ومصر 6 بصوره أساسية ؛ ولم 
كن ثمة رصيد » سوى الصداقة التقليدبة التي تربط القطرين 
والاتحاد السو فييتي » والشعور ااشترك بأهداف العدوان . فكان 
of‏ قام برنامج واسع لاعادة تسليح القوات المسلحة في الفطرين 
اولا للصمود LIU,‏ لرد العدوان . وكان من النتائج الاولى والمبكرة 
ايشا لاعادة elu‏ القوات المسلحة السورية أن عادث da glallolin y‏ 
الفلسطينية الى ممارسة نشاطها عبر خطوط وقف اطلاق الثار في 
الحولان 6 نحت غطاء القوات الميدانية ؛ كذلك اصبح النشاط 
الحزبي يتضمن عبور الاعضاء الدربيين تلك الخطوط 6 وعاود 
الطيران حولاته فى الاجواء Gad ged‏ خرف العام ۱۹۷٣‏ وصف 
موشي دابان » اثناء حولة تفقدية في الحبهة الشمالية 6 شبكة 
الدفاع الجوي‌السوري انها احكم شبكة من نوعها في العالم » خارج 
المنطومة الاشتراكية » « وتغطى اانطقة الشمالية » . 


وفي مصر قام الرئيس عبد poll‏ بالاشراف شخصيا على 
اعادة بناء القوات المسلحة 6 فتم تعويض المعدات المفقودةبالطائرات 
ب من الاتحاد السو PLS‏ فى اول الامر © وكان التدرسب ف كافة 
المحالات .. واخدذت التشكيلات تستعيد Lug ys‏ 
ونشاطها سرعة فائقة » وسرعان ما Cat‏ القوات المسدلحة pall‏ به 
وحودها اولا بتدمير المدمرة الاسراليلية ابلاتت اول SAW‏ — 
وضرب ميناء Ob)‏ وخزانات البترول فيه ردا على قصف معامل 
تكرير البترول في السوس ثم بشن حرب الاستار اف ب اذار . 


we VY 


مارس »© لموز 6 بوليو VATA‏ س وكانت هذه الحرب الاخيرة مشروعا 
طموحا » باي مقياس ) هدفهالاحتفاظ برأس جر على الضفة 
الاخر ىمن قناة السويس ولكن لم يكن لهآان يتحقق الا عن طريق 
بناء نظام للدفاع النجوى ولذلك تو قفت الحرب بعد قيام الطائرات 
الامرنكية المتقدمة من طراز فالتوم وسكابهوك المقدمة حديثا من 
الولابات المتحدة بغارات واسعة النطاق لتدمير بطاريات ‏ الصواريخ 
المضادة للطائرات » الامر الذي حمل الرئيس عبد الناصر على قبول 
ما سمي ب « مبادرة روجرز » وكان هدفه كسب فسحة من CF NV‏ 
حتى ptr‏ استكمال (( بناء قوأعد الصواريخ ي وقت كان الحيش 
بحاحة لفترة راحة استعدادا لقفزته الكرى » وسدو أن الرئيس 
عبد الناصر كان يعد لاجثيال القئاة في وقت قريب > وتجلت هذه 
النية بغارات ol all‏ الخاصة على نطاق واسع في سيئاء وابقائها 
فترات طويلة بلغت في كثير من الاحيان اربع عشرة ساعة » كما 
صرح الكائب محمد حسئين هيكل الذي كان مقربا مله ؛ في مقابلة 
تلفربونية » بدمشق ‏ 76 ل ان عبد poll‏ رفسب اليه ارجاء 
استفالته من ملصب وزير الثقافة والارشاد معللا رئمته بقوله ان 
خدماته مطلوبة LOY:‏ حنخش ) . 


بيد أن عبد الناصر لم يعلم أحدا oll gts‏ الحقيقية ؛ مما حمل 
قبوله بمبادرة روحرز تلفى تأوبلات مختلفة 6 ومعارضة شديدة 6 
وكان اقو ىرد فعل الاحساس الشديد بالخوف من أن يكون هو 
قد وقع تحت JSG‏ أغراء المادرة الامركية 6 وكانت سورية تناهض 
المبادرات الأمريكية ادراكا Ge‏ لاهدافها التقليدية وهي عزل 
الحبهات العربية وتصفية حر كة التحرر العربي slyly‏ الصداقة 
التقليدية مع de gall‏ الاشتراكية والاتحاد السو فييتي > وقد ساد 
دمشق بطبيعة الحال شعور عميق نخطر التدهور الطارىء , الا انه 


س YY‏ س 


صاد قب ان اشتبكث القوات السورية والاسراليلية فى معارك ضارية 
طوال ايام على حبهة الجولان»؛وكانت الاعنف من نوعهاحتىذلكالحين؛ 
وامكن وقف تدهور الموقف وشد ازر الرئيس عبد الناصر لثلا يظل 
وحيدا أمام 4 OLY‏ المتحدة بعد قبوله بمبادرة روحرز » مير أن 
تلك الاشتباكات لم تكن وليدة الصدفة تماما © اذ يبدو أن NV gall‏ 
المسلحة السوربة اتخذت فى وقثت مابعيد العدوان قرارأ ae‏ 
العدو من الاستقرار » فظلت تقوم بغارات حوبة 6 على فترات 
متقطعة »؛ على المسستوطنات الاسرائيلية وضرب المشاريع الزراعية في 
الحولان © كما اخذث الطائرات السورية Aull‏ فى اختراف سماء 
تل ابيب فى عدة مناسبات . 


قد كان بحرى تلقيم العدو طعم المقاومة لقمة في الحنوب ولعمة في 
الشمال 6 وعلى الاغلب بصورة عفوبة . فليس هناك ما يشير ألى 
وحود تلسيق بين الجبهتين الا في اعم الصور »© hy‏ حدود اتفاقية 
الدفاع المشترك الموقعة قبل حزيران ۱۹١۷‏ . ولعل من المستفرب 
أن مكون ثمة اتفاق بين الفريقين خارج الاطار السياسي العام › 
فلو وجد لسارعت اسرائيل الى تصعيد الموقف العسكري قبل 
الانتهاء من اعداد col gill‏ المسلحة العربية لتمنع الاتفاف والتقاء 
جنا حي الجبهة الاوسع في الشمال والجلوب . 


والحقيقة أن التعاون العربي لم بتحقق الا في وقت لاحق 
بعد رحيل عبد الناصر » بالرغم من محاولاته الدائمة بعد مؤتمر 
القمة العربي السادس لاشراك اوسع عدد من الاقطار العربية في 
عمل مشترك ؛ الا أن مجموعة الاقطار التي اخذت فيالمساهمة 
الفعليةوعر فت باسم اقطار المواحهة اقتصرت »؛ الى حد بعيد 6 على 
سوربة ومصر والسودان وليبيا بعد ثورة الفاتح من ايلول . اما 
امساهمات Goll)‏ المقدمة الى مصر والاردن 6 فكانت متواضعة . 


با VY‏ سه 


LAS Y‏ سب و حهم (ST‏ لف أاعادة boulud | cul yal | thas‏ ف ها د ر 
خسارتها المادية نتيجة اغلاق قناة السويسسى . 


اما سورية فقد اخدت سياسة التضامن العربي بعد الحركة 
التصحيحية oil!‏ وضعت شعار « لا صوت بعلو على صوك CAT yall‏ 
كل شيء المعركة » والتقلت المشاركة فى حشد الحهود dos yal)‏ 
اهمده المعركة التي بدت حدمية الو قوع في وقت وشيك . 


لقد كانت حصيلة العام WAVY‏ مناسبة تماما للقيام بعملعسكرى 
بعيد المبادرة للعرب . ففد بدت عزلة اسرائيل الدولية واأضحة 6 
سسبب عدوانيتها ونزعتها التوسعيه الاستيطالية وظهورها اداه 
التنفيذ بيد الامبريالية فكانت هذه مدعاة لضيق واسع في lll‏ 
الثالث وافرشيا خاصة لاقتراب القوات الاسرائيلية من حدودها 
القريبة ولتواطۇ اسرائيل مع النظامين العنصريين في روديسيا 
وجنوب افريقيا ؛ بل ان اوجه الشبه بين العنصرية الاسر اليلية 
ونظيرتها البيضاء في جنوب القارة الافريقية اقوى من أن يمكن 
تجاهلها . كذلك كان الغضب قد عم العالم الاسلامي » حتسى 
اقطاره النائية البعيدة عن الاحتكاك المباشر مع اسرائيل > بعد 
حريق المسدحد ؛ الاقصى فى القدس_اب9555! وسسب احراءات 
سلطات الاحتلال لتغيير معالم المديلة المقدسة واصرارها على 
تهوندها . فلما عقد pot fe‏ رؤساء الدول الافرقية .ب ادس 
ابابا ب oll‏ ٭ pla‏ ٭ ۱۹۷۳ — صدر اول قرار واضح عن IM‏ 
بادانة اسرائيل لاستمرارها في احتلال الاراضي العربية + وفي ذلك 
المؤتمر قطعت غالبية الدول المشاركة علا قاتهاالدبلوماسيةباسرائيل 
وتبعتها دول اخرى فى غضون ايام » حتى بلغت نسبة هله الدول 


YE ow‏ س 


تمائين AL‏ » وملها من كانت تربطها باسرائيل تقليديا ملاقات 
قوبة مثل اثيوبيا والكونغو . 


ولقد تحقق للعرب نصر آخر ؛ في المؤتمر الرابع ارؤساء دول 
عدم الانحياز في ‌ابلول ۱۹۷۳ ؛ واتخذت فيه قرارات تؤيد شرعية 
نضال شعب فلسطين ضد الاستعمار والصهيونية والمتصرية › 
وتندد » بسياسة اسرائيل العدوانية التوسعية ولحوئها المستمر > 
منذ وحودها 6 لاساليب العنف والارهاب وتطالبها بالانسحاب غير 
المشروط من الاراضي العربية المحتلة 6 وطالبت بقطع العلاقات 
الديلوماسية والاقتصادىة والعسكرية والثقافية معها ( 


وفى أوروبا الغربية كانت الاوضاع تميل باطراد pal‏ صالح 
اسرائيل » خاصة في فرنسا الديغولية وبريطانية كانت تتطلع بكثير 
من القلق الى استمرار اغلاق قناةالسدو سس باعتبارهعملاعد اثيامو جها 
ضدها لاثره على اختلال ميزان مدفوعاتها بل ولم تكن بقية البلدان 
الاخرى افضل UY, . Ye‏ كانت تتطلم الى حل « قضية الشرق 
الاوسط » فى اقرب فرصة »© خوفا من تفاقم الوضع وانعكاسه 
سلبيا عليها . 

وبذلك كان الوضع الدولي مهيا ؛ في الثلث الاخير من العام 
coal © ۲۳‏ هحومي عر بي 4 بعدما eee!‏ أسرائيل J‏ و ضع 
دفاعي تماما ؛ وباتت الولابات المتحدة عاجزة عن تقديم الدعم 
السياسي والدبلوماسي التقليدي لاسرائيل ؛ بدون مواجهة حرج 
fl‏ قف . سيد ان مثل هذا العمل ظل بانتظار المناسبة المحلية . 
ولقد وفرتها اسرائيل . اذ اشتدت في تلك الفترة الحملة الانتخابية 
بين المتنافسين الذين شرعوا يتبارون في طرح البيانات المتوسعة في 
عرض المشاريع الاستيطانية وكلها اشارات صربحة الى ان خطوط 
وقف اطلاق النار هي حدود الدولة 6 كما أن بعضها] 


بم © © بس 


حملت انذارات باستخدام القوة العسكرية الاسرائيلية 
المتنامية بفضل تدفق الاسلحة المتطورة من الولابات المتحده حتى 
ضد الاقطار البعيدة عن خطوط المواجهة وكانت ذروة المناسبات 
قيام مجموعة من الطائرات الحربية الاسرائيلية ب Yo‏ طائرة ب 
باختراق احواء الساحل السوري فاشتبكت معها الطائرات 
السورية » وكان اشتباكا واسعا واعتير استفرازا لا يمكن الا الرد 
عليه » فحتم » على ما يبدو » توقيت المعركة في وقت قريب . 

نقد توفرت في ذلكالوقت كل العناصر اللازمة للحربالعادلة 
في عصرنا فكانت هناك الشرعية الدولية المنتهكة بالعدوائية 
الاسرائيلية الصهيونية 6 وكان هناك تابيد العالم الثالث المهدد 
ببعث الاستعمار الاستيطاني واختلال موازين التعامل مع الولايات 
امتحدة خاصة . وكان هناك القدرة العسسكرية . 

ولقد كانت UL‏ الوطنية شديدة الوطاة على الحياةالعربية. 
فكان المسرح معدا تماما لعمل تاربخي ٠‏ 

الحرفب . 

كان ثمة شعور بالقلق سري )ې اسرائيل »© ملل نهاية شهسر 
الول 6 بين كبار القادة العسكربين وانتقل الى الحكومة وكان مصدر 
هذا القلق ورود تقارس تقيد ell‏ حشود عسكرية ضخمة على 
الجبهتين السورية في الشمال 6 والمصرية في الجنوب 6 بيد ان احدا 
لم ody JEL‏ التقارير الى نتيجتها القصوى ؛ وهي احتمال شن 
هجوم عربي منسق على الجبهتين حتى وقت متآخر جدا ؛ أي 
في صبيحة يوم 1 نشرين أوكتوبر ANS‏ 

اما على الجائب العربي فانئتلك اللحظات كانت قبل الاخيرة 
ف العد العكسي للحرب © ونتيجة تفاهىي ضمني سابق © كما بدا 


من أعادة clo‏ القوات المسلحة ؛ واتفاف لاحق بن القيادات 
السياسية والعسكربة في القطرين سورية ومصر ؛ وان يكن من 
العسير تحديد لحظة etd)‏ فى بدء التنسيق لخوض heat]‏ 
الحربية » نظرا للافتقار للادبيات العربية الرسمية الخاصة بتاربخ 
هذه الحرب ؛ الا أن الكاتب محمد حسنين هيكل الوثيق الاطلاع 
بحدد يوم ٢‏ اب . AVY (pdt yl‏ اريخا « لو ضع اللسات 
الاخيرة لخطة الهجوم في وقت واحد على القوات الاسرائيلية التي 
تحتل ارض سيناء المصرية والجولان السورية » يتم خلال خريف 
تلك السئة . وكان التخطيط اثل هذا الهجوم قد بدا قبل ذلك 
بو قت طويل   ...‏ ب بصورةاأو باخرى ب  ...‏ واتخذ 
بطبيعة الحال أشكالا متعددة »> ولم بتخذ شكله النهائي الا بعد ان 
تم اقامة القيادة العسكرية الموحدة في « ١١‏ كانون الثاني ys‏ 
؟/ا6ا »2 . 

كان تحر بك القوات على الحبهتين احدى اهم المشكلات 
السياسية العسكرية اذ لا بد من أبحاد هذا Cb jt!‏ دون أن 
ستلفت انتباه العدو قبل الاوان . فالكثير كان بعتمد على المفاحاأة 
العملياتية » وان كن من العسير امتلاك المفاحأة الاستراتيحية 
كاملة لفترة طويلة . 

ولقد ثارت شكوكفي القيادة المسكرية الاسرائيلية على جبهة 
الجولان ؛ اذ بث الجنرال اسحاق b>‏ مخاوفه الى الوزير موشي 
دابان من كثافة الحشود امام مواقع قواته هناك . وللثو قام دايان 
بزيارة هذا القطاع واصدر اوامره بتعزيز القوات المدرعة تحت 
قيادة حوفي من القوات الخلفية » بعد ما لاحظ اتساع شبكة الدفاع 
الحوى السورى ‏ ... - . ما في جبهةسياء» فان الامور كانت 
تسير سيرها الطبيعي ولم :ؤ Se‏ الحشود المصرية الا باعتبارها جرءا 


\V —‏ س 


من المناورات السدوبة المعتادة وسرعان ما خف القلقفي اوساط 
القشادة الاسرائيلية تدربحيا » حتى أن رئيس المخابراتث 
طمان رئيسة الوزراء غولدا ماثير الى انه ليس dot‏ ما يدعو Hal)‏ 

لقد كانت تلك احدى الحالات النادرة التي بتساوى فيها شعور 
القلق مع الاحساس GL‏ المفرطة . ولكن gle pe‏ ما غلبت الثقة 
على القلق 6 ولسسب وجيه. 


فاسراثيل كانت في تلكاللحظات تستند الى سلسسلة متصلة من 
الخطوط تقوم من القنيطرة السوربة شمالا فنهر الاردن شرقا حتى 
قناة السويسس جنوبا تقوم على حراستها سلسلة ممائلة من المواقع 
a‏ قئاة السويس ؛ لهر الاردن ب والعقد الدفاعية 
المصطنعة ‏ ى tee‏ بارليف على قناة السبويس ؛ خط آاون المشساد 
للدروع في جبهة الحولان ‏ . كانت تلك خربطة اسرائيل الأاعلية 
التي رسم مبداها بن غوريون بقوله ان حدود أسرائيل تنتهي حيث 
قف آخر حندی اسراليلي . 

ولكن ما كان معتقدابانها فضل الحدود الامنة لم بمنع من أن 
تخد اسرائيل فى الساعة الثالية من بعد ظهر يوم السادس مسن 
تشرين بمفاحاة تامة . 

لقد نشب حدل واسع في اسرائيل : وي أو ساط المعل مص ين 
العسكربين 6 بعد الحرب »© حول مسالة المفاحاة . وكان مصدر هذا 
الحدل ما اطلق عليه بومذاك اسم « حرب الحنرالاث » الاسراثيليين 
بعدما اخذوا يتبادلون الاتهامات وکل بحاول تثبرثة نفسه برعم أنه 
سق له التنسوٌ بما كان اتيا . 

والحق انه من العسير الاقتناع بان الحشود العسكرية 

س TA‏ بد 


العربية لم تستلفت انتباه المسكر بين الاسرائيليين»اواننواباهم لم تكن 
واضحة ؛ فهل كان بمكن أن تحشد لغير ماغابة ؟ أو انها حشدث 
لتبقى ساكنة في خنادقها » بكل ما في ذلك من نفقات لا مبرر لها؟ 
وهل كان بمكنأنتيقىتلك القوات فى مواقعها الى مالائهاية 6 بما 
بنطوي عليه ذلك من تأثر سلبي على روح الجنود المعنوية ؟ LAY‏ 
ob‏ هذه الاسئلة قد وجدت لنفسها اجابات امام المسؤولين عن 
تفييم استطلاعات المخابرات وحظيت بموافقة متفاوتة من قبل 
القيادة العسكرية والسياسية . ومهما تكن تلك الاجابات 6 فان 
اصحاب القرار »> في اسرائيل ؛ لم بجدوا مبررا لتعديل العقيدة 
العسكرية التقليدية القائلة بالاستفادة الى اقصى حد من العقد 
الدفاعية القائمة » والاحتفاظ بالجسم الرئيسي من القوات العاملة 
في الخطوط الخلفية ؛ اعتقادا Ob‏ الخطوط القائمة توفر اللدى 
المناسب للانذار والحشد لواجهة الهجوم المحتمل او القائم . 

ومع ذلك فقد اخذ الاسرائيليون تماما با مغاجاة ٠.‏ 

نكيف ذلك ؟ 

ان polis‏ عديدة شكلت عامل المفاجأة » وكانت © ف وأفعها ) 

أبعد آثرا مما سدو للوهلة الاولى ٠.‏ 
فأولا كان الاعتقاد_وبدا هذا انطباعا سطحيا لا اساس له 

في الواقع ‏ بان العرب مازالوا غير مهيئين التعامل مع تقنية 
أسلحة الحرب الحدثة . 


وكان الاعتقاد الثاني ان العرب غير قادرين على العمل العسكري 
امسق »او على الاقل اذا تحقق هذا فسوف تتوفر للقيادة 
الاسرائيلية المعلومات المناسبة لتقوم بحشد الاحتياط في الزمان 
والمكان المناسبين لتنفيذ ضربة استباقية تجهض ذلك العمل قبل 
اكتمال الحشد العربي . وقد برهنت افادات القادة المسكريين 


— ۹٩ س‎ 


الاسرائيليين أمام « لجنه اغرانات » للتحقيق في ما سمي هناك 
pros} «‏ » وكذلك التصربحات الصحفية على عدم امتلاكهم 
للمعلرمات الدقيقة عن الحشد العربي ولا عن اللوايا العربية 6 
pals‏ درجة التدسيق بالرغم من اله بصعب تجاهل وجود القيادة 
العسكرية الموحدة Ais‏ مطلع ذلك العام . ولعل من الاسباب وراء 
هذا التجاهل وقوع القيادة العسكرية في خطيئتي النمسك 
بالتصورات المسيقة عن الخصم والدات معا . 

وربما كان التقصير الاكبر فى محال المعلوماتك ‏ المخابرات ‏ 
اذ.سدو ان القوات الاسرائيلية فوحئت في الميدان بالتكتيك العربي 
اذ استطاع المشاة بالاسلحة الفردية الخفيفة ‏ من طراز سناير 
وسافر ‏ التصدىي؛للمدرعات والتعامل معها بنجاح كامل كما امكن 
لهذا السلاح ؛ الذي ندا اله فقد أهميته بعد ظهور الدبابة والطائرة؛ 
من استعادة مكانته بفضل مقدرته على التعامل مع الطائرات بسلاح 
فردي كذلك ب ستريلا سام /ا ب , 

dln,‏ ©» بعد » العامل الرابع وهو وفرة السلاس في ادى 

المغاتلين . ولكن لعل الاهم كان الادراك المستجد في الاوس اط 
الاسر اثيلية بمدى عمق الثغرات في الكيان الاسرائيلى مقابل الامكانات 
dar yall‏ 6 وساد هناك خوف مرير من احثمالات المستقبل ! 

فهل تنمكن من الصمود بشواها في بحر عربي متعاظم وماذا 
ستكون وظيفتها في النظام العالمي ‏ التي بات واضحا الها محدودة. 
ذلكم كان نموذجا من الاسئلة التي اطلقتها ‏ الشرارة ‏ في تلك 
الدقيقة الحرجة من بعد ظهر ٦‏ تشرین اول ل اوکتوبر ‏ ۱۹۷۳ »6 
CW;‏ مبعثا لحساب دقيق مع النفس اثناء القتال وبعده 6 بقدر 
ما كانت Leb‏ لتبادل الاتهامات بين اوساط الحكم في اسرائيل . 

ففي الساعة الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم وتحت قصف 


بد [٠‏ هم 


مد فعي كثيف تحركت القوأت المسلحة في الجولان السورية وتمكنت 
من اختراق خط الون المضاد للدروع واجتياح العقد الدفاعية 
ومعظم الاستحكامات والاستيلاء على مرصد جبل الشياخ 
الحيوي واخذت في التسابق الى ضفاف بحيرة طبريا , 

ولم يكن الحال ليختلف على جبهة BLS‏ السويس »؛ اذ 
استطاعت القوات المصرية العبور » تحت قصف مدفعي ممائل ) 
واخدت تطوي موجة اثر موجة خط بارليف الاسطوري 6 وبعدها 
تدفقت »© على الحسور العائمة ؛مدرعات الجيشين الثاني 
والثالتث © boy‏ كان تالطائرات dis pall‏ تقصف تجمعات 
العدو ومراكز اتصالاته وقياداته ووحدات قوات الصاعقة تقطع 
طرق امداداته ؛ وقد وجد العدو نفسه مضيفا هريمة حوبة اضافة 
الى خسائره على الارض » اذ وجد طائراته التي زجها لوقف تقدم 
القوات المسلحة على الحبهتين » تتهاوى بين عقد شسكات الدفاع 
الحوي هناك . 


وبدا طوال الايام الاربعة الاولى ان الاستراتيجية العربية 
كانت تقوم على اساس جذب العدو بين طرفين وهكذا استمرت 
الفوات السورية في التقدم والضغط باتجاه حدود ما قبل ه حزيران 
۷ + قى اكثر من اتجاه » ما عدا القطاع الشمالي الذي كان امر 
التغلب عليه مسالة فنية وكان من الواضم ان العدو سيركز ثقله 
بعد حشد قواته الاحتياطية على الجولان لقرب هذه الجبهة مسن 
ارضه ومنعا للاحتمال ااؤكد وهو تقدم القوات السبورية باتجاه 
سهل الحولة والحليل الاعلى . ولذلك كان على القوات السورنة 
ان تمتص ؛ كالترس » الضربات تسهيلا لتخفيف الضغط على 
الجبهة المصربة حتى تستكمل cb gall‏ حجمها الكامل على الضفة 
الشرقية © لقد كانت استراتيجية ناجحة 6 طوال تلك الايام' . 


— Y\ س‎ 


كالت الفئرة التالية » ١64 01١‏ تشرين أول ‏ أوكتوبر ؛ 
مرحلة الهحوم المضاد الامتراتيجي الاسرائيلي بعد تدفق الجسر 
الجوي الامريكي الذي بدا في 3 الثاني من الحرب 6 وتركز الثقل 
على جبهة الجولان ؛ ولقد بدا انشفال القيادة الصرية من 
الضغط على الجبهة السورية وحدها ليفتم باب الاجتهاداث حول 
الاسترانيجية القائبة » وتحولت الى استراتيجيتين ؛ الجديد فيها 
الاستراتيجية المصرية الملفردة التي كشف Lge‏ الراحل المشر 
احمد اسماعیل علي في الذكرى الاولى لحرب تشرین ‏ اوكتوير » 
باه وحه القوات pall‏ الى المعركة بناء على امر القائد الاعلى - 
رئيس الجمهورية بتوجيه ضربة امنية الى القواث الاسرائيلية 
ولدلك فان القيادة المصربة لم تحرص على متابعة الاتفاق a‏ 
الرئيس حافظ الاسد بالاستمرار الى ممري الجدي ومتلا . اما 
المدرر الدي قدمته القيادة المصربة في عدم تطوير الهجوم المصري 
فى المرحلة التالية ؛ فكان الرغبة في تدعيع رؤوس الجسور والواقع 
ولقد استغل العدو تلك الفترة قي التركيز على الجبهة السورية 
aw gh‏ في قصف العمق — والمواقه الاهلة بالسكان وقد العكس 
القطاع الاتصال بين الجبهتين بصورة قلق واضح في سورية pal‏ 
الاستجابة من جانب القيادة المصرية للتصعيد الاسرائيلي Wy‏ 
حجة القبادة المصرية أنها لا تريد خروج قواتها وراء ستار شبكة 
الصواريخ المضادة للطائرات . 


وف غضون ذلك ظلت العارك تدور وتتعاظم معها الخساشسر 
الاسرائيلية في الجو وعلى الارض ge‏ ما اصبحت تعائيه يسبب 
الحصار البحري المفروض عند باب المندب ؛ مما احدث نقصا في 
النزود بالبترول من ابران واخذ بهدد بوقف الة الحرب‌الاسرائيلية. 
ولقد امكن بعد ذلك في ما بين 18-11 التعويض عن غياب 


٢ 2 


ثر الجهد في الجنوب على الجولان بالدعم من الاقطار العربية 
الاخرى وصد الهحوم الاسرائيلي وتضييق ثغرة سعسع في القطاع 
الشمالي») ومنع التقدم نحو دمشق . 

اما المرحلة الثالئة فقد تميزت بالتوازن على الجبهة السورية » 
وانتعاش الامال لدى القيادة السورية بامكانية استثناف القتال > 
اثر قيام القوات المصرية بتطوير الهجوم شرقا في يوم ٠۲‏ قبدا 
الاستعداد die‏ بالحشد للقيام بهجوم مضاد بقوة dubs Yo.‏ 
الا ان هذه الامال قد ضعفت بعد خطاب الرئيس السادات فيمجلس 
الشعب G pall‏ يوم ٠١‏ تشرين معلنا عرضا بوقف القتال وعقد 
مۋتمر للسسلام . 


ولا gh wy‏ هدا العرض قبل حسم الموقف مع العدو 6 وي 
ضوء تدفق الجسر الجوي الامربكي » فد اضعف الموقف yall‏ 
عموما » وعلى الحبهة المصربة خاصة بعد معركة الدبابات الواسعة 


ولقد لحقت بذلك المرحلة الرابعة على الجبهة المصرية » 
وتميزت ؛ باستفلال المدو رأس حسر على الحيرات المرة »6 للعبور 
الى الضفة الغربية والانتشار بعد قول مصر بوقف اطلاق SLUT‏ 
؟؟منه 6 وقد بدأت هذه العملية فامضة وانتهت بفموض أشد »4 الا 
أن الصور التي ظهرت في الصحف عكست تنافرا فى اوضاع القيادة 
الملصرسة . 

رف اثر قبول القيادة المصربة بوقف اطلاق النار ¢ اتخذت 
القيادة السبوربة قرارا بالموافمة على قرار محلس الامن وصدرت 
الاوامر بوقف اطلاق SLU‏ . بيد أن وقف اطلاق اللار » بدا ف 
الحقيقة برسالة مقتضبة من الرئيس انور السادات بتاريخ ١؟‏ ب 


Ye — VV س‎ 


Noy الى الرئيس حافظ الاسد سلفه بفبوله‎ ۱۹۷۳٠١ 
كان في الايام العشرة‎ Ub وقف اطلاق النار لانه بعد ما اتضح له‎ 
الاخيرة بحارب امريكا لا يملك أن بتحمل المسؤولية التاريخية‎ 


لتدمير قو اه , 


ورد على برقيته الرئيس حافظ الاسد في اليوم ذاته مبدبا 

عدم اقتناعه dais‏ السادات ‏ مذكرا بما خاضته Ad gay‏ 

القوات السورية من قتال وبضرورة الصمود . وتدمير القوات 
التي عبرت الفناة . 

والحق أن هذا الخلاف ظهرعلنا؛ وان روعي اخفاؤه وذلكفىاليوم 

العاشر حينماو حهالر نيس الاسد كلمةشدد فيهاعلى صمو ددمشق وأخواتها 

مدن هذا القطر المناضل مذكرا بان قوات مصر الباسلة » حطمت 


غرور العدو وهرمته ؛ محددا هدف الحرب 4 التحرير وذلك مقابل 


فيه السلام قبل تدميره على الاقل الجسر الرئيسي لقوات العدو, 
الثفرة : امربكا ندخل ودورة Jari‏ 

« تاع الدكتور تيسلر قائلا : ob‏ اسرائيل هى المفتاح .. 
اني اعلم ob‏ قولي هذا كفيل بان يثير الشكوك ب حول نزاهتي الفكرية 
لكوني بهوديا . ولكني اقول هذا لاني » Val‏ وقبل كل شيع ؛ 
وكما أعلم عن بقين 4رجل يعنى بالجفرافيا السياسية. واسرائيل) 
كما بوحي الى عملي ؛ هي المحور »© اذ تقع 6 كما تعلمون بالقرب 
من ثروات افرشيا ٠‏ فضلا عن انها تشد العرب الى الفرب ‏ حو فا 
من بأسها ‏ ان قواتها تهيمن على قناة السويس ..» 

جون ايرلخمن في الرواية العصبة ‏ 

قال مجهول ف احد شوارع دمشق ساخرا : هل من الممكن 


وقف أطلاق الئار بدون نصفية الثفغرة ..؟ _ 


— YU س‎ 


Lig‏ كان القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية توحه 
بموكبه الى مجلس الشعب ليلقي تخطابه ‏ او لعله کان Aah‏ فعلا_ 
اتصلت احدى وحدات الجيش الفلسطيني تفيد باقتراب وحدات 
معاد ds‏ من الضفة؛ dus yall‏ للقناة Sy‏ أحدا J‏ القيادة المصرنة 
لم باخذ بهذا التقرير حتى اليوم التالي حينما اشار oly‏ عسكرى 
مفتضب بفيد OL‏ تم بعد ظهر ذلك اليوم  ۱١‏ مله تدميسر 
ثلاث دبابات ونشتت اربع دبابات اخرى في Gh‏ غرب BLM‏ . 
ولم يفهم احد السبب في تكريس بیان عسكري لسبع دبابات فحسب 
أو معنى تشتيت أربع دبابات غرب القناة ؛ كان السؤال بومذاك 
ماذا كانت تفعل هذه القوة الصغيرة بعيدا عن مواقعها الطيمية › 
بعيدا قي الشرق ؟ واين تشتت الباقي ؟ ام تراها انضمت الى 
قوة اكير ؟ لقد تكفلت رئيسة الوزراء غولدا مائر بالرد 6 اذاعلنت ' 
في عصر ذلك اليوم ان « هناك قوة أسرائيلية تعمل في تلك االحظة 
woe‏ القلاة » , 

كانت تلك القوة طلائع الحسر الجوي الامرركي » بعضها من 
مخازن الولايات المتحدة ذاتها » وبعضها من مخازن الحلف الاطلسي 
في الدول الاوروبية خاصفيالمانيا.وكان تطور الحرب بحمل سمات 
فكر dio lal wis‏ الامريكية الصاعد الدكتور هلري كيسلجر 
الدى عرف بمذهيه القائل بان السلام يجب ان يعكس موازين 
gill‏ 5965 هذه الحالة تريد الولايات المتحدة اظهار تفو قها التقني 
والصئامي حتى تحنفظ ogy  ةباهلا  عضوب td‏ لفوثها 
ب مصداقية me‏ 

ولقد جاءت حرب تشرين ب اوكتوبر ب فرصة مئاسبة 
لبضع الدكتور كيسلحر مذهبه في المختير بعدما 6 أشبعه دراسه 


وبحثا فى دراساته الاكاديمية وكان هو ذاته بحاجة ثل هذه الفرصة 


ست FO‏ ب 


اڈ وحدها مواتية في وقت عصفت بالبلاد أرمة ووترغيت وتهديدها 
بروال الرعامة القومبة 6 وثانيا لصرف الانتباه عن الازمة الداخلية 
الاخرى وهي الحرب الفييتنامية التي وؤضعت OLY‏ المتحدة في 
Gob‏ مستحيل احتماله cle‏ هو ذاته الى منصب وزارة الخارجية 
ليخر بج البلاد منه ٠‏ 

بيد ان ثمة امرا اخر ذهب اليه فكر الدكتثور كيسنجر حينما 
اندلعت الحرب في هذه الماطقة الحساسة . كان هذا الذي الح على 
خاطره معنى الدحار اسرائيل الغربية بقوة ازدواج العسكرية 
العربية والسلاح الذي تحمله»وكان مصدره بطبيعة الحال »الاتحاد 
السو فييتي 6 ولذلك فانه حالما اأخذت الاصوات تتوارد من اسرائيل 
بطلب السلاح 6 حرص على الحصول من الرئيس نيكسون في اليوم 
الثاني على امر بالشروع بامدادها بالجسر الجوي الشهير ب الاكبر 
من لوعه في التاريخ مئذ الجسر الجوي الى برلين ‏ محملا بالاسلحة 
المضادة والدبابات » وبعضا لم بكن قد عرفته الدول الاوروبية 
الشركة في الحلف الاطلسي . فتدفق السلاح الاميركي بسخاء ادى؛ 
كما ذكر رئيس الاركان المشتركة الامربكية انذاك الجنرال حورج 
براون » الى افراغ مخازن الاسلحة واخل بميزان القوى مع الاتحاد 
السو فيبتي 6 وهذاامر اثار حفيظة شركاء الولابات المتحدة فيأوروباء 
اولا عندما افرغ مستودعاتها بدون التشاور معها ومرة أخرى 
استنفار القواعد الامربكية ابان الاستنفار النووي الشهير . وهنا 
ثارت OU Sl‏ الإوروبية الامركية سسب أزمة كانت تشتعل 
تحت الرماد بسيب الو صابة التي فرضتهاالولاياتالمتحدةعلىالدول 
الاوروبية من جهة » واحساس اوروبا المترابد باهمية الوطن العربي 
على مستقبل السوق الاوروبية المشتركة , 


وكان من بين نتائج هذا التوتر » قيام بلدان مثل الانيا 
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الاتحادية وفرنسا بمنع استخدام احوائها رور OT lb‏ النقل 
الامرركية حاملة العتاد الحربي الى اسرائيل المنكوبة . 

ولما مضى كيساحر في اولى جولاته المكوكية ي الوطن العربي 
لفض الاشتماك كان حانقا yl‏ قف الحلفاء الاوروبيين وبدا الاستعداد 
لفتح الملف الاوروبي . 

وفي غضون ذلك شدت الانظار الى ما بمكن ان تاتي به الرياح ؛ 
انظار فرنسا » culty‏ ما تزال دبغولية النرعة ¢ والانيا ذاث النروع 
الاستقلالي » وبريطانيا المحافظة انذاك التي لم تكن مرتاحة في اي 
وقت للتواطؤ الامريكي الاسرائيلي الذي ادى الى GLE‏ فاه 
السوسس .ان الكثير كان بمتمد على نجاح أو اخفاق مهمة كيسنجر . 
كان لقاء كيسلجر بالسادات فى القاهرة بوم 5 كالون الاول ‏ 
نو فر ذروة الاتصالات المصربة الامربكية 6 وقد افتتحها رسميا 
مستششسار الامن الفومي المصرى حافظ أسماعيل slab‏ سرى مع 
كيسنجر ذاته » ثم الرئيس نيكسون في واشنطن في شهر شباط ‏ 
lS‏ مئه eh]‏ ولكن محمد حسئثين هيكل الونيق الاطلاع 
برجع تاريخ هذه الاتصالات الى العام AVE‏ الا ان هله الاتصالات 
WISI‏ ملحى مختلفا بعد الاتصال العلني © فكان انطباع حافظ 
اسماعيل عن لقائه بنيكسون بان  :‏ كلامه عن حسن اللية تجاه 
مصر كان أصيلا 6 كما احس بان لدى نيكسون رغبة حقيقية ؛ في أن 
قوم بدورشخصينفي حل مشكلة الششيرق الاوسط 

وقد تلاحقت بعدها احتماعات سرية ثلاثة بين حافظ اسماعيل 
وهثري كيسنجر وضع أخلالها ‏ كيسنجر ‏ ثلاثة مبادىء لتعامله 
مع مصر وهي الثقة المتبادلة وعدم الخداع والسرية.المطلقة . وى 
هده اللقاءات طرح موضوع التسوبة مقايل ‏ تنازلات سياسية ) 
اقليميةولاسدو ان الحديث, قد تطرق الى شمولية الوضعفياللطقة, 


ب YY‏ صم 


لقد وصل كيسنحر الى القاهرة حيث كانت المناصر اللازمة 
لحادثات مثمرة delay‏ قائمة واستجابة Loy‏ ظاهرة من السادات 
فتوطدت الصداقة بين الرجلين واقتصر الحديث بينهما غلى فك 
الاشتباك على الجبهة المصربة والتسوية المرحلية . وقد وافق 
السادات بدون تحفظ , 

واخذت الامور تتحرك متلاحقة بخطوات صغيرة وايقاعات 
de‏ »© كائما هي احداث في olin‏ موضوع سلفا , 

ولكن الواضح أن دبلوماسية كيسنجر كانت ترهي الى شق 
التضامن العربي واضعاف جبهات القتال مع استمرار تقوبة 
اسرائيل والضغط بهذه القوة لاظهار jee‏ العلاقات العربية 
السو فبيتية تمهيدا لطرد الاتحاد السو فييتي من المنطقة ودخول 
bY gl‏ المنحدة,اما قضية البترول فكانت هدفا آخرسعى كيسنجر 
الى استغلاله لانقاذ عجر ميزان المد فوعاث الامربكية وضد اوروباء 

ولقد كان التفاهم بين السادات وکیسنجر كاملا بحيث اثار 
فى دمشق في حينه خيبة امل واحساس بالمرارة عميقين بسبب 
مو قف القاهرة وساد هناك قلق HAs‏ لهذا التطور الجديد 
الذي انهى حرب تشرين ‏ اكتوبر ‏ بفعالية دونها قرار وقف اطلاق 
النار ذاته . ولوتكن مشاعر القلق اقل من اسيا والاقطار الافريقية 
حيث الظروف في نضوج مطرد لاشتداد حركة التحرر الوطنى . 

لقد كان بفترض بان توازن القوى كفل الاستقرار 6 وكالت 
هذه النقطة المحورية في مذهب كيسنجر واشبعها دراسة وبحثا 
في اطروحته ٠‏ عالم جدد ترميمه : كاسارية ومترئنيخ ‏ واستقاها 
من مؤتمر فيينا الشهير» بعد انحسار نابليون . وكما حدث في 
اوروبا حيث لم سستمر السلام طوبلا » ole‏ الحرب والدلعت في 
الجولان »من جديد »2 بالرغم من تجميد الجبهة المصرية . ثم 


م YA‏ س 


خاضت الامة العربية اربع حروب ‏ اعوام 15051١9144‏ - 
۱۹۷۳-۷ ضد hull‏ الا أن اسرائيل ؛ على الرغسم 
من انتصاراتها ؛لمتنستطع أن تترجم انتصاراتها العسكرية الى 
سلام مع الدول العربية او ان تخضع الدول العربية الى ارادتها 
بقوة السلاح .وق كل مرة تندلع الحرب كانت الحرب بذاتهيا 
بنتائجها المبتورة تهىء لحرب مقبلة .. وبذلك ظل الشرق الاوسط 
بدور فى متاهات الحلقة المغلقة غير القاللة للكسر . 


باللسبة لحرب تشرين كانت اسرائيل cess‏ غرار دعاويها 
السابقة » تبرر الحرب JEM,‏ دفاعا عن امنها Yili,‏ .اما الحرب 
pal LLL‏ وسوربا وللامةالعربية فكانت فى هذه المرة ؛وبالصورة 
التي اعلنتها هاتان الدولتان العربيتان اجبار اسرائيل وبقوة السلاح 
على تنفيذ القرار ۲)۲ بعد جهود دبلوماسية دولية بلا طائل كانت 
خلالها اسرائيل وبالتضافر مع الولايات المتحدة الامريكية تضع 
جميع العثرات » ولتقنع بجميع الستائر السياسية والدبلوماسية 
المضللة » وتتلاعب بنصوص وتفسيرات القرار yl‏ الذكر »وتحهوض 
الممادرات الدولية السلمية بدءا من مهمة al‏ وحتى اللحظة التي 
اندلعت فيها خرب تشرين لتمنع المجتمع الدولي من AT‏ قراراته 
بهذا الخصوص ؛ بروح نصوصها الحقيقية التي وافق عليها هذا 
المجتمع » قحرب تشرين اذن كانت تنطلق من شرعية دولية وتعبر 
عن ارادة اقرها المجتمع الدولي . 

ب 11 بد 


لعد فجرت هذه الحرب تمحور العرب حول ثلاث سبادىء حاءت 
كرد el jl ad‏ تصلب أسرائيل واصرارها على احتلال الارض متحدبة 
الارادة الدولية المتمثلة بقرارها التارنخى رقم ۲)۲ تحت زيف غطاء 
الحدود الآمنة . والبادىء الثلاثة هي : لا مفاوضات ولا صلم ولا 
اعتراف باسرائيل والتي نمخضت عن اجتماع قمة الخرطوم . 


ان الأعداد لحرب تشرين بالنسبة لمصر وسوريا كان بعنياليدم 
من نقطة الصفر عسكريا » واقتصاديا وسياسيا » وسيكولوجيا ؛ 
ذلك oF‏ هريمة Oly p>‏ قد دمرث دفعة واحدة هذه المقومات 
الاساسية الاربعة الجوهرية لكل محهود قتالي ناجح . فبفعلاغلاق 
القناة ؛ وسيطرة اسرائيل على هذا الممر الاقتصادي والحيويالهام؛ 
ووضع بدها على بترول سيناء +وتدمير العتاد العسكري تدميرا 
شبه كامل في سورية ومصر والالهيار المعنوي الذي جاء نتيحةلهذه 
الهريمة تقابل ذلك صورة معكوسة تماما من قبل الجانب الاسرائيلى . 
الصلف والخيلاء » والغرور الذي لا حدود له والمصحوب بحشد 
اعلامي دولي صهيوني هائل GE‏ من الانتصار الاسرائيلي فياذهان 
الراي العام العالمي القناعة بمثوبولوجيا شعب الله المختار › 
وأعيدت الى الاذهان Lad‏ داوود الذي صرع جوليات المدحجج 
بالسلاح 6 ووصلت الفالاة الاعلامية الصهيونية في الصحف الامربكية 
لدرجة انها اقترحت و قتئذ أن نستعين الحكومة LS a‏ بالقوات 
الاسر sly ALS)‏ حرب فييتنام .. نقول أن جميع هله النتائم 
السلبية التي انعكست على العرب دفعت التضال العربي الى 
الوراء ليبدأ من جديد من نقطة الصفر تي البناء المسكري رالسياسي 
والاقتصادي والسيكو لوجي وللسسير في وعورة الطريق الى تشرسن 
بجميع أبعاد معاناته القاسية . 
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الناصر 6 بعد هزيمة حزيران 6 عن شعار وحدة الهدف ليرفع شعار 
وحدة الصف واولية المعركة القومية ضد الاحتلالالاسراثيلي» وبذلك 
اخذت معركة التحرير بعدا حديدا شاملا لاول مرة » فتوحدالصف 
العربي — دول الصمود ودول الدعم ‏ وتحسدت الاهداف العربية 
النضالية الموحدة بنتائج مؤتمر قمة الخرطوم التي ذكرناها وهكذا 
وصفت مجلة النيوزويك الامريكية لقاء عبد الناصر بالشعب 
السو داني فى أعقاب التهاء قمة الخرطوم بكلمة « بحيا المهزوم ) . 


ب على المستوى العسكرى : اخذت معركة اعادة بناء 
القوات المسلحة في كل من مصر وسورية هيكلا نوعيا جديدا في 
توظيف القدرة البشرية في المعركة اذ دخل الجندي العربي الثقف 
خرب الجامعة لاول مرة ليسهم ؛ وعلى نطاق واسع في التعامل مع 
التقنية العسكربة الحديثة المتطورة. فكان المهندسون CO SISA‏ 
وخر يحو المعاهد المهنية والعلمية الاداة الفعالة قي وحداتالصواريخ 
والهندسة العسكرية »؛ ورحبات تصليح GUY‏ والمعدات الالكترونية 
فى كلا الحيشسين السورى والمصري . 

ففي مصر بشكل we‏ تضملت خطة اعادة clu‏ الفوات 
المسلحة التقييم الشامل لاسس التدربب حيث انيطت هذه المهمة 
الى الخبراء السو فييت الذين وصل عددهم الى ٠٠٠١‏ مستشار 
اعطوا الصلاحيات التي لا حدود لها من قبل عبد الناصر بالذات 
لدرجة امر هذا الاخير ضباطه الانصياع الكامل لجميع اوامرهم 
وتعليماتهم التدرببية بدون أي اعتراض ‏ واجبكم فقطانتتعلموا 
منهى وعليكم ان تضعوا حساسيتكم فيما يخص الكرامة والكبرياء 
على الرف ل لقد صرفت مصر على الاعمال الهندسية العسكرية 
من شق الطر قات وبئاء حضائر مسلحة للطائرات ما بقارب من.١٠‏ 
مليون جنيه مصرى قي نهابة العام 1۹٦۷‏ ولاعجب في ذلك اذ أن 


— {Y — 


احتمالات خرف اسرائيل لوقف اطلاق النار والاند فاع لاحتلال 
الضفة الغربية والتوغل داخل عمق الاراضي المصرية من الامور 
التي كانت تقلق عبد الناصر وحتى برلجنيف ذاته أذ صرح مرة 
للرئيسسين عارف وبو مدين خلال زبارتهما لموسكو پتاریخ ۱۷ حزيران 
العام ۸« ان التحذ رات التي كنت اتلقاها بين "ونه وأخرى عن 
نية الاسرائثيليين فى العبور الى الضفة yall‏ بية )وسهولة هذا الاجراء 
بالنسبة اليهم » هذه التحذيرات كانت تؤرقني كثيرا . 


ى ‏ على المستوى السياسي: اند فعت الاستراتيجية العربية 
السياسية من خلال جهود مكثفة لتعرية المطامع الاسرائيليةالتوسعية 
على المستوى الدولي وكسب الراي العام الدولي نحو جالب القضية 
المربية العادلة التي ناصرها المجتمع الدولي في قراره رقم ٠۲١‏ . 
ومن خلال هذه الجهود العربية الدبلوماسية والاعلامية المكلفسة 
اخذت القضية العربية تتوضح شيئا فشيئا في ذهن رجل الشارع 
في العالم الخارجي وبقابل ذلك ضيق ظلال الزيف الدعائي 
الصهيوني » وقد سجلت الدبلوماسية العربية في هذا المضمار 
انتصاراتملموسة التمكلت من تحييد بعض البلدان الغر بيةالتي سبق 
واسهمت اسهاما كبيرا فى دعم العدوان الاسرائيلي في حرب حزيران 
على المستوى الاقتصادى والعسكري والاعلامي مثل LIU‏ الاتحادية 
بالاضافة الى الحصول على مناصرة فرنسا بشخصية ديغول الذي 
Gill‏ صفقة cl all‏ الفرنسية التي سبق وابتاعتها اسرائيل من معامل 
داسو . الإلغاء الذي دفع اسرائيل الى التوجه كليا نحو امريكا 
لاستيراد عتادها كمصدر رئيسي. .ويمكن القول ان مكوكيات بار يلغ 
الوسيط الدولي لتنفيذ قرار مجلس الامن ۲۲۲ وخطط 
التسوبف والتفسيرات المختلفة التي اتت من الجانب الاسرائيلي 
للقرار ۲۲۲ وغموض المطالب الاسرائيلية ازاء الحلول السلمية 


بد 115 سه 


المطروحة في ذلك القرار ب أعتبر ابا Ol‏ نصوص القرار ۲٤۲١‏ 
اله من الواح بالاتفاق عليها بالمفاوضات المباشرةمع العرب_نقولهذه 
المواقف التسويفية والمضللة الاسرائيلية التي ظهرت على السطح من 
خلال مكوكيات بارينغ الوسيطة قد اعطت الانطباع للراي العام 
العالمي عن ثوايا اسرائيل التوسعية وكان هذا رصيدا غير مباشر 
لصالح الدبلوماسية العربية في معركتها السياسية ضد اسرائيل . 


د على المستوى السيكولوجي : تركت هزيمة حزيران 
بصماتها المفتتة الممرقة للمعنوبات فينفسسية العربي 6الا أن الالية 
السيكوديناميكية لذلك التمرق وهذا الاحباط لم ASU‏ صورة الخور 
والاستلام بل على العكس » اثارت الهزيمة رد فعل ابجابي تمت 
بموحبه تعبئة الجماهير العربية سيكولوجيا وخاصة لدى دول 
المواجهة 6 وحشد الطاقات المادية 6 ورفع شعار المعركة الذي لا 
بعلوه اي شعار آخر من اجل استرداد الكرامة والارض © وعلى 
هذا كانت LY!‏ العربية مشدودة YS‏ قدراتها Soll‏ والمعنونة 
والسياسية والعسكرية لصالح العركة لدرجة بدا ان اي حل 
سلمي لا برد الكرامة العربية هو مرفوض شكلا ومضمونا وان 
الاحباط لا يمكن ازالته الا بالدم والحديد والنار ٠‏ ولقد عبر المرحوم 
ball‏ عبد المنعم رباض عن حقيقة ما يعتلج في نفسية العربي في 
تطلعاته نحو الثأر ورد الكرامة والاعتبار علدما ١ JU‏ « لا تود 
UI‏ جدوى في الكلام عن الحلول السلمية لان ليس لها صدىفينفوس 
المقاتل العربى .. لا بد للجيش من إن بقاتل 6 واذا لم تتح له الفرصة 
للقتال ؛ فانرجالناكلهم سيصبحون عبيدا لاحباطاتهم ويأسهم » 
فالمعركة بهذا المعنى كانت مطلبا سيكو اوجيا ملحا . ومن نافلةالقول 
انه من خلال التعيئة العربية الشاملة على جميع الاصعدة بمدف 
التصدي للجبروت الاسرائيلي الذي وصل به غرور نصره الى الحد 


س 50 مه 


الذي وصف جيشه بالقوة التي لا تهر » وبالذراع الحديدية 
الطويلة القادرة على سحق الجيوش العربية مجتمعة بايام معدودة؛ 
كان الصراع العربي ‏ الاسراليلي سير خلسة نحو الحرب ؛ 
التي كالت مححوبة عن اعين الاسرائيليين الذين اعماهم وأسكرتهم 
نشوة الظفر القائلة ٠‏ 

على المستوى التكتيكي الميداني العسكرى »© والسياسي › 
والاعلامي لا بوجد مجال للمقارنة بين المفاحأة العسشكربة الاسرائيلية 
فى حرب حزيران ومفاحأة العرب لاسرائيل خاصة وللعالم اجمسع 
في حرب تشرين . وهذه باعتراف المحللين العسكريين والسياسيين 


ناذا كانت اسرائيل قد وحهت Us‏ حوبة خاطفة للطيران 
المسكري العربي في المطارات العربية مستغلة الو قف السياسي 
العربي الذي لم تتو فر فيه de‏ التصميم على خوض القتال — 
الخلافات التي نشبت بين القيادة السياسية والعسكرية المصرية 
حول الحرب_وساعدتهاادارة ليندون جونسون Ly‏ علىتضليل 
العرب عن نوابا اسرائيل العدوانية » وبذلك حسمت المعركة 
لصالحها خلال ابام معدودة بعدما جردت العرب من غطائهم الجوي 
لحماية قواتهم البرية » فان مفاجاة العرب لاسراليل في حرب 
تشر بن فد تمت امام انظار واعين مخافر الرصد الامامية الاسرائيلية 
على طول الضفة الشر قية وني الجولان »> والاقمار الصناعية الامربكية 
التجسسية التي كانت ترسل صورها Uy fll‏ عن تحركات 
القوات العربية وخاصة G‏ القتال ومما لا شك فيه ان المفاجأة قد 
خطط لها استراتیحیا وتكتيكيا وسياسيا واعلامیا بين سوريا ومصر 
واسهمت فانجاحها الظروف السياسية التي كانت تمر بهااسرائيل 
وقتئذ بشكل خاص وغرور القادة الاسرائيليين بشكل عام . 

1 من الناحية الاستراتيجية العسكرية والتكنيكية الميدانية 


— أ 4 نه 


من الصعب جدا مبافتة عدو وتضليله وهو في وضع دفاعي على 
درحة كبيرة من التحصين والتعزبز eb‏ تسليحا وجغفر فة 
فالمانع (gull‏ في الفنال والخندق العميق على طول جبهة الحولان ب 
لا daw‏ عن العدو سوى عشرات الامتار ب المسافة بين الضشفة 
الشر قية والغربية Clay‏ الامتار في الحبهةالشمالية ‏ السورية س. 
نفد امكن تحقيق الخديعة والمفاجاة على المستوى الاستراتيجي 
العسكري فالجبهة المصربة من خلال تحويل المناورة الخريفية 
الاعتيادية تحربمر  NY‏ الى خطة بدر المتفق 
عليها بحيث لم بتمكن العدو الاسرائيلي من اكتشاف خطة بدر الا 
مساء يوم الخميس الواقع في ] تشرين الثاني عندما طلب وزير 
الدفاع الاسراليلي موش يدبان ورئيس الاركان اليعازر من غولدا 
مائير اعلان التعرئة العامة بصورة متاخرة وبمد فوات الو قت لان المدة 
التي تتطلبها تلك التعبئة غير كافية لتجهيز الاحتياط ودفعه الى 
المعركة . هذا وعلى الرغم من ان موشي ديان استاذن غولدا مائير 
لتوجيه ضربة هحومية وقائية معاكسة بواسطة الطيران على غرار 
ما قام به في حرب حزيران ‏ لم توافق مائړ على طلب دبان لاسباب 
سياسية اهمها عدم ظهورها بالدولة البادئة بالحرب كيلاتفقد الدع 
الامربكي والعالمى لها » الا ان هذه الضربة لو تمت فستكون فاشلة 
النتائج بسبب GUS‏ الدفاع الجوي الصاروخي الموجود في الضفة 
الغربية وي الجبهة السورية . 


ب على المستوى السياسي والاعلامي كان مندوبو مصسر 
وسوربا في مؤتمرات عدم الانحياز وق الامم المتحدة بتحدثون عن 
السلام ‏ وفق توجيهات مسبقة ‏ وفي الوقت نفسه كانت 
الصحف ووسائ الاعلامالعربية المختلفةتر كزعلى اهتماممصر La gery‏ 
في البحث عن حل سلمي عادل el pel‏ وتظهر عدم الرضا حتى عن 

— ¥ ا 


العمليات الفلسطينية الفدائية وذلك لزيد من تضليل العدو 
الاسرائيلى . والذىي ساعد على صرف التياة العسدو 
عما يجري داخل الارض العربية على المستوى العسكري والسياسي 
ان الرأي العام الاسرائيلي كافة من القاعدة الى القمة كان مشدودا 
لحو خطورة قرار الحكومة التمساوية القاضي باغلاق معسكسر 
Une WI‏ اليهود فى «شونا» 6 والشغال الحكومة الاسراليلية بهذا 
الاجراء اللمساوي ثم ان تنحية الجنرال باريف مدير المخابرات 
الاسراثيلية ‏ المعروف بدهاله وذكائه op dL)‏ 6 من ملصسه 
واستبداله بالجئرال زثير الاقل درابة ومعرفة وخيرة وتأكيده 
باستحالة قيام هجوم من جانب مصر وسوريا ؛ هذا الاجراء ابضا 
اسهم في ابقاء العدو قي غفلة عما يبيته العرب . وا نالذي يؤكدهذه 
الافتراضات هو ما جاء في تقرير لجلة «اغرانات» التي شكلت 
للتحقيق فى اسباب التقصير الذي ادى الى المفاحأة وما ترتب علها 
من نتائج حيث ابان هذا التقرير جهل اسرائيل الكامل بنوايا العرب 
في شن حرب ضد اسرائيل .وان الحشود التي كانت تنم على 
مسمع وانظار اسرائيل كانت تضفر على اساس ملاورات مصر 
الخريفية التقليدبة ‏ تحرير ۲۳ - + المناورات التي كانت الخابرات 
الاسر dott‏ على اطلاع جيد عن سيرها 

والجدير بالذكر ان الحادثة الوحيدة المبكرة التي نبهت القيادة 
العليا الاسرائيلية عن خطورة ما يجري في الجبهة السورية هو تقرير 
Jus‏ الحهة الشمالية الجنرال اسحق هوفي الذ يعبر فيه عن عدم 
ارتياحه من التعزيزات السورية » وعلى اثر هذا التقرير توجه فعلا 
موشي دأيان وراقب عن كثب مايجري في الجبهة السورية واعطى 
اوامره بضرورة تعزير الواقع الاسرائيلية 6 هكذا يمكن تلخيص 
الاسباب الاساسية التي اسهمت قي الجاح المفاجاة العربية فيحرب 
تشرين بالتالي ٠‏ 

{A —‏ س 


العحر فة الاسرائيلية والاستخفاف بالقدرة القتاليةالعربية. 

اغلاق معسكر اللاحئين اليهود من قبل السلطاتالنمساودة 
والشغال اسرائيل حكومة Lats‏ بقرار تلك السلطات 

LW‏ سوء تقديرات المخابرات الاسرائيلية بحقيقة نوايا المرب 
وحشوداتهم ‏ اعتراف لجنة COUT BY‏ ب . 

— عمليات الخداع والتضليل السياسية والاعلاميية 6 
والدبلوماسية والاستراتيجية العسكرية التي نفذتها بذكاء كير 


القيادة السورية والمصرية 

تعامل الاسرائثيليين هع الاسطورة ؛ أي عيشهم علىالماضي 
ومع الثوابت وليس المتغيرات . 

بناء خط بارليف كان انتصارا سياسيا ولیس استراتيحيا. 
اذ فضلت القيادة الاسرائيلية بناء هذا الخط فوق الضفة وليس 
في مضايق ممرات سيناء متجاوزة بذلك قوانين الحرب كيما بظل 
الاحتلال الاسرائيلي Wh‏ فيمخيلة الشعب المصري وعبد الناصر 
دوما وابدا . الا أن هؤلاء نسسيوا ان النصر الذى قدم اليهم على طبق 
من ذهب العام ۱۹٩۷‏ لم بكن بفضل عبقريتهم بل جاء نتيجة SUS‏ 
عر لي ٠‏ 

— لقد Jol‏ الاسراثيليون على حين غرة رغم ان الدليل على 
الحرب كان WL‏ امام اعينهم . لقد كانوا لا بصدقون لغرورهم ؛ 
لانهم غير مستعدين لفهم واقع التغيير المصري ودبناميكية القهر 
الذي بعيثشه العربي . 

كان العرب بخططون لمفاحاة ممائلة لمفاجاة العدو لكسر معنوباته 

واطفاء نور هالة نصره المزيف في حرب حزيران . 

افي يافي الجندي الاسرائيلي المتمركز في مخفر.متقدم على 
الضفة الشرقية تحت حمابة نيران مابقارب من الف aide‏ مصرى . 
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التىانطلقت من الضفة الغربية عندما كان بنشر ثيابه المبللة 
على اشرطة الاسلاك الشائكة التي تحمي خط بارليف . ثم اعقب 
ذلك صوت طائرات الميغ وهي ترار بأصواتها المرعبة متجهة نحو 
اهدافها ) تدك تحصيئات بارليف بعلف plate‏ النظير .وي الوقت 
نفسه كانت قوارب الكوماندو المصرى تتسلل عبر القئاة نحو حوافي 
الضفة الشرقية تحت lem‏ نيران ما شارب من الف مدفع مصرى . 
كان ذلك بعد ظهر بوم 1 تنشصرين ۱۹۷۲۳ 

لقد صعق اني الجندي الاسرائيلي بهول هذه المفاجأة لدرجة 
غاب عن حاضره ووعيه فشعر وکاله السلځ عن حسه بوجوده .. 
اخذ هذا الجندي لملم نفسه .. بتحسس ميكر فونه ليتصسل 
شيادته , , الو .. الو .. القيادة .. الحرب الدلعت .. وف الوقت 
نفسه ادار مفتاح مسجلته ليسجل اصوات المعركة الحية . 

NY‏ سيل البرقيات من المخافر الأمامية لخط بارليف على 
القيادة تطلعها أولا باولعلى الغزو المصري لخط بارليف ..المصربون 
بقواربهم اصبحوا على حوافي خطوطنا الامامية المطلة على القئاة . 
انهم الان على اليابسة. . جموع غفيرة من المشاة المصرية معاسلحتهم 
المضادة للدرع اصبحوا على مقربة منا .. حاملات الحلود المدرعة 
تعبر القناة .. الكثيرون من هؤلاء يقفرون على حافة الضفة 
الشرقية .. ست طائرات هليكو بتر تحمل . الكوماندو pS pall‏ 
فوق Legis‏ .. دبابة طراز ته على مقربة منائصوب ليرانها 
لحو مواقعنا .. 

في الساعة الخامسة والنصف مساء تو قف كل شيء تقريبا .. 
ادرك الاسرائيليون الباقون في موقعهم ان خطوطهم قد تم اجتيازها 
من قبل موجات الهحوم المصربة .. لقد أصبحوا محاصرين wane‏ 


wes Ot سسا‎ 


في السامة ١٠ر۴١‏ من ذلك اليوم » اي فى التوقييت 
نفسه الذي شن oy pall‏ هجومهم اخترقت طائرات سورية طراز 
ميع ۱۷ الاجواء الاسرائيلية لتضرب المواقع الاسرائيلية فيالحولان 
كانت المفاحأة تامة .. الدبابات الاسرائيلية خالية من سدنتها 
يجلسون على مسافة قريبة منها مسترخين . .اعقب ذلك موجة 
ثانية من طائرات الميغ ‏ من اصل ١..‏ طائرة سوربة ‏ الخدت 
تضرب المواقع الاسرائيلبة على طول الجبهة .. 
وهكدا قيلت سوريا ومصر الولوج فى اصعب واخطر قرارعندما 
لجانا الى القوة لاستعادة حقوق العرب على مستوى الارض والقضية 
الفلسطينية بعد ان اقنعا العالم اجمع بجهودهما الدبلوماسية 
ومساعيهما السلمية ورفض اسرائيل للسلام واصرارها على التوسع 
متحدبة قرارات الارادة الدولية وعلى هذا كانت حرب تشرين 
تحسد تلك القرارات بكل أبعادها . 


لقد سارت حرب تشرين على النحو الذي عرفه العالم حيث 
تدخلت امربكا وبناء على الحاح شديد من اسرائيل لانقاذها من 
هريمة محقفقة فكان الجسر الجوي الامربكي بعتاده وبرجال 4 
الامريكيين المسلحين تحت تصرف القيادة الاسرائيلية .ويفضل 
الندخل الامربكى العسكري والدبلوماسي تم قبول ايقاف اطلاق 
النار من قبل الطر فين المتحاربين حيث اعتر فت لاول مرة كل من 
(al‏ واسرائيل بالقرار ۲۲۲ فدخلت هله المرة أمركا بالمشاركة 
مع الاتحاد السو فيبتيكو سيطةدو لي ة لتطبيق pal‏ صالقرارا مذ كور . . 
ومن خلال قبول اسرائیل للقرار ۲۲۲ وتأكيد Lge‏ على ان نصوص 
القرار تفلي الالسحاب من كل الأراضي المحتلة وليس من جزء منها 
ودخول الولابات المتحدة ف الصراع كوسيطة دولية دخل الصراع 
العربي الاسرائيلي فيطور جديد حيث بدات مسرحية مؤلة لتفتيت 


س OO‏ ب 


الصف ألعربي تحت ظل الوساطة الامريكية الدولية وكأن السادات 
اول من دك اسفين هذا التضامن ومرق الصف العربي © واطفا 
شعلة انتصارات تشرين العظيمة »© واعاد المبادرة من جديد الى 
العدو الصهيوني لفرض سلطان سعه بهحمة عدوالية افسسسى 
واخطر من ST‏ وقت مضى ٠‏ 

حلست اسراثيل ely‏ حرب حزيران على قمة jim‏ المجد. 
ووصلت احاسيس صلفها وجبروتها وثقتها بقدوتها على احتواء 
قوة الامة العربية محتمعة الى درجة تصورت لفسها بالدولة العظمى 
في تلك الماطقة القادرة ليس فقط السيطرة على دول هذه المنطقةبل 
والتلاعب بميزان القوى العالمي فيها . 

بعد ان احتلت اسرائيل الارض العربية ابتدعت نظر ب ةالحدود 
الامنة لتغطية مطامعها التوسعية واخفقت جميع المحاولات السلمية 
الدولية الرامية الى تسوبة الصراع العربي الاسرائيلي على اساس 
عادل وكان من الطبيعي ان تقود المواقف الاسرائيلية العدوانية هذه 
الى حرب تنشرين واستمرار الصراع العربي الاسرائيلي في الدوران 
بالحلقة المغلقة . 

ولقد سعت الاستراتيجية الاسرائيلية الى تجميد الصراع 
العربي الاسرائيلي وجعله فيحالة اللاحرب واللاسلم مستهدفة 
الفوائد التالية : 

٠‏ 1 استمرار الدعم الامريكي يقابله الاستنراف للقوة العربية 

التي تصارع لاسترداد الارض ٠‏ ظ 

ب خلق التناقضات بين الدول العربية من طرف وحلفائهم 
السوفييت من طرف آخر 4؛وبين الدول العربية ذاتها الامر الذى 
بضعف التضامن العربي » وبخلق اهدافا متبابنة يمعالجة الصراع 
العربي الاسرائيلي . 
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ج ‏ تسمتير الاحتلال بقناع امني بحيث لا يمكن BUY‏ على 
حدود هذا الآمن جغرافياالامن خلال المفاوضات المباشرة مع العرب» 
وهو الطلب المر فوض من هؤلاء شكلا ومضمونا . أي بتعبير اخر 
ابتلاع الارض العربية من خلال فرض شروط مرفوضة . 

دس أقامة المستوطنات الدفاعية مدعومة بقوة دفاعيةرادعة. 


a‏ ل اعتماد استراتيجية الردع الاجهاضي في حال قيامالعمرب 
باي هجوم مباغت مع نقل المعركة الى اراضيهم وتدمير قواتهيم 
المسلحة . هكذا اخذت اسرائيل بالنظرية اللاوز فيئزية التي تقول : 
ويخضهها الى ارادة الخصم 6 كما وان احتلال الارض واتخاذها 
رهيئة تسمم للعدو المحتل أن يستخدمها وسيلة وورقة رابحة 
ی لله da yl‏ خصمه على تقدبم تنازلات تتناسب مع ححم 
هذه الرهينة » . 

بالطدع ان نظرية كلاوزفيتز هذه كانت مبنية على اوضاع 
استراتيجية وعسكرية ظرفية ‏ في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين ‏ لم يكن للصراعات المحلية الاقليمية طابع دولي في 
ذلك الوقت مثل اليوم ‏ خطورة الصراع المربي - الاسرائيلي 
وانعكاساته على السلم العالمي اليوم ‏ ويبدو ان اسرائيل بتطبيقها 
ball ody‏ © القديمة غاب عن انظارها انها فقدت حزءا كيرا من 
صحتها للاساب التالية : 

1ارتباط lel pall‏ المحلية بالصراع العالمي بين القوتين 
العظميين وخاصة في منطفة حساسة مثل الشرق الاوسط . 

ب مساندة المعسكر الشر قي للقوى المناضلة ضد الامبربالية 


ب oY‏ ب 


ج الخطا في تقدير التبدلاث التي رافقت هزيمة حزيران 
والمكاساتها على العرب يقابل ذلك أستمرار فاده اسرائيل فيالعيش 


| — على المستوى السياسي والاستراتيجىي العسكرى | 


cul‏ نظرية الحدود الاملة على المستوى الاسثر انيجي 
العسكري بالاعتماد على حدود منيعة بسهل Lyte GUA‏ بالاضافة 
الى وجود قوة رادعة تستطيع صد العرب فى حال التفكير بالهجوم 
وبالتالي نقل المعركة الى اراضيهم بعد ندمير قواتهم المسلحة . وعلى 
هذا تم بداء خط بارليف في الحبهة pall‏ وخط آلون فى الجبهمة 
As) gene‏ . 


نقد اسقطت حرب تشرين هله القناعة الاستراتيجية 
الاسرائيلية .اذ لم تمنع هذه الحدود المنيعة ولا قوة الردعالجاهرة 
من ol‏ بشن العرب هجومهم واحتياز تلك الحدود المنيعة . كماتم شل 
الطيران الاسرائيليو جردت حرب تشرين اسرائيلمن قوتهاالضارية 
التي اعتمدث عليها اعتمادا كبيرا في حسم المعارك لصالحها من خلال 
حرب خاطفة الا وهي القوة الجوية . ونئيجة لتحييد سلاح الجو 
الاسراثيلي ومن خلال التكتيك الجديد الذي انتهجته سورياومصر 
باستخدام العتاد الحددث المضاد للدرع والدفاع الجوي الكثيف 
الصاروخي امكن ابضا شل سلا «المدرعات الاسرائيلى وهكذا 
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yal | bets |‏ أسثراتيحية الحرب الخاطفةه التي كانت جو هر التفوف 


واكثر من ذلك ان اتساع رقعة الاراضي التي سيطرتعليها 
اسرائيل بعد حرب ol yp pee‏ والتي ابتفت من pls‏ 
زيادة هامش امنها بجعل المعركة دالخل ارض الخصم »© تقول 
هذا الاتساع cle‏ وبالا Gale‏ من الناحية الاستراتيجية والتكتيكية) 
اذ كانت اسرائيل تطبق تطبيقا ناجحا قبل الاتساع » استراتيجية 
القتال القائم على مقاتلة الخصم على خطوط داخلية ‏ اي تجميد 
احدى الحبهات‌العربية واشغالها بقوات ثانوية فى حين توحه حهدها 
القتالى الرئيسي لحسم المعركة بسرعة في الجبهة الاخرى ومن ثم 
Ja‏ الجهد الرئيسي الى الجبهة الاولى وحسمها بدورها ‏ فهده 
الاستراتيجية التي تسمم با مناورة الكبيرة نظرا لصفرر قعة اسرائيل 
وتطبيقسادىء الحر بالخاطفة بلجاح تام نسبيا قد ضعفت فيمتها 
بفعل اتساع رقعة الارض التي تسيطر عليها اسرائيل . اضيفالى 
ذلك ان عامل المفاحاة العربية قد شل اسرائيل في اللجوء الى تطبيق 
مبادىء الحرب الخاطفة وبالتالي توجيه ضربة معاكسة احهاضية 
غرض التفر بغ المسبق للقوى العربية الجاهزة للهجوم . وهكذاء 
فان حرب تشر سن أسقطت نظربة الحدود الامنة ومنعت أسرائيل من 
تطبيق الحرب الخاطفة ¢ وبالتالى اجبرتها على الاستعانة بحمابة 
الولايات المتحدة الامربكية عسكريا وسياسيا لانقاذها من الهزيمة 
التي لحقفت بها . 

1 ؟ - على المستوى المعنوي والسسيكو لوجي ٠‏ 

لا toy‏ اصدق من وصف المعاناة عندما GU‏ على لسسان 
صاحبها » وملی هذا WU‏ سنعكس اثار حرب تشرين على معنوبات 
العدو الاسرائيلى من خلال تصربحاته واقواله . نبدا اولا ہما كتبته 


OD wes‏ پس 


غولدا مائير عن حياتها فى كتابها الذي صدر في العام الماضي 
بالاتكليربة تحت عنوان حياتي مما كتبته تحت علوآن « حرب بوم 
العفرآن ( جام مايلي ٠:‏ 

معاناة عششتها في حياتي السياسية هي مفاحأة وصدمة نتائج حرب 
يوم الغفران ‏ . فهذه الصدمة الكبيرة هرت المحتمع الاسرائيلي من 
القمة الى الفاعدة .. لقد عشت وقعها النفسي الؤرق الممضش 
كوابيسها المزعجة .. وجدث نفسي على اعلى درجة من المسؤولية 
وقتها وذلك حينما واحهت الدولة اکر Ag‏ رد لو حودهامنذا قامتها. 
هذا وعلى الرغم من أن ما كتبه هو قصة شخصية الا ان هناك 
الكثير اللدي لا استطييع أن ابوح به فى هذا الخصوص . 


نعم لقد اندلعت حرب يوم الغفران التي لم تكن في حساباتنا او 
توقعاتنا .. وعندما افكر في ذلك اليوم اعود بذاكرتي الى شهر ابار 
من ذلك العام علدما تلقيت معلوماتمن التعزيزات السوربة والمصربة 
على طول الحدود .. لقد قدرت مخابراتنا اكثر من مرة ان الحرب 
بعيدة الاحتمال ٠‏ ومع ذلك قررت أن اتعامل مع الوضع الراهن 
بجدية ... وحتى قبل نشوب الحرب ب ٠١‏ بوما ظلت مخابراتنا 
تكد عدم قدره سوريا ؤمصر شن حرب شاملة .. 

تلفيت في يوم الجمعة ه تشرين الاول تقريرا مزعجا مفاده ان 
العائلا ثالروسية في دمشق تفادر البلد على جناح السرعة ... لقد 
ذكرني هذا الموقف بالايام القليلة التي سبقت حرب الايام الستة .. 
كنت اطرح على نفسي السؤال التالي وبالحاح تواقة الى جواب 
شاف بضع حدا لتساولي الذي وصل حد الوساوس المسيطرة ب 
Iu‏ هذه العائلات تسافر بسرعة ..؟. ‏ يبدو انها تعلم ما نحن 


جاهلين به.. 
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ار فيها الا بعض المعلومات المفيدة القليلة التي تعطيني الجواب على 
| 
SL‏ لى . , اتصلت بر ئيس الار كان ورئيس امخابر اثمتسائلة عناهمية 
وحدبة تلك المعلومات المفيدة القليلة ... الا أن مو قفهما كان لا بو كد 
هذه المعلومات كنت مترددة بدعوة الاحتياط ...الا الني الان وبعدما 
حدث تعلمت الا اكون مترددة .,.. لقد ادركت 6 مثلما Sool‏ غيرىي») 
الكيرة لهذه التحركاث ... لقف دعونا الاحتياط فى شهر انار ( في 
اعفاب الاشتباك الحوى الكبير 3 السماء السورية) ولكن لہ dow‏ 
شىء وقد علمنا بعد ذلك أن العدو pele‏ بهذه الدعوة CUA‏ لم بشن 
عندمااندلعت الحرب وعبرت القوات المصرية القناة واخترق 
السوربون دفاعاتنا فى العمق حيث كانت الاصابات كبيرة في صقو فنا 
كنت فى وضع نفسي قاتل She‏ ما ابوح به الى الشعب الأسراليلي 
من حقائق . كلت مترددة فيمصارحة هذا الشعب بالحقيقة ANGI)‏ 
المرة قررث أن انريث قليلا حفاظا على OL gine‏ الشعب الاسرائيلي. 
الا اله لا بد لي من أن اقول شيئًا امام ما تنقله وكلات الانباء 
OLY,‏ عن سير المعارك .. | 
ذلك الوفت .. 
دانان حيث عر ض علي تفديم استفالته أذا كنت dehy‏ بذلك Ade.‏ 
رفضتها لثقل وقعها على معنوبات الشعب الاسرائيلي ۰.۰ جلد 
Gols in‏ باهمية استعحال العون الامر دكي ذلك Loy‏ ففدناحميم 


ب OY‏ س 


هوامشنا ... cubed‏ التمليمات oy gl‏ لسغيرنا بواشنطن 
بالاتصال الفوري بالدكتور هئري كيسنجرفيساعة متأاخرة من الليل 
لامدادنا بالعون العسكري Sa gl‏ .. تردد سقيرنا بتلفيك ra)‏ 
سسب صعوبة lel‏ كيسلحر من لومه وكالت الساعة اللالشة 
صباحا الا (ol‏ الححت عليه بابشقاظه لان كل ساعة تمر بعد الان 
لها أهميتها في تعرير مصبرنا vey‏ 

لقد تعرض دابان الى ادانات هؤلمة قاسية من قبل التكالى 
والاطفال والابتام الذين فقدوا اباءهم في الحرب كالوا بقولون لدعلنا 
الت قاتل ... انت مجرم . . كان دابان بتمرق غيظا والما على ما 
CUT‏ اليه سمعته ومکانته UB‏ الشعب الاسرائيلى . . كان دايان 
في الايام الاولى من الحرب على درجة كبيرة من التدهور المعنوي 
والنشاؤم أذ كان في نيثه تهيئة الشعب الاسرائيلي لمواجهة اسوا 
مصير . ٠,‏ هذا غيض من فيض مما كته غولدا pile‏ عن SUV‏ صدمة 
حرب تشرين على معئوبات الشسعب و القادةالاسرائيليين . . 

| هناك مريد من الشواهد في هذا الصدد نمرض بعضها والتي 
جاءت على لسان العدو نفسه CT)‏ صحيفة هاارتس بعد استقالة 
حكومة غولدا مائير في VER 4 ١١‏ وهي تصور الوضعالسياسي 
الفيادي فى اسرائيل »© » الان .وبعد أن انكسرت الشحرة الكبيرة؛ 
فان الشجيرات الاخرى والتي نبتت مع تلك الشجرة الكبيرة وني 
ظلها ستتفتت معها ( موشي دايان ) . 
ومن اللائم أن بذ piece‏ هذه الانقاض (دابان_اليعازار_اسرائيل غاليلي 
وأبجالآلون) فوؤلاءالاربعةهم الذين بتحملونم سۇ وليةمشتر كةليس‌عن 
تفصيرهم المعروف فحسب ولكن ايضا عن الخط السياسي الذي 
آمن بأنه لا توجد آية قوة عربية قادرة على تقويض مكاسب حرب 
الايام الستة , 
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ومما قاله أسحق رابين للرئيس الامر بكي نيكسون اذا لم تعمد 
امريكا لسد الثفرات ني قواتنا فان اسرائيل ستواجه خطر الموت 

ومما علق عليه pert gt‏ دابان يوم 119551١1‏ ۰ انشسي 
اخاف ان اسال Legh‏ اكير الهجرة الى اسرائيل ام الهجرة منها . 

اما على المستوى الاقتصادي فقد ذكرت مجلة عالمنا الاسرائيلية 
ان تكاليف حر بتشرين بلفت .۲ مليار ليرة اسرائيلية خلال ١١‏ 
بوما فقط . 


الا ail‏ مهما كانت الخسائر المادية التي لحقت باسرائيل فان 
نتائحها المعنوبة كانت اكثر خطورة نظرا للطبيعة الانفعالية المثبدلة 
لد ىالاسرائيلين blo,‏ الهالة المسكرية المتفوقة بمعنوداتهسم 
وباتهيار الهالة العسكرية هذه انهارت المعلوبات »وأختل التوازن 
النفسي من القاعدة الى القمة عند افراد جهد قادتهم في الحفاظ على 
هذا التوازن من خلال الحقن المستمر باكسير التفوق والجبروت . 
وعلى هذا كانت صدمة حرب تشرين عميقة للعابه لان السوبرمان 
الذى لايغلب و قع على الارض» وأن غولدمان رئيس ١‏ 1ؤتمر الصهيوني 
السابق قد لخص الارضية المعلوبة الاسرائيلية الهتزة بالكلمات 
التالية : ان التشاؤم والقلق وخيبة الامل التي هيمنت على نفوس 
الاسرائيليين نحمت عن تحط المفاهيم والاوهام والغطرسة والتي 
نمث وتدعمت من خلال الانتصارات السابقة المذهلة . . 


ان ابلغ وصف لهذا الاثر هو الذي عبر عنه الرئيس حافظ 
الاسد في معرض خطابه عن منجزات حرب تشرين على الصعيد 
المعدوي وذلك عندما قال : اننا وان كنا لم نحرر كامل الارض في 
حرب نشرين ولكن هذه الحرب مكنتنا من الانتصار على نفوسنا 
واسترداد الثقة بقدرتنا وابمائنا بها . 


ب 24 مم 


نقد سبق وقلت ان المعركة كانت مطلبا سيكو لوجيا للتخلص 
من مشاعر الذل والاحباط عند العرب »© تلك المشاعر التي 
خلقتها غطرسة الانتصار الاسرائيلي 6 والحملة الدعائية الواسعة 
التي شنتها اجهزة الاعلام الصهيونية في العالم لابراز اسطورة التفوف 
الاسرائيلي وضخامة هذا الانجاز امام ٠.٠.‏ مليون عربي في حرب 
Ol‏ 


لقد خلقت اسرائيل بهذه الفطرسة والتعالي والتحقير 
ردة فعلعنيفة فينفوس العرب لم نكن تهدا ثورتها الا بالثار المسكري 
وبالفعل تمكن العرب من تجاوز مشاعر الذل والاحباط بحرب 
تشرين . فقرار الحرب بالهجوم هو بحد 413 انتصار على تلك 
المشاعر السلبية » والتحرر من مركب النقص امام العدو الاسرائيلي 
بالتالي تم التخلص من ذل حرب حريران كما واكتشف المرب قوتهم 
ووزنهم الكبير لاول مرة من خلال وحدة الصف والهدف في هذه 
الحرب ,. | 
ج س ١‏ ب الاثار الافتصادية على العالم العربي : 
لا تقاس ابعاد مكاسب حر بتشرين بمالم تحقيقه في ساحة 
القتال » اما اثار هذه الحرب على التوازن العالمي 
اقتصاديا Lo Sey‏ فهذا امسر تحاوز كل تطور وادراك بحيث 
نستطيع القول ان الصدمات القاتلة لحرب تشرين كانت تتفجر 
في اوروبا الغربية » وويلاتها تنصب على دول حلف الاطلسي لتخلق 
تحالفات اقتصادية بفعل استخدام العرب لسلاح البترول “وتفضح 
موارين سياسية وعسكرية متقلقلة نبهت الغرب والشرق معا الى 
حقائق ما كانت في منظوو الاهتمامات والحسابات من قبل . 


أن صدمة ازمة الطاقة التي خلقتها حرب تشرين فد دلت 


س Ve‏ بم 


الغربيون هو أن نظام الاعتماد المتبادل بين الدول الغربية قابسل 
للتعرض الى مخاطر كبيرة كما وأنه قد بتراجع وبتقهقر pats‏ 
احراءات ارتكاسية تمليها اعتبارات اقتصاددة ملحة . 


ومما لا شك فيه أن الامن الاقتصادى هو النتيجة الحتمية 
لنظام الاعتماد المتبادل بحيث لا يمكن الحفاظ عليه الا من خلال 
الاتفاقيات ¢ وارساء lll‏ المقبولة لمساره +وتلفيد خطط ترمسي 
الى تبادل الامداد بالمواد الحيوية وتامين الحمابة من العجز في ميزان 
المد فوعات هذا وكلما زاد الاعتماد المتبادل كلما اضحت الدول التي 
Jeb‏ بهذا النظام اكثر عرضة للمخاطر اذا لم تعد النظر بسياستها 
الامنية الاقتصادية ازاء اى عجر في تأمين الموارد الاساسية الصناعية 
المستوردة .. ومن خلال التطورات التي اعقبت حرب انشرين أصبح 
واضحا ان التصور المثقل بالافتراضات الواقعية والتي اخذت 
تنسخ اطا رالسياسة الامنية الجديدة قددخلت بعدا جديدا فيابعادها 
وهو البعد الاقتصادى “ذلك لان الضغط الخارجي لا بهدد فقط 
ازدهار anced!‏ الاوروبييل ايضا استقراره الداخلي بل و قدرةالدولة 
على التحرك والعمل . فالنجاح والاخفاق في خلق الامن الاقتصادي 
الاوروبي برتكز على نشاطات داخل مجموعة الدولالاوربيةوخارجها) 
أي بتعبير اخر يتقرر من قبل دول ليست من اعضاء هذه المجموعة 
والتي لها ضلع في الامن الاقتصادي الاوروبي أي الدول المنتجة 
للنفط . فالحلف الاوروبي الصناعي بهذا المعنى سيواجه مو قفا 
جديدا في اية لحظة تتعرض الة الصناعة الى شح بترولي جديد . 
وان انهيار aul‏ الاقتصادى بفعل هذا الشح من شانه تهديد جذور 
كيانه واسسه قى وقت اصبح لا يملك لوحده القدرة على خلق امنه 
بل بحاجةالى عون خارجىمصدر امنه‌الفعلي + ونمني البلدانالصدره 
للنفط »لهذا فان مسالة الامن soled‏ »على الرغم من انها مشكلة 


1١ —‏ س 


مرتبطة بالمجمومة الأوروسية ذاتها + الا ان معالحتها تتعدى أعضاء 
هذه المجموعة لتشمل أطارا أوسع © تسهم فيها دول de‏ عن 
الحلف YI‏ انها Jar‏ مصدر tile‏ وأمنه . 

تلك ما ابرزته حرب تشرين من العكاسات QUT,‏ على الاقتصاد 
الأودوبي | yal‏ بى العالمي + 

من هذا agi‏ تماما ASU‏ هددت الادارات الامريكية السابقة 
والحاضر 5 AL‏ حل الماعم لو ضع ند ها على آبار ألنفط٠ط‏ العربية 
نقهم ductor) Low Wl Lads)‏ للتامر الصهيوني الامر بكي على العرب 
القوى العالمية , 

حر ب تشرين هي ملحمة عسكربة ودبلوماسية معا هذا ما قاله 
اكبر منسر فى الدراسات الاستراتيجية ف العالم . انها ST‏ حرب 
تشرين كلم تدخل العرب فالتاريخ المعاصر كقوة تؤثر وتضغط > 

اذ call‏ حرب تشرين ان دولا صغيرة اذا ما اعتمدت على 
مو Loos]‏ وتحر كت لو ”شي مصالحها القومية الممأشرة قادرة على 
هكذا يزعم » الاقتراب منها . ثم ان هذه الحرب » مما اثارته من 
نتائج نخطيرة على الساحة الدولية » لا ساحة الدولتين الاعظمين 


س |( سے 


Geta قد دفعت بالكثير من الدول والمنظمات التي كانت‎ hat 
انخاذ مواقف محددة واضحة من الصراع العربي الاسرائيلي الى‎ 
تبديل مو قفها الحيادي ظاهربا ؛والاعلان عن تعاطفها بشكل أو بآخر‎ 
مع القضبة العربية . وعلى هذا اعلنت مجموعة الدول الاوروبية في‎ 
ودعوة اسرائيل‎ VEY اعقاب حر بتنشرين عن مناصرتها للقرار‎ 
بالانسحاب من الاراضي المحتلة . ومن خلال ازمة النفط وتاألير‎ 
بارتفاع أسعاره 6 انعكس هذا التخلع الاقتصادي‎ du ysl) الصناعة‎ 
على المواقف السياسية بحيث خلق الوزن العربي المتمثل فيسلاح‎ 
النفط انشقاقا كبيرا بين دول حلف الاطلسي من جّهة والولابات‎ 
المنحدة الامريكية من حهة اخرى . اذ اظهرث مجموعة‎ 
الدول الاوروبيية ميلا كبيرا للتفا مم مع اوبيك‎ 
حيث أخات المجموعة العربية النتجة للنفطظ تربط‎ 
علاقاتها الاقتصادية بتلكالمجموعة معمواقفها السياسية ازاءالصراع‎ 
العربي الاسرائيلي وهذا بالطبع ما كان ضد ارادة واتجاهات الولابات‎ 
المنحدة الامربكية علما ان الاخيرة كانت اقل من تلك المجمومة في‎ 
تضررها بسلاح النفط نظرا لان امربكا تستورد فقط .“/ن من‎ 
استهلاكاتها النفطية 3 حين أن .م// وسطيا من الاستهلاك النفطي‎ 
. الاوروبي الغربي يعتمد على الاستيراد الخارجي‎ 

وبصدد الصدمة التي خلقتها حرب تشرين على العلاقات بين 
الدولتين الاعظمين في الشرق الاوسط مما احتوث من دروس 
استفادث منها هاتان الدولتان يمكن تلخيصها بالتالي : 


17 ادر کت هاتان الدولتان العظميان انهما قد تعاملتا معدول 


صغيرة كانت هذه الدول قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها في الحرب 
Lull,‏ واستطاعت إن تدفع بالمو قف )وتصعده لدرحة اثرت على 


مواقف الدولتين الاعظمين المنخرطين في دعم هذه الدول بالسلاح 
۳ 


وان نجاح العرب باخفاء pally‏ حتى عن اصدقائهم الروس هذا 
النجاح دفع الدولتين العظميين لاقامة نوع من التعاون المتطور 
للسيطرة على ابة ازمة قد تدشب في المستقبل وهذا هو الدر سالاول 

ب اما الدرس الثاني فيخص تفسير القوتين الاعظمين 
لقرارات مؤتمرا تالقمة الخاصة بهما وهذا بعني ان قرارات القمة 
لهاتین الدولتين لعامي ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ قد احتوت على فهم متبادل 
بضرورة ان تعلم كل واحدة الاخرى فيما اذا وصل اليها معلومات 
قد لالاخرى ) عن ابة ازمة 'خطيرة قد تقود الى الحرب . وطبقا لهذه 
المقولة فالاتحاد السوفييتي الذي كان له بعض النفوذ عند العرب 
كان يبتحسسس بشكل ما بان هناك نيه عند العرب بشن حرب ٠‏ 
وكان عليه » حسب المفهوم الامربكي 6 ان بعلم الولايات المتحدة 
بذلك » وهذا لم بتم من قبله . ولقد فسر الامربكان هذا السلوك ان 
موسكو لانستطيع ان نتوقع حصد ثمار التعاون للسيطرة على الازمة 
مع الولابات المتحدة الامريكية في وقت تتحاشى فيه الثعاون معها 


هذا وعلى الرغم من المواجهة الساخئة القصيرة المدة التي 
حدثت بين القوتين الاعظمين فىحرب تشرين » الا ان ما ترتبعلى 
هذه المواجهة العابرة القصيرة المدة من نتائج قد اثرت الى حد بعيد 
على نمو العلاقات بين هاتين الدولتين في المستقبل . 

د العكاسات حرب تشرين على المستوى المسكرى 
الاستراتيجي العالمي : 

لعند بدلت حرب تشربين lee‏ مثالية كانت 
لزمن بعيد الاسس التي بستند عليها حلف وارسو وحلف 
الاطلسي ف التقنية العسكرية الحديثة القتالية فهناك حقيفتان 
اساسيتان Leal)‏ عن الحرب الرابعة بين العرب واسرائيل اولاهما 


- )ا — 


ظهور الفعالية الكيرة غيرامتوقعة للصواريخ المضادةللدرع والطائرات 
وثانيهما الهجوم الناجح الذي اعتمد على مباغتة عامة »> فهذان 
العاملان كانا السبب الرئيسي في التدمير الهائل الذي لحق بالاعتدة 
فى غضون مده قصرة كما وان هذين العاملين بدلا من توازن الموى 
فى الشرق الاوسط واوروبا على السواء . 

صحيح ان حرب plan‏ برهنت على وزن الصواريخ المضادة 
الطائرات ولكن كان ذلك على المستوى المعنوي وليس بشكل 
ظاهر 6 وفى حرب tT‏ حيث كانت Gus‏ الطائرات ؛والمدرعات 
كبيرة للغابة في ساحة العمليات برز الدور الهائل للسلاح المتطور 
المضاد للدرعوالطائرات ١اذ‏ خلال فترة ١٠يوما‏ تقرببافقدتاسرائيل 
نصف قواتها المدرعة بفعل دور الصواربخ المضادة للدرع » ودمر 
ربع قواتها الجوية ايضا بفعل صواريخ سام المختلفة . 


ويلخص الجنرال فرجلان دروس حرب تشرين فيما بخص 


« بمكن استخدام الصواريح المضادة للدرع او الطائرات 
باعداد كثيفة glory‏ حاسم وذلك تي المعارك البرية سواء في الهجوم 
او الدفاع واذا ما قارنا فعالية el pall‏ مع المدرعاتامصفحةنحدأن 
الصاروخ المحمولمن قبل الافراديسهل حملهوالتدريب عليه؛ ونتائجه 
موئوقة . فهذه الخصائص قدمت فعالية كبيرة ضد خصم متفوق 
3 الطائرات والمدرعات » واكثر من ذلك فان هذه الفوائد يمكن 
الحصول عليها بتكاليف مادية قليلة نسبيا . اذ أن قيمة ١‏ قاذفا 
صاروخيا و .م صاروخحًا تساوى قيمة دبابة واحدة تقريبا . ومن 
الدروس المستفادة ايضا انه في الحرب ذات المسارح الممتدةوذات 
الطبيعة التخريبية يمكن الاستعانة clay‏ بالصواريخ الارضية 


— 0 سم م0 


المحمولة من قبل الافرأد لتدمير مراكز القيادات والاتصالاتث 
والمنشآت التموينية وحتى الاهداف الصناعية »اذ بكفي اناطة هذه 
المهمات الى طاقم قليل العدد مجهر بهذه الصواريخليتسالعبر 
Jl‏ خرات كيما بنفلمهامه باق لخسارةممكنة. كذلك‌مندمابکون‌القتال ‏ 
في العمق »© والتشكيلات منتشرة على نطاق وأسع »© وتتمتع 
بمرونه حركية كبيرة »© فان الوحدات الصاروخية المضادة للدرع 
تحد أهدافا دسمة قتضرب اهدافها بدقة في وقت clint‏ هذه 
الاهداف (لتحصل على النتائج نفسها الى نيران مدفعية مركزةوالى 
عدد كبير من المهمات الجوبة » واكثر من ذلك فان الصواربخالخفيفة 
المضادة للطائرات يمكن ان تمطي النتائج نفسها وهذا لم بكن من 
الممكن التنبؤ به قبل حرب تشرين وحتى اليوم لايوجد ما يؤكد 
النلحاح ضد هجوم مفاحىء تم من قبل عدو اعد نفسه اعدادا حيدا 
لليجوم . ذلك لان مثل هذا الاعداد المتضمن ابضا عنصر SLL)‏ 
والمناورة السيكواوجية والدبلوماسية وصعوبة معرفة نوايا العدو 
المهاجم ) كل هذا بخلق حاحزا لا بمكن خر قه بحيث أن مفاحأة من 
هذا النوعالذياستولت فيهعلى اسرائيل والمخايراتالامردكية) نقول 
هل المفاجأة اصبحت توضع دوما في جدول الحسابات والتقديرات 
لدی دول حلف وارسو وحلف الناتو . ومن الدروس المستفادة 
Lal‏ انه في الحرب بين القوات النظامية 6 تلعب القذائف الموحهة 
دور عنصر الدعم الكبير في الحالات الدفاعية اكثر من الهجوم الا 
انه في الحروب غير النظامية ( حرب العصابات ) تستطيع مثل هذه 
القذائف اعطاء حجم قتالي مناسب للثوار الذين بهاحمون على 
محاور مختلفة وبصورة مباغتة , 


والثايست أن حرب تشرين قد اخلت بميزان القوى وهذا 
الاخلال ليس re!‏ التوازن العددى للحيو ش وف اعتدتها ولكن ف 
VY —‏ مس 


القيمة النسبية Gy‏ الاختيارات ¢ gy‏ الاعمال المفتوحة امام 
الفريقين المتخاصمين ١اذ‏ بعد النجاح الذي حظيت بهالصواريخ 
الخفيفة في حرب نشرين هناك امكانية لاستخدام الصواريخ 
deo all‏ المدى أرض ‏ ارض ملل حون حونست © سرحان © 
والبرسيتلع الأامر CdS‏ وبالمعابل صو أر لح فرو ج وسكاد الروسية 
فهذه الصواريخ قد تستخدم لتدمير المنشآت السكانية والصناعية 
وهي قادرة على حمل رؤوس نووبة او حربية كلاسيكية . 

daly‏ ناحية هامة اخرى هي ان حرب تشرين ابرزت قدرة العرب 
العسكرية على استخدام الاسلحة المعقدة . 


— 197 مس 


من Cag‏ حو اها : العسكر dy‏ 6 والسياسية س والاقتصادية 3 
المعاني dls‏ لاحداث تشر لن تلك BIEL‏ مضي أربع سنوأث 
ونيف على تلك الحرب ليست كافية لا ىدارس لكي بدعي انه 
وقف على كل النتائج » وستمضي سنوات اخرى قبل أن تتضح 
الملامح الكاملة »ولسنا ندعي اننا في هذه الدراسة قد وقفنا على كل 
ally‏ هذه الحرب على الرغم من اننا في هذا القطر كنا اصحاب القرار 
الاخير الذي فجر معارك تشرين ؛وعلى الرغم من اطلاعنا على 
الكثير من 9355 الفعل القطر ds sally dy‏ والدولية ولدى الطر ف 
الاآخر المعادي ( اسرائيل )»اضافة الى كوننا طرفا رئيسيا وأساسيا 
في المعارك التي شهدتها ارض الحولان وسيناء وبالرغم من التزامنا 
حان ب الحذر فانهباستطاعتنا ان نعول بان السادس من تشر ينكان بداية 
لنقطة تحول في تاريخ القرن العشرين »© نقطة انعطاف هامة ليست 
بالنسسة GW‏ العربية واسرائيل »© ولا بالنسبة لنطقة الشرق 

فلقد انهارت cul OL js‏ قائمة .وظهرت نظربات جديدهة 
aw‏ مستخلصة من معارك تشرين © و سشقى أارضية تشرين ds‏ 

ب ۷/۱ ب 


وظهور اوضاع حديدة ومعادلات جديدة بعد ان اختلت اطراف 
كل المعادلاث السابقة . 


dal —‏ فرض على المنطقة العربية او بالاحرى الامة العربية 
راقع معين اتسم بصفات ظن واضعوه بانه خالد وابدي والغاية 
من هذا الواقع هو طمس الشخصية الحضارية للامة .العربية ) 
واظهار المرب بالشعب المتخلف الميؤوس منه والذي بحاجة ماسة 
ومستمرة الى قوى اخرى تنفخ فيه نفخاتها الحضارية واصبحت 
هذه الفكرة شبه مسلمة لدى البعض . غير أن حرب تشرنن 
جعلت العرب ككتشفون ذواتهم وبحددون بكثير من الدقة 
احداثياتهم بين شعوب العالم > فكانت معارك تشرين المرآة الصادقة 
التي ابرزت القوة الذاتية الكامنة فيهم 6 وبرهنت أن هذه القوة 
الذاتية هي القاعدة الاساسية لانطلاقتهم الحضارية © والركيزة 
الصلبة لتحررهم واظهارهم بالصورة الحضارية الناصعة والفاملة 
بين الامم الاخرى . 


- أن حرب تنشرين لم تكن مجرد نصر عسكري حققه جنود ` 
الامة العربية فوق ارض الحولان وسيناء » ولا قدرة العرب على 
استخدام الاسلحة الجديدة المعقدة » ولا احتياز dine‏ التخلف 
التكنولوجي . .ولا استخدام البترول كسلاح فعال في المعركة ) 
ولا مجرد دفع قضية الشعب العربي الفلسطيني لتاخذ المكان 
البارز من القضابا الدولية وحسب بقدر ما كانت تحدبا حضارنا 
والتمسك بالاضولالحضارية العربية ©» لقد سرت حرب wp ptt‏ 
التحدي الحضاري الذي فرضه العدو على الامة العربية بدءا من 
مطلع هذا القرن وانتهاء بالغرو الاستيظاني الصهيوني حيث 
استطاعت ان تجهض كل محاولات طمس معالم الشخصية 
العربية وان تفتح الباب امام عصر حضاري للعرب . 


ب الأ 


— لقد واجه العقل العربي ‏ قبل تشرين ‏ الصراع مع 
اسرائيل باساليب غوغائية وعاطفية بعيدة كل البعد عن كل منطق 
علمي ومو ضوعي حتى انتهى المطاف الى ELST‏ المواطن العربي بان 
اسرائيل كيان هش متناقض يحمل بذور ILI‏ بنفسه » وام يكف 
بذلك » بل اتخذ لنفسه موضع التقوقع والجمود امام عدد حر كي 
متطور 6 لقد اكتفى العرب قبل تشرين ‏ بالتغني بعددهم الذي 
جاوز المائة مليون 6 ولجأوا الى كهو ف الماضي بجترون منه الامجاد 
والبطولات دون الوقوف على العطيات التي جعلت صفحات 
التاريخ تمتلىء بالامجاد العربية . 


— وتنجيء اللطمة الاولى ف العام 1۹٤۸‏ وتليها الصفعة الثانية 
العام 15165 ولم ستيقظ العرب من غفلتهم الا وسيف حزبران 
۷ بكاد يبتر رؤوسهم .. فبورك الخاهس من حزيران الذي 
كان اول المعطيات الايجابية للسادس من تشرين العام 1۱۹۷۲ . 


Lal‏ اذا انتمر ت اسرائیل ف الحروب الثلاث التي سفت al‏ سا 
تشر بن By esl‏ فهذا سؤال تتطلب الاحابة عليه منتهى الصراحة 
والموضوعية بعيدا عن الؤثرات العاطفية والانفعالية : 


— بعض اللمفكرين ارحع تلك الاسباب الى العفل العربي 
الذي واجه التحدي الصهيوني باسلوب غوغائي وعاطفي بعيد كل 
البعد عن المنطق العلمي والموضوعي مما ادى الى اخطاء مدمرة: 
وقالوا بان كبرباء العرب وغرورهم واحتقارهم لعدوهم اضاع 
عليهم حقائق كثيرة أعمت ابصارهم . 

ب والبعض الاخر ارجع تلك الاسباب الى التخلف العلمسي 
التكنولوجي عند المرب وعجرهم عن اجتياز عتبة هذا التخلفبينما 
تجاوز عدوهم هذه المرحلة . | 


ب YY‏ س 


وبعض الدارسين يرى أن التفكير العلمى الذي اتبمه 
الاسرائيليون 6 والوضوح في روؤلتهم الاستراتيجية مكلهم من 
التفوق المطلق والكلي » 

ل ورای رابع Uae‏ : أن ls‏ الوحدة العربية 6 وفقدان 
تعبئة الجماهير وتنظيمها بالشكل الصحيح ادى الى الكوارث 


— وخامس الاراء دؤكد بانه لو كان للعرب تفكير استراتبجي 
موحد وواضح وقيادة عمليانية واحدة »> وتصميم على اللصر لما 
وصلوا الى ما آلت اليه ايامهم الاخيرة قبل السادس من 
تشرين ۱۹۷۲ . 

والحقيقة هي أن مجموع تلك الاسباب مضافة أليها محموعة 
أخرى من العوامل الاساسية : كدور الصهيونية والاستعمار 
والامبربالية وهدر طاقات الامة العربية : الاقتصرادية والعسكرية 
والسياسية والبشرية واتفاقهم على الا يتفقوا كل تلك العوامل 
والاسباب مجتمعة هي التي جعلت العرب امة مستهدفة 
ومستضعفة . وأذا كان ( بن فوريون ) قد نادى led‏ 
المشهور القائل : 

( انه بالدم والنار سقطت الصهيونية 6 وبالدم والنار سوف 
تعود من جديد ) فلا بد من القول بالمقابل انه بالدم والئار فقد 
الاسرائيليون وما زالوا يفقدون اغلى اماني الحياة الانسانية وهي 
الشعور بالامن والثقة فيالمستقبل . 

معطبات أساسية : 


آ المعطيات العربية : 


VE ow‏ ب 


( معطيات تاريشية ‏ معطيات حضاربة ) . 

ما من امة عبر التاريخ الطوبل مرت بظروف كالامةالعرلية. 
واتكاد تكون الامة ألو Om‏ التي استطاعت ol‏ تصمد امام الوااع 
عديدة من الاعاصير والويلات المتتابعة والمتوالية . .ولو لم تكنامة 
لها جذورها التاريخية والحضارية الاصيلة لاصبحت فى خب 


au 


كان. . ولكان el‏ يمر على ذكرها مرورا عابرا . ولسنا نا ف 

معرض الحددث عن الحضارة العربية» وما قدمته للانسالية كان 

الاساس واللبئة الاولى فيما نشهده من علم وتقدم ورقي ولو قيض 

لهذه الامة الاستمرار في العطاء لغيرت مجرى التاريخ غير أن عوامل 

عديدة فبرت ذلك المنحلى الحضاري الرائع ولعل ابرز تلك العوامل 
Yo!‏ : الصراعات الداخلية ٠‏ 


ولا محال هنا للخو ض فى مثاهاث تلك الصراعات عبر قرون من 
الزمن . 
انا . الصراعات القومية . 
وتجلى ذلك بدخول العنصر الشعوبي فيبداية العصر العباسي 
الى الحظيرة العربية وتبلور التآمر القومي بدخول العنصر التركي 
ومن بعدهم تحولت الدولة العربية الى دويلات ولم تلبث الدويلات 
ان تحولت الى دويلات شعوبية لا تمت باصالتها لا من بعيد ولا من 
قريب الى الامة العربية كالدولة البويهية والدولة السلجوقية 
والمماليك وهلم جرا .. واستطاعت تلك الدويلات مضافا اليه 
الامصار المفولي الذي قضى على الدولة العباسية استطامت ان 
تستو لي وتهيمن على مقدرات الامة العربية . 
ثم ابتلبت الامة العربية بالغزو الصليبى هذا الغزو الذى 
( زاد الطين بلة ) فأغرق الوطن العربي بالكوارث OM Sy‏ والدمار 


ب ۷9 بم 


Cl,‏ .,. وبجيء دور العثماليين فمطلع الفرن السادس 
te‏ فيستقبلهم العرب كمنقذين ومخلصين لهسم من الفزو 
الصليبي وستمر حكم هؤلاء أربعة قرون كان حكما اقل مايقال 
فيه بانه كان لجاما لكبح كل تطور . 


— ان الاطماع الاررربية في الوطن العربي لم تنته بالقضاء 
على الغرو الصليبي فلم تكد الامة العربية نتحرر من الاستعمار 
العثماني » ونتخلص من استبداده ووحشيته وامعانه فيطمس 
الشخصية الحضارية للامة العربية حتى ابتليت من جديدبالاطماع 
الاستعمارية الامبربالية الغربية ولكن الامة العربية لم تستكر 
للاستعمار الجديد ولم ترضخ له ؛ فقاومته مقاومة فعالة وقدمت 
الالاف من الضحايا والشهداء في سبيل تحررها . وابرز ما بميز 
هذه المرحلة من نضال الامة العربية هو اليقظة القومية وشسلور 
الشعور القومي على الرغم من المحاولات الاستعمارية المستمرة 
لنشجيع وانماء روح الاقليات وزرع بذور الثفر قةالمذهبيةو الطائفية 
والعشائربة والافليمية الضيقة . .ونتيجة للكفاح المستمر 
وثورات الشعب العربي المتلاحقة في كل اقطاره استطاعت pine‏ 
الاقطار العربية ان تنتزع حريتها واستقلالها من براثن المستعمرين 
وذلك بدءا من نهابة الحرب العالمبة الثانية . غير ان الاستعمار 
لم برحل عن الارض العربية الا وخلف وراءه ما يضمن سيطرته 
الدائمة » على مقدرات الوط العربي وتمير ذلك : ب 


| س ابقى علىالكيانات الاقليمية الانفصالية وتعهد بالمحافظة 
عليها ¢ وهكذا لا نرال نشهد العشرات من الدول العربية بدلا من 
الدو له dus sad‏ الواحدة 5 


١‏ — | على سدة المسۋو )4 والحكم Low)‏ ار شطت 


ب VY‏ بم 


مصالحهم بمصالحه ولا تزال الامة العربية تعاني من هذا asl‏ 
المؤلم . 

؟ = زر عالكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي للحيلولة 
دون وحدته مستفلا » 

 )‏ الحق اجراء عربية بدول مجاورة بعد ان اقتطعها عن 
الجسم الام مثل لوا عاسكندرون وعربستانوارتيريا . 


ه ‏ سيطر بمجموعة من الشركات الاستعمارية على مصادر 
الطاقة والثروة في الوطن العربي . 

1ب احتفظ لنفسه بمجموعة من القواعد العسكرية في الوطن 
العربي بفية حمابة مصالحه الاحتكارية والاستغلالية وبالتالي 
المحافظة على الكيانات الاقليمية الضيقة في الوطن العربي وحمايتها 
عند اللروم . 

وهكذا لم تحقق الاقطار العربية التحرر الكامل ‏ فما ان 
تحررت سياسيا حتى وحدت anti‏ تحت وطأة الاستعمار 
الاقتصادي Wey‏ التحرر السياسي لم برل منقوصا ومبتورا . 
وند تحلى الاستعمار الاقتصادي بالسيطرة الامبريالية على : 

5 ل معظم التجارة الخارجية للاقطار العربية . 

ب على الثروات البترولية 

ج على معظم الصلاعات الاستخراحية . 

د - على معظم النظام النقدي والمصرفي والانمائي . 

ممطبات صهيولية ٠‏ 

| ناربخية ‏ دينية ب سياسية ) ٠‏ 

تنيع العقيدة الصهيولية أي الايديولوجية الصهيوئية من 
مفهومين أساسيين هما ٠‏ 

— VY — 


A‏ أرض اليعاد ب الشعب المختار أو الشعب الموعود وارضش 
ايعاد هي فلسطين كما بدعي مفكرو الصهيونيةه ومتثلسرو 
ابديولوجيتها .ارض الميعاد وعد بها الله شعب بني اسرائيل اي 
الشعب المختار ) وهو وعد مطلق من الأزل الى الابد علي سعد زعم 
وادماء مؤسسي الحركة الصهيونية ويلاحظ ان نقطة البدء 
في كل الرؤبة اليهودية للتارسخ هسي رؤية ( ديليسة ) س 
(تاريخية) بحتة . ومن الواضح أن لهذا الوعد الالهي جالبين : 
فليس اختيار الرب اخثيارا للشعب فحسب بل وللارض ممه . فاذا 
كان هناك ثمة ( شعب مختار ) فان هناك أبضا (ارضا مختارة ) 
والشعب od‏ هو بئو اسرائيل ١‏ الشعب المومود ) والارض 
المختارة هي ارض أسرائيل ( ارض الميعاد ) .وندكر هنا قول 
( وابرمن ) ؛ « أن وعد الرب هو ميشاق الشعب اليهودى 6 ولسنا 
هنا بصدد الظروف التي كتبت فيها التوراة والتى جملت‌الرب قائدا 
اعلى لجيش بني اسرائيل خاصة اذا علمنابانالتوراة قد كتمت يمدو فاة 
موسى بتسممائةسئة على الاقل ‏ وهذا ثابت ‏ تاريخيا ب وبليها 
في الاهمية كتا بالتلمود .واذا ما اطلعنا على ما جاء في pls‏ 
الكتابين من تعاليمبميدة كل البعد من منطق الحياة ب bing‏ 
الاخلاق ومخالفة كل الشرائع السماوية علمنا مسدى التزوبسر 
والتحربف لقد جاء في شروح التلمود : اليهودي احب الى الله من 
اللائكة ؛ وهو منعنصر ابيه ؛ لمن صفع Logg‏ ب فقد صفع 
الله .. ) ويقول الحاخام | باربائيل ) في تلك الشروح « الشسعب 
المختار فقط يستحق الحياة الابدية .اما باقي الشعوب فمثلهي 
كمثل الخنازير » وتروي التوراة مناقشة طويلة مباشرة بين الرب 
وداؤود فتقول على لسان داؤود : 


ب « الر بازعج جميع الشعوب غير اليهود ه 0 
VA —‏ امم 


« ألرب أعطى اليهود ميثاقا بان بملكوأ مابين النيل 
والفرات . بما فى ذلك حبال ٠ Ob‏ 

هذا فيض من فيض) وهناك فصول Slate‏ ومختارة مسن 
التوراة لثدرسسها فى الحيش فهي مطبوعة في LS‏ كتب عليه ١‏ هذه 
هي التوراة امام نظرك »© كتاب الكتب لشعب اسرائيل › اقسرأه 
وأفهمه ) . 


ب أن الصهيونية حركة سياسية تتستر بشعار الديسن 
ذلك افرفت بمفهومها السياسي وابديولوجيتها العدوانيةالديانة 
واقعيا لهذا المفهوم السياسي فجردت اليهود من مثلهم الروحية. 
dail‏ و حشر انهم ف دو له عدوالية تحلب اليهود من | Low elon‏ 
السماوية التي مرت على الانسانية الى درك السياسة المدوانية 
الضيفقة الافق والمعادية للالساببةه 5 

ب أسراشيل دولة مشدركة . 

لمد كان وراع slit)‏ دو له اسراثيل OSU‏ عدوآأني ماكر ول شس 
هذا الثالوث تمثل في : 

\ لصهيونية _ والاميريالية ‏ وألا ستعمار + 

Set) pls‏ هي دو له مشثر که لهذا الثالوث كات الغانة مسن 
انشائها ترمي الى تحقيق هدفين رئيسيين ٠‏ 

1 الششاء ما سسمى ب ( الامة اليهودية ) . 


VA —‏ س 


ب س الشستيث ولفتيت الامة العربية . 
ومن هذين الهدفين الاستراتيحيين تلبعث وتتوالد مجموعسة 


٠ الاضرى‎ 


س ولسسئا هنا لسك د دراسةه العوامل والظرو فب والمراسل 
أفقاضت في هذا المجال ومعلوم ان تاريخ القضسية الفلسطينية حتى 
العام 47 انما كان تاربخ التحالفات والخطط المشتركة وهمسللدا 
التاريخ كان من صئع طر فين اثنين هما الطرف الدولي اي الاستعمار 
والطر ف الصهيوني Lal‏ الطر فب AJ Lal‏ هو الطر فب العربي لھا 
فيه الطر ف الفلسطيني لم يكن حاسما في تاريخ القضسيةالفلسطينية 
aly‏ ليق لم المرء الا يجد مغرا من الأشارة الى هده الحقيقة وان كان 
ذلك فيحب الا تضم انتقاصا من قيمة Meal)‏ العربي ونال 
الشعب الفلسطيلي الذي تصاعد لدر جیا ملد ان بدا الخطسر 
الصهيوني وخيوط الؤامرة تلوح في الاق الدولي فياواخر القرن 


Late —‏ بدات المعارك في اواخر العام ۱۹٤۷‏ كانت الدول 
العربية خاضمة خضوعا مباشرا أو شبه مباشر للادارة الاستعمارية 
وكان الشعور الجماهيري قد وصل الى مرحلة متطورة والحد 
يمس حقيقة الؤامرة وبخاصة الشعب العربي الفلسطيني غير 
ان الحكومات الرجمية العميلة لعبت دور الكابح والمهدىء للشمور 
الوطني العام اضافة الى اشتراكها في جميع مراحل اخراج مسر حية 


سم + يم 


الدولة الصهيونية ومن خلال هله الظروف كان على الشعب 
وأغلى ما arte‏ . .5 کالت dome‏ حر لب 1۹4A‏ ومن بعدها مؤأمرة 
رودوس Git‏ يتصعيد الهحمة العدوابة الحدرده ضد ألإمة 
yal)‏ بية oe‏ واستطاعت امو أمرة أن تنجح في قيام الكبان الصهيوني 
وكانت البلاد العربية عشية قيام هذا الكيان اضعف من ان تقف 
امام تنفيذ هذه الؤامرة للاسباب التالية : 

ا ل كانت معظم الاقطار العربية انذاك خاضعة للهيمنة 
الاستعمارية وللاحتلال . 

۲ س كانت الجماهير العربية ف حالة شبه غياب تام عن 
ساحة النضال السياسي 4وكانت الحكومات العربية انذاك تمعن 
في محاربة الفكر التقدمي وتحارب الطبقات المضطهدة والناشئة 

؟ ب كانت الجماهير الفلسطينية بعيدة عن المشاركة في 
yw‏ مصرها حيث كان الحكام العرب py‏ کون وحدهم 3 

1 كان الموقف الدولي شديد العداء LW‏ العربية Ig‏ 
الفيادات العربية في حالة عزلة تامة عن العالم ' 

مه ل كانت اسرائيل تعتمد على دعم اليهود في العالم كله 
ورأسمالهم الممروف o Jl,‏ على سير الاحداث الدو ليه , 

1 كان التفوق في التسليح لصالح اسرائيل بصورة مطلقة. 

۴ - ۸۱ - 


ان مجمل تلك المعطيات مضافة اليها معطيات ذاتية ودولية 
اخرى مكنت الصهيوئية من اقامة ( دولة اسرائيل ) ومع بداية 
انشاء دولة اسرائيل اخذ الصراع العسكري الاسرائيلي ب العربي ب 
طابع البجوم الاستراتبجي و فكد ددا الفحوم الاسثر اتيجيى على الام 
العربية حتى السادس من تشرين العام ۱۹۷۲ حيث تحول العربمن 

- نكنيك بارع لاستراتيجية ماهرة ': 

الاستراتيجية في مفهومها المسكري + هي تنقل الجيوش 
الى ساحة القتال oy dad,‏ اعمالها في ساحات JL‏ . 


- وفي الخامس من حزيران العام /1551 بلغ الهجوم الاسرائيلي 
الاستراتيجي ذروته كما أن موجة الشعور الديني المتعصب داخل 
أسراثيل بعد عدوان حزيران قد تصاعد بشكل جئوني لم ېق له 
مثيل في التاريخ 6 وقد برعت الصهيوئية فعلا في اختيار العناوين 
التي تصدرت الكتب والمقالات والمنشورات بعيد حرب حزيران : 
من هذه العئاوين : 
« وانتصروا في اليوم السابع » . و ( حرب الايام السثة ) و 
( حرب اسرائيل المكدسة ) و ( داوود وحليات ) ( ان المثسيئة الالهية 
تبر الان بوعدها لشعب الله المختار ) وقد طبع ملشور في الولابات 
المتحدة الامير كية بعنوان : 
( مستقبل اسرائيل والعالم ) جاء فيه : ( اسرائيل الاس قبل 
الخامس من حزيران .. واسرائيل اليوم من السويس الى القنيطرة 
Jol ele‏ الغد من العريش الى جبال طوروس ) والواقع ان 
عدوان 11651 وعدوان العام ۷ لم بكونا احداثا مقطوعة الجذورء 


Af — 


وانماهما احد المراحل المتقدمة والمكملة للخطة الصهيوئية ان عدوان 
حزبران لم بكن سوى محطة LS fe‏ وليست خاتمة الطاف . 


ب ولكن هل كان pal‏ الاسرائيلي في حزيران ۱۹١۷‏ وليد القدرة 
الاسرائيلية الذاتية هل كان النضر الاسرائيلي في حزيران نتيجة 
لبراعة الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية ..؟ فقد قيل : 


ان انتصار اسرائيل في حريران تكتيكاسرائيلي جيدلاستراتيجية 
امبريالية ماهرة ان النصر الاسرائيلي لم بكن وليد ذلك كله وحسب 
بقدر ما كان نتيجة لفقدان العمل العسكري العربي الموحد 
والاستراتيحية الفعسكرية العربية الموحدة والحهات الموحدة 
والتلسيق بين مسارح العمليات ان اسرائيل لم تأخذ النصر كله 
استراتيحيا وعسسكريا وحدها وانما نحن yall‏ الذين اعطيناها 
بعض أسساب ذلك النصر . 


الاستعداد AU)‏ 6 عدوانية رابعة : 


بعد عدوان الخامس من حزيران 1١9517‏ زادت غطرسة الصهابنة: 
وزاد صلف وتعدت حكام اسرائيل وقادتها العسكربين واصبحوا 
بواجهون حميع المحاولات الدولية لابحاد. تسوية سياسية للنراع 
3 الشر قالاوسط متسترين وراء دعوى امن اسرائيل ) وذلك 
بغية اخفاء نواباهم العدوائية والقيام بقفرة عدوانية رابعة على الامة 
العربية وقد تجلت مواقفهم السلبية حيال تلك المحاولات الدولية 
امعانا في تطبيق سياسة الامر الواقع بالمواقف التالية : 


| رفضت اسرائيل رفضا قاطعا الامتثال لقرار مجلسسالامن 
الدولي الصادر في حزيران WW‏ واصرت على احتلالها 
لاراضي الجولان والضفة الغربية وشبه جزيرة سيناء ولم تكثف 


ل ل ع 


eb‏ بل قامث بتهجير السكان العرب من هله المناطاق واقامة 
مستعمرات حك فة , 


؟ ب العطيل قرار مجلس الامن رقم OE VEY‏ ۲۲ س۱۹۹۷ 
وتفسيره نفسيرا يضمن مطامعها التوسعية وتفريفه من محتوياله 
الرئيسيةالهادفة الى السحابهامن حميع الاراضي المحتلة العام DAVY‏ 
ووضيع كل العقبات والعراقيل في طريق مهمه المبعوث الخاص 
(بارتم ) , 

٣‏ بس شلت lel‏ حملة للتشكيك فى مشاورات ملدوبي 
الاربعة الكبار التي بدات بتاربخ ١135-4-1‏ ووصلت مله 
المشاوراث الى الطريق المسدود سسب رفض اسرانيل ntl‏ 
الولادات المتحدة الامركية . 

؟ ل وقفت اسرائيل موقفا Lele‏ من وساطة الحكماء الاربعة 
تلك اللحنة المصغرة والمدثقة عن الؤتمر الثامن للمنظمة dts DY)‏ 
الذي العقد في اديس ابابا في حريران ۱۹۷۱ . 


ه ‏ تعطيل الوثيقة المعروفة ب ( وثيقة شومان ) وزس خارحية 
فرنسا والتي وقعت عليها دول اوروبا الغربية على الرغم من عدم 
تبني هذه الوثيقة للحق العربي . 

والنتيجة : لقد تاكد للعالم كله بان السلطات المحتلة في Sel pel‏ 
لا تنوي الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة فی حزيران VAY‏ 
وانها ادارت ظهرها لكل المحاولات والحهود الصادقة التي بدلست 
في هذا السبيل » وكان هدفها الاساسي طمس القضية ووضمها 
في براد عميق بغية تكريس الاحتلال والقبول بالامر الواقع . 

وف صيف العام؟9؟91ابدات السلطات الحاكمةفىاسر اليل تر ددنغمة 

قديمة فى الاصل هي ( الشودة الامن الاسرائيلي ) . 


wn AX om 


وقد عبر السيد الرئيس حافظ الاسد عن هذه الحالة ابلسغ 
تعير في خطابه على مدرج جامعة دمشق بتاريخ ٩۹۷۲-۲-۱۲‏ حين 
قال : ( نحن نسمع الان ب كما سمعنا في الماضي انشودة المدو 
الدائمة ب ey wert)‏ الامن 9 امن اسراثبل الذي بەرر کل اعنداعر کل 
غزو وکل توسسع + 

ب Cond‏ ذريعة Gal‏ » تجاوز العدو خطوط الهدنة في حزيران 
العام VAY‏ واحثل احزاء جديدة من الارض العربية واخذ .بقيم 
عليها مسئوطنات JR‏ فلاعا عسكرية بحشد فبها المستوطين 

ونحك days‏ الامن : نمسكت اسرائيل بالارض العربية!لحئلة» 
وقاومت بكل السبل عودة ابناء فلسطين وبقية النازحين المرب 
الى دبارهم ٠‏ 

ونحت ذريعة الامن تضرب اسرائيل هذه الايام خط الحهة 
وف عمق البلاد ٠‏ 

ب وانحك dad‏ الامن : ستحاول اسرائيل Mole‏ ام احلا ان تقوم 
بالمدوان تلو الآخر الى ان تستطيع حسبما تتصور تحقيقاسرائيل 
لم سسبق ان لجأت اليها دولة من قبل في تاربخ العالم . 

لحن حديد. 

علد ما شعر Kir‏ أسرائيل أن (( لغمة الامن th pw Yl‏ ) قك محها 


Ao —‏ س 


وهذا اللحن الحديد هو ( المفاوضات الماشرة ) . وقادة اسرائيل 
بعلمون علم اليقين ان العرب عندما بحلسون الى مائدة المفاوضات 
وهم في وضع المنهزم المنكسر فانهم لا يجلسون للتفاوض وانمالتو قيع 
صك الاستسلام .. حتى ان الولابات المتحدة الامربكية هي الاخرى 
isl‏ تردد هذه النغمة على لسان مسؤوليها في البيت الابيض 
بدءا من ليكسون وروحرل ومرورا سيسكو وكيستجر وانثئهاعء 
بكاردر ٠‏ 


وكانت اسرائيل مصممة ويتخطيط مسبق ومحكىم اله في حالة 
قبول العرب fad‏ المفاوضات المباشرة فانها مستعدة لكي تطرح 
مبادرة جديدة تستدرج بها الامة العربية الى فخ جديد . وهكذا 
الى آخر GL‏ جعبة الصهيونية من مفاجآت ومقالب ظاهرها الكاذب 
الرغبة في السلام وباطئها المزيد من الوبلات للامة العربية . 


وامام المواقف الاسرائيلية السابقة التي سدت بها كل السبل 
في وجه الامة العربية من اجل الوصول الى حل عادل للقضية اصبح 
الاحتكام الى السلاح امرا لابدمو اليه الواجب الوطني والشرف 
العسكري فحسب وائما مصير الامة العربية ومستقبلها ايضا . 

القرار الخطر . 

وف السادس من تشرين العام 1519/9 © وعبر موجات الاثير الطلق 
صوت الامة العربية لاول مرة قي التاريخ الحديث صوت الفارس 
العربي قائلا : 
ايها الاخوة الواطئون ب ياجلودناو صف ضباطناو ضباطنا النواسل ب 
با ابناء شعبنا العربي ٠‏ 

Lut)‏ البوم نخوض معركةالشرف والعزة دفاعا عن ارضنا الغالية 
> عن تاريخنا المجيد © عن تراث الاباء والاجداد نخوض العركة 


.81 ب 


بايمان بالله وبانفسنا وبعزيمة صلبة وتصميم قاطع على ان يكون 

انكم ابناء Lal‏ عريقة عرفت على مدى التاريخ بمواقف البطولة 
والاباء » بمواقف البطولة والفداء ٠‏ ابثاء dak‏ حملت رسالة الور 
والايمان الى اصفاع الارض » وشهد لها العالم قاطبة باسمى 
الصفحات Bhs‏ الاخلاق ٠,‏ فيا steel‏ خالد وابي عبيدة وعمسر 
وسعد وصلاح الدين ٠١‏ ان ضمر امئنا ينادينا » وارواعشهداننا 
نستحثنا على ان نتمثل معاني اليرموك والقادسية وحطين وعين 
جالوت » وان جماهر امننا من المحيط الى الخليج تشخص بعيونها 
وافئدتها الى صمودنا العظيم وكلها امل وثقة بائنا الى النصر 
سائرون ٠١‏ نحن لا ريد oll‏ لاحد وانما ندفع Coll‏ عن شعينا 
اننا نعشق الحرية ونريدها لنا ولغيرنا oo‏ نحن دعاة سلام »ونعمل 
من اجل السلام لشعبنا ولكل شعوب العالم » وندافع اليوم مسن 
اجل ان نعيش بسلام Vy pnd ٠‏ على يركة الله و ( ان بنصركم الله 
فلا غالب لكم) ve‏ 

هذه العبارات الصادقة النابعة من ضمي الامة العربية خاطب 
الفارس العربي ابناء أمته ‏ خاطب حئوده ‏ خاطب كل شعوب 
العالم وهو على ثقة ob‏ قراره هذا على حق لان قضية شعبه 

ان القران التاريخي الذي اتخذه قائد الامة العربية فيالساذس 
من تشر العام ۱۹۷۴ لم بكن وليد ذلك العام ؛ ولا العام الذي قبله 
Ll,‏ سيقت هذا القرار مجموعة من المعطيات بدات تتكون نتيجة 
لتصميم اكيد بدا ميلاده صبيحة السادس عشر من تشرين الثاني 
لعام ٠۹۷١‏ صبيحة قيام الحركة التصحيحية في ذهن صاحب 
القرار . 

we AY ب‎ 


: AL) الشخصية‎ 


ان شخصية ile‏ الاسد كالسان وكعسكرىي وتكعقائدىي 
Coley‏ تكاد تكون نموذجا فريدا من نوعه ولقد اثبتت الاحداث 
والوقائع صحة هذا القول ولسنا هنا بصدد تحليل شخصية هذا 
القائد الا بقدر ما كان لهذه الششخصية القيادبة الفذة من دور فعال 
وحاسم فى انخاذ قرار تشرين وني مجربات المعارك التي شهدتها 
ساحات الجولان وقمم جبل الشيخ ومياهنا الاقليمية وسماؤنا 
المديعة . كانت هذه الشخصية تعيش فى ضمير المواطن العربي ‏ . 


اما لماذا كانت وراء كل ذلك النصر المحقق فذلك بعود الى 
تر كيب طبيعة هذه الشخصية 

| ان صاحب ذلك القرار الخطير مواطن افرزته طبقته 
الكادحة المسحوقة عبر قرون من التاريخ المظلم الذي سيطر فيه 
اعداء الجماهير من بورحوازية واقطاع وسيطرة واستعمار »© ولقد 
تحسس وعانى ١م‏ أبناء طبقته مجموعة المظالم الطاغية والسائدة 
وتكولت aul‏ كل القناعات YUL‏ بد من الوصول الى الاهداف مهما 
بلغت وعوره الطربق 

؟ ل لقد اعطى الحزب القائد # حزب البعثالعر بي الاشتراني 
- الاولوية.للوحدة العربية واعتمد الجماهير كمضمون لهذه الوحدة 
وصاحب القرار رضع لبان مبادىء واهداف هذا الحزب فكان 
الرفيق المناضل البار الامين . 

۴ - تو فر pare‏ القيادة والصفة القيادبة لدى صاحب الفرار؛ 
وهذا العنصر لم يكن وليد سئوات المسدؤولية لاعباء الحكم ومرحلة 
بدانة ثورة الحزب » وائما تكون عبر سئوات طويلة من النضال 
السلبي المرير ٠‏ 


~ AA — 


؟ ‏ الحب Jalal)‏ بين القائد والجماهير 6 والذى تحول عبر 
المعاناة الى الثقة المطلقة والتى كانت عنصرا هاما من عناصر اتخاذ 
قرار المعركة في السادس من تشرين 1159| . 

ه ‏ الرويا الواضحة لتطلعات الجماهير .من خلال نظرته 
الثاقىة » ومعايشته الكلية لاحاسيس الجماهير وتطلعاتها لحو 
الخلاص والتحرير 6 واستطاع من خلال ذلك أن بحدد معالمالطريق 
وسبل السير للوصول الى تحقيقها مهما كان الثمن ومهما بلست 
التضحيات . 


5 مودته الصادقة الى مقررات الحرب القائد تلك المقررات 
التي اثبتت التجارب صحتها والتزامه الصادق بتنفيذها 
باعشارها تحدد معالم الطريق.الواضم والروبيا السليمة لكل 
الجماهير العربية . 

قدرة القائد على خلق التلاحم العضوي والعفوي بين 
مختلف lL ti)‏ الجماهيرية . وقد اجمع الكل على حبه واحترامه 
واولوه ثقتهم الكاملة . وقد تجلى ذلك فيمجمل المواقف والقرارات 
التي اتخذها . 

A‏ الثقة بالقائد تجاوزت حدود الوطن العربي مما اعطى 
القضية العربية اهمية وابعادا دولية . 

٩‏ قدرته على المحاكمة السليمة والهادفة لكل الامور . وهذا 
oyu‏ بالتالي الى مروئة الشخصية والاستماع JS‏ تواضع ومحبة 
au,‏ الى اراء غيره JS bars‏ رحابة صدر . 

. ا قدرته على التصورات المستقبلية للامور الهامة وهذا 
بعود الى قناعاته المطلقة بالمبادىء والاهداف Oly ally‏ التي اتخذها 
وبتخذها الحزب القائد حزب البعث العربي الاشتراكي . 


~ كلم مس 


1١‏ شخصيته الاجتماعية المتواضعة »© فانت امام مواطن 
طبيعي طيب يشعرك وكأنك الح وصديق تعرفه منذ سئوات عدة. 


1 م شخصيته العسكرية ألفلة التي جعلته موضع الثقة 
والامل والاحترام وقد تجلت هذه الشخصية وتبلورت بوم كان 
ضابطا dy‏ صغيرة oy‏ طائرته المقائلة 


۳ — تصميمه على خلق حيش عقائدى Jilin‏ تستطيع 
جماهيرنا العربية من خلاله تحرير الارض المحتلة وحمابةكلمكاسبها 
الثورية . واستطاع هذا الجيش بفضل سهر القائد على تنظيمه 
وندرسه وتسليحه أن يحفق النصر وبقدم الادلة الفعلية على صحة 
واتقدبير وتصوراك قائده ,. 

ays — 16‏ على خلق حو del‏ والمحصة Calls‏ عندما 
تصل الازمات الى نهاباتها العظمى وقد تحلى ذلك die‏ قيادته 
للحركة الصحيحة العام ./ا5١‏ وفى مواقف عديدة اخرى استطاع 
بمرونثه وحرصه على المصلحة العربية العليا ان يزيل كل اسسباب 
الخلاف والتوتر بين الاقطار العربية مؤكدا ان معركة المصير فوق 
كل المعارك الهامشية والخلافات الحالبية ٠,‏ 


معطيات القرار التارنخي لحرب نشرين : 


قبل تشرين التحردر . . بدأ oy ptr‏ التصحيح. .وان as)‏ 
مابعال عن حركة تشرين التصحيحية الها كانت الرمية الاخيرة 
لانقاذ هوية البعث القومية بعد ان تحولت جماهير الشعب في القطر 
العربي السوري الى شهود تي محاكم الضياع . وانقاذ هوية البعث 
القومية تعني قبل كل شيء العود الى العروبة . وكانت هذه العودة 
كبرى معطيات قرار حرب تشرين . 


ت وذ ب 


عن محمل معطيات قرار حرب تشرين الخالدة : 


1 ب ففي المجال الداخلي : 

| اعادت الحركة التصحيحية ربط الحرب القائد بالجماهير 
Solely . dads pall‏ الثقة بين الحماهير والحزب بعد ان عاش الحزب 
فشر ة من التسححر والتقوقع والانفلاق ومن المسلم به ان الفصل بين 
الحزب والجماهر © يعني قبل كل شيء الهاء فترة الثورة بكل 
ابعادها لان الجماهير هي القاعدة الاساسية الواسعة لفضال الطليعة 
الثورية . ومن الواضح ان المنهاج المرحلي لحزب البعث العربي 
الاشتراكي نحده دائما برفع شعار المعركة ويضع كل القدرات 
البشرية والاقتصادية وغيرها ف سبيل هذا الهدف ولا بعلو اي شيء 
في هذه المرحلة على صوت التحرير وكان هذابئد! أساسيامن بنود قرار 
جرب تشرين . 


١‏ ان تشكيل الجبهة الوطنية التقدمية جعل كافة الجماهير 
العربية في القطر تنصهر في بوتقة واحدة وتحققت بذلك جبهمة 
داخلية متينة ومتراصة ؛ فكان انحاز هذه الوحدة الوطنية هو 
المقدمة الطبيعية والتصحيحية لاتخاذ قرار معارك التحريرقيتشرين 

Aa!‏ برهلتك هذه الوحدة الوطنية قولا وعملا على فعالية 
لامحدودة خلال معارك التحرير فكانت الظهير الابمن لقواتنا المسلحة) 
واعطت البرهان القاطع ان الشعب المتماسك خلف قيادة واحدة 
حكيبة واعية بالغ اهدافه مهما كانت العقبات ٠‏ 

؟ ‏ من المسلم به ان اي جبهة عسكرية في ساحات القتال 
لا كتب لها الاستمرار والنجاح ما لم تستند الى قاعدة اقتصادية 
متيئة . ولنا من تجارب الحرب العالمية الثانية خير الادلة القاطعة ) 


ب ٩۱‏ به 


فلقد وصل الحيش GSE‏ الى أوج التصاراته العسشكربية سواء 
2 ساحات القثال فى اوروبا أو ساحات الفتال فى شمال افريفيا ) 
وساحات القتال قوق الاراضي السو فبيتية»غر أن هذه الانتصارات 
قد انهارت dada‏ واحدة عندما انهارت القاعدة الاقتصادية الهدلر به 
وتقهفر الحيش النازي بحر JUS)‏ الهريمة . ولقد اولت الحركة 
التصحصبحية هذه القاعدة اهتماما LIL‏ وقامت ملك ابامها الاولى 
باعادة النظر فى مجمل قواعدنا الاقنصادبة وارسائها على اسس علمية 
du‏ وكان هذا بندأ هاما من نود اتخاذ قرار تشرن . 


5 ومن المسلم به أيضا أن أي حق مهما كان نوعه لا تسنده 
القوة فهو حق مهزوز والحق العربي لا بختلف فيه اثنان سواء من 
الناحية التاريخية او الناحية القانونية ولقد مضت العشرات من 
السئين والحق العربي في محاكم الضياع لا تسنده الحجة الدامغة 
التي تتمثل بالقوة وبالقوة فقط . ولذا ومند الايام الاولى لقياء 
الحركة التصحيحية اولى القائد جل اهتمامه لبناء قوات مسلحة 
على أسس علمية مدروسة واشرف بنفسه على تنظيمها وتجهيزها 
وتسليحها وتدرببها فتحقق بذلك اهم بند من بلود معطيات قرار 
حرب تشرين ٠‏ 

ب - في النجال العربي : 

لقد اكد حزب البعث العربي الاشتراكي في كل مقررات مؤتمرانه 
القومية والقطرية ان معركة التحرير ليست معركة قطر عربي واحد. 
وانما معركة كل الامة العربية وانطلاقا من مقررات الحرب فقد 
طرحت الحركة التصحيحية منذ ايامها الاولى مبدا ( قومية المعركة ) 
أي زج كافة امكانات وطاقات الامة العربية في المعركة بغية التحرير. 
ومن دمشق oS poet‏ أقدام القائد برفع الشعار الاساسي الرئيسي 


وكان اكثر من لقاء للقائد في طرابلس والرياض والقاهرة والكويث 
والجزائر و.. واصبحت دمشق اللتقى العربي الرحب © والصراحة 
والصدق .. اصبحت دمشق الانطلاقة. .في خط المواجهة. الجندى 
العربي من المفرب الاقصى الى جانب توامه الجندي العربي السورى 
وعلى طول المواجهة في JEM‏ الجندي المصري ومن حوله الجندي 


الجرائري والسوداني الهم فقد استطاع القائد ان بحصل على 
الضوء قبل عملية الرؤيا ؛ وان بحصل على الفكر قبل التحرك 
الفعلي نحو الهدف .. واجرى عملية التحليل لكل خربطة ومن ثم 
قام بعملية التركيب والتجمييع لكل المعطيات العربية وربطها بالهدف 
فكالت محموعة تلك العمليات بندا هاما واساسيا من ينود القرار 
الخطم . 

> ب ف المجال المعادي : ( المعادلة المعقدة ) : 

لقد وضع القائد أمام ناظربيه وباعتبياره قبل اتخاذ 
القرار كافة الممطيات الابحابية والسلبية لدى الطرف الاخر العادي؛ 
فى الطرف الاخر العدو . من هو هذا العدو ؟ هل هو اسرائيل 
وحسب ؟ هل اسرائيل ومن ورائها الصهيونية FAW‏ هلاسرائيل 
والصهيونية والامبربالية » الثالوث العنيد؟ من نحن ؟ هل القطر 
العربي السوري وحده فى المعركة ؟ هل القطران اللسورى والمصرى 
معا ؟ في المعركة ؟ ما هو مدى دعم الامة العربية لنا ؟ هل هناك 
مناصر اخرى تدخل فى هذه المعادلة المعقدة ؟ اوروبا الغربية ؟ دول 
المعسكر الاشتراكي . دول العالم الثالث الخ .. الخ .. ان هذه 
المعادلة المعقدة كانت هي الاخرى بندا هاما وخطيرا من بنود IF‏ 
قرار حرب تشرين . كل ذلك لم بحدث في رمشة عين ؛ ولا وقت 
تصير » ولا في دائرة صغيرة » بل اتسعت حلقات هذه الدائرة من 
المستو ىالقطري الى المستوى العربي فالمستوى الدولي . 

س VY‏ س 


( وكان الثرار الخطير ) , 
ب وحملت مو le‏ الاثير صو شالفارس مخاطا op el bl gs‏ 
والفداء 
٠‏ فسيروا على بركة الله ol)‏ بنصركم الله فلا غالب لكم ) 
ننائج حرب نشرين المجيدة : 
قال تعالى : (( رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم 
من قضى نحه » ومنهم من بننظر » وما بدلوا تىدیلا ٠٠‏ ) 
ان ااؤرخين بحاولون دائما وضع اطر عامة للتاريش اطر 
جاهرة سلفا .. لکن تار Liss‏ العربي المعاصر تمرد على هذه الاطر 
كلها 4 meee‏ حكانات أمحاده بد م أبنانه pus o lAgits‏ مدعمة 
بالحقائق مقرونة بالتراب المجبول فوق قمم be‏ الشيخوروابيالجولان 
ومياه الفئال وتثراب سيئاء . 
وللامانة التاريخية 6 وعرقانا لاولنك الذين قادوا وخططوا 
ولفذوا لا بد قبل الولوج في حرب نشرين من الوقوف امام بعض 
مشاهدة العزة والكبرياء والصمود في الجولان وحبل الشيخ آملين 
امام دمار وذل خط « بارليف » الاسطورة التي انهارت ومضت . 


معارك الدبابات : 


| — تعتبر معارك الدبابات التي حجرت على ارض الجولان من 
أعنف وأشسر س المعارك الي شهدتهيا dL)‏ 
في الاسبوع الاول مسن المعارك التحمت | ps‏ من 4s wal)‏ 

pe‏ مع أكثر من ألف دبابة اسرائيلية » وبلغت ذروة العنف عندما 


ب VE‏ سه 


كانت الدبابات السورية والاسرائيلية تنقارب حثى ثتناطح ففي 
معركة ( كفر نفام ) التي خاضتها احدى الويتنا المدرعة بشراسة 
وصمود كانت دبابة احد قادة كتائب هذا اللواء وهي من نوع ت 1۲ 
لا لبعد اكثر من ثلاثمائة متر عن الدبابةالاسرائيلية من نوعباتون Lop‏ 
الامريكية الصتهع . وتشاء الصدف ان يسدد قائد الدبابة السورية 
على الدبابة Soll)‏ بنفسه وف آن واحد كان قائد الدبابة 
الاسرائيلية يسدد بنفسه على الدبابة السورية وما هي الا ثوان حتى 
دوى الفجار طلقتين معا . فقد اصاب القائد السوري برج الدبابة 
الاسرائيلية فانقذف البرج الى مسافة عشرين مترا عن مكان 
الالفجار وفي الوقت نفسه اصاب قائد الدبابة الاسرائيلية الدبابة 
السورية في المنظار الموشوري ( البيرسكوب ) ودخلت GLUE tN pam‏ 
عيني قائد الدبابة السورية وعلى الرغم من اصابته بهذه الجراح 
في عينيه وو جهه ؛ لم Jon‏ عن حالته وائما كانت اول كلمة له :ماذا 


Hy‏ ينا 


جرى بالدباية الاسرائيلية ؟ 


ومن العدل والانصاف ان نقف امام قادة الوبة الدبابات في 
الجيش yall‏ بي السوري الذين اظهروا من الشجامة 6 والدراية 
والقدرةالرائعة ماجعلهم قي مصاف القادة الذين قدموا في فنالتكتيك 
وفن العمليات دروسا OW tm‏ > ومعطياتث حديدة 6 ويقينا فان فاده 
الكتائب والسرانا والفصائل وطواقم الدبابات قاموا بدورهم بتنفيذ 
مهامهم القتالية بصورة رائعة جعلت العدو يعترف صراحة ولاولمرة 
بدور رجال المدرعات الفعال والحاسم ثي كل معركة من معارك 
الدبابات في الجولان . 


وقد اسفرت معارك الدبابات تي الجولان عن تدمير Le.‏ 


ب Vo‏ ب 


وعن مدفعية الميدان السورية : 

البتت تفوقها المطلق والساحق عل ىالدفعية الاسرائيلية في 
معارلك الجولان ففي رمانات التمهيد ی الاه ٥هر‏ من لوم 
السادس من تشرين حولت المدفعية السورية الجولان الى جحيم 
حقيقي .وني احدى المنابلات الميدانية التي اجرتها صحيفة امريكية 
مع جلدي أسرائيلى في حرب رمضان سألته الصحيفة ماذا تتملى من 
الله في هذا الوقت .. فاجابها ( اتمنى من الله ان يحقق لي امنية 
واحدة هي ان يرفع نيران المدفعية السورية عن رؤوسنا) .. وكان 
تفوق المدفعية السورية خلال فترة الحرب واحتمالات اصاباتها 
لاهداف المعادية Gy‏ بكثير مدفعية الميدان الاسرائيلية . 

ومن صور بطولاتنا الرائعة في جبل الشيخ صورة تكاد تكون 
شبه أسطوربة لجندى احتياط من الوحدات الخاصة ,اسم 
الحند يالاحتياط : عماد زغبور .لقد قام هذا الجلدى بماثرة 
بطولية رائعة: فاثناء صد الهجوم الممادي المضاد pet famed‏ امسك 
هذا الجندي بقنبلة بدوية وزحف باتجاه دبابة القائد الاسراثيلي 
وعندما اقترب منالدبابة وبقفزة واحدة كوثبة اللمر تسلق جسم 
الدبابة الاسرائيلية من الاعلى واستولى على برجها 6 والقى بنفسه 
alin,‏ فى وسط dolall GLU)‏ . .وفحأة دوى shout)‏ رهيب 
وما هي الا لحظات حتى تحولت الدبابة بمن فيها الى ALS‏ سوداء من 
الحديد ... وعندما تبدد الدخان . . شاهد المقاتلون الدبابة لاتزال 
مشسنملة فاندفعوا بحماسة واقدام يثأرون للبطل الشهيد .. لقد 
استشهد عماد زغبور واستحق يطل الحمهوربة وسيبقى الثار 
الذي Salty‏ به كل BUST‏ المقاتلين . 

- ولو انني نابعت سرد صو رالبطولات لما قدمه نسورناالعقبان 
في سلاحنا الجوي ولاولئك الذين جعلوا سماءنا محرمة على الغراة ‏ 


VV‏ به 


الصهايئنة واعني رجال دفاعنا الجوي ولا قدمه ابطال بحريتنا 
الميامين وسلاح المشاة الجبار وكافة صنوف قواتنا لاحتاج الامر 
الى العديد من المجلدات . 

هذا ومن خلال المعطيات التاريخية والاجتماعيةوالسياسية 
والاقتصادية والعسكرية وعبر صراع مسلح دام اكثر من عشرين 
Lay‏ متواصلا بدءا من السادس من تشرين وحتى الاعلان عن بداية 
وقف العمليات الحربية بالاضافة الى الثمانين يوما ونيف من حرب 
الاستئزاف ‏ نستطيع ان نستخلص مجموعة من كبريات النتائج 
هرت العالم باسره من مغربه الى مشر قه » ووضعت العالم في واقفع 
جديد وقد عبر وزير خارجية فرنسا السابق عن هذا الواقعالجديد 
بقوله : ب لقد انتهى عصر الف ليلة وليلة .. وعلينا ان نتعامل مع 
المرب بعد اليوم علىأ ساس جديك ...ب 

الننائج الاجتماعية لحرب تشرين : 

| النتائج الاجتماعية على مسستوى الانسان العربي والامة 
العربية : 

| ى ان حرب تشرين التحريرية اقتلعت والى الابد جذور 
السلبية والانهزامية من اعماق الانسان العربي » وجعلته يتخلص من 
مقدة الذلب »© وبتحرر داخليا بعد ان عاش في ظلمة نفسه قرونا 
من الزمن ٠‏ 

_ ولدت حرب تشرين فإينفس المواطن العربي الايمان 
بالقدرة الذائية ‏ والقدرة الذاتية وحدها المحرك الاساسي والفاعل 
في صنع أي مستقبل عربي ٠‏ 

¥ _ازالت حرب تشرين عقدة التفوق الاسرائيلي من اعماف 
المواطن العربي وجعلته يشعر بالامل فيالمستقبل ٠‏ 

Ye - ٩۷ 


4 اثبتث حرب ثشرين للمواطن العربي بان حل القضية لم 
بعك ليك yb‏ ف و As~|‏ وأن للعو هة | dwt ya‏ والاراده العربية ألدور 
الاساسي والفعال انضا ¢ ويستحيل الخوض بمسالة القضية بمنأى 
ومعزل عن الجماهير dg all‏ 


ه ‏ اكدت حرب pti‏ بن للمواطن العربي ان التحامه وتراصه 
في حبهة داخلية قد لعب دورا كبيرا فىاحراز النصر وسييقى عنصرا 
فعالا فى كل صراعتنا مع اعداء الامة العربية . 


1 اعطت حرب تشرين للمواطن العربي درسا بان دوره 
في الانتاج الوطلي سبب كبر من اسباب النصر وفي كل مواجهة مع 
العذو Lf‏ کان ‘ 

۷ غياب اصحاب العقول الاستسلامية من ساحة الجماهير 
العربية بعد ان لعبوا دورا قذرا في تحطيم نفسية المواطن العربي . 

A‏ اكدت حرب تشرين التحريرية ثقة المواطن بالمقاتل العربي. 

Chel 14‏ حرب تشرين للمواطن العربي دفعا جديدا JAM‏ 


والعطاء Aad‏ لم متطلبات | Sonal goed‏ رة 4 و اصح بعد معارك 
تشرين اكثر استجابة لتلك المطاليب , 


٠‏ اصبح المواطن العربي بعد معارك تشرين يميز بين 
الاصوات الرابدة والاصوات التي تقرن الفعل بالقول بعد ان عاش 
السنوات الطوال فى متاهات الضياع وعتباث الحكام ستحدي 
اقثران القول بالفعل . 

Gal ١‏ حرب تشرين ان الشحن العاطفي والانفعالي 
Gull‏ سبق عدوان oly ge‏ العام ۱۹٦۷‏ ادى الى خيبة امل تغلغلت 
في أعماق المواطن العربي والذي كان بصور المع ركة 


ب VA‏ سه 


deg‏ قصيرة وان قضية فلسطين ستحال في ساعات لا اكثر ب أن 
.هذا الاسلوب كان اسلوبا Ube‏ ومدمرا لروح الانسان العربي 
والحماعة ‏ الامر الذي خلق أزمة J lit‏ والتفكير والمعاملة بين 
المواطنين ٠‏ 

)| عد حرب تفر بن عادالشعو ر بالانتماءالىالجماعة وظهرتالدوافع 
الاجتماعية بشكل منقطع النظير »> في فترة الحرب تجلت روح 
الجماعة في كل الساحات dS I)‏ طالبات المدارس اصبحسن 
ممر ضات ومضمدات جروح ف المستشفيات ‏ النساء في كل بيت 
همهم النصر فقطا ‏ الافران تعمل ليل نهار دون انقطع 
عربات المواطئين المدنية تقل المؤن والذخائر الى مناطق العتال .. 
لقد كان الداخل اشىه بخلية النحل .. الكل بتسابق لعمل شيء 
ما. . حتى heal‏ الشهداء كن يزفردن لمحرد Ole law‏ اولادهن حلوأ 
تراب الوطن بالدم الركي . 

۴ ان حرب نشرين جعلت المواطن العربي بعتز بانتمائه 
القومي حتى في وسط الدول التي كانت تناصب العداء لاماني وامال 
الامة العربية بعد ان كان المواطن العربي في تلك البلاد بتهرب من 
هذا الانتماء احيانا ولظروف خاصة 

6 أثناء احتدام المعارك ف الجولان وجبل الشيخ وقبيل 
وقف اطلاق GLI)‏ بايام معدودة كنت ممن اوكلت اليهم مهمة تعيلة 
المواطئين لرفد حبهة القتال. . كانالاقبال على التطوع في فترةالمعركة 
اقبالا منقطع النظير . . ومعظ مالمتطوعين كانوا شتر طون القثال مع 
الوحدات الخاصة تى جبل الشيخ او مع الدبابات .. ومن هنا نرىما 
لعارك تشرين من اثار على تعيثة المواطن العربي انسانا وجماعة .. 
US,‏ كان قبل تشرين يحاول التملص بشكل او باخر من التعبشة 
في الاحتياط او الدعوة الى دورة تدرسية . 


۹٩ 


Jo‏ ازالت معارك 'نشرين عقدة التفوق التكنو لوجي الاسراليلي 
من ذهن المواطن العربي بعد ان عاش سئوات عدة وهو يقف حائرا 
وعاجزا امام هذه العقبة المليعة الد يى صورها العدو وحتى BOM‏ 
من المعلقين والكتاب العرب بان اجتياز هذه العقبة يتطلب عشرات 
السئين .. غير ان الجندى العربي وهو ابن ذلك المواطن البسيط 
استطاع أن بقود طائرته القاذفة أو المقاتلة بكل جدارة وثقة .. 
واستطاع ان كون Ub‏ قاعدته الصاروخية المعقدة ووسط دبابات 
القتال الحدثة وعلى مثن زوارف الطوربيد وان ببرهن لعدوه و للعالم 
انه ليس عاجرا امام التقدم التكنولوحي وانه السان حضارة القرن 
العشر سن . 


ب ل الننائج على مستوى الفرد الصهيوني 
والحتمع الإأسراتيلسي ٠‏ 
— من المعروف للجميع ان المجتم ع الاسرائيلي هو نتيجة لتجماع 

مصنوع | يانه ليس مجتمعا طبيعيا ولم بتكون خلال حركة تطور 
تاريخية طبيعية تمت على ارضه كباقي المجتمعات الانسانية الاخرى 
وانما تكون بقرار اتخذه المؤتمر الصهيوني الاول المنعقد في مديلة 
Jb —‏ السويسرية عام ۱۸۹۷ استجابة لظروف استعمارية ٠‏ 
سياسية واقتصادية معيئة لاعلاقة لها بفلسطين . اضافة الى هذا 
التكون المصئوع فان افراد هذا المجتمع بنتمون الى اصول شتى 
تتباين حضاربا وتمتد جذور كل فرد منه خارج ارض فلسطين 
هذه المعطيات مبدثية وثابتة عن تكوبن المجتمع الاسرائيلي Lal,‏ ما 
حرى لهذا المجتمع اثناء وبعد معارك تشرين فهذا ما سئقف عنده 
كمحطة للدراسة والتأمل : 


VATY ان الفترة الواقعة ما بين عدوان حزيران العام‎ ١ 


سے وه أ ب 


واليوم السادس من oy ptr‏ العام 1997 كانت ذروة الغرور والمهحة 
في المجتمع الاسرائيلي. . فقد ملأت كتبهم الاسواق المحلية والعالمية. 
الشعب المختار سستحق الحياة الابدية .. (الوعد الالهي بتحقق ) ) 
( جيش اسرائيل الف يلا بقهر ٠).‏ ( موشي دايان pile‏ الانتصار ) 
( ارض اسرائيل من الفرات الى النيل ) 6 وتجيء معارك تشرين 
وتلقلب OY‏ وتختل العادلة ويرتسم JH‏ على وجه كل 
اسرائيلي :اين جيشن اسرائيل الذي لابقهر ؟ وتتوضع خيبة الامل 
والمرارة في اعماق كل اسرائيلي .والقلبت كل المسلمات الى اوهام . 


٣٠‏ س ان الخسائر البشرية التي لحقت بالجيش الاسرائيلي 
من الضربة العربية المفاجئة جعلت الحزن والخيبة تدخل كل بيت 


٣‏ - لقد برزنت ظاهرة جديدة وغريبة تي المجتمع الاسرائيلي 
اثناء tary‏ معارك تشرين هذه الظاهرة هي الاعتماد على التفكير 
السحرى وعلى الو سطاء الروحاليين وبخاصة في الاوساط التي 
فقدت ابناءها وذويها واقاربها تي معارك تشرين فهلهذا دليل التفوق 
التكنولوجي والعقلية العلمية واسرائيل رسول الحضارة في الشرف 
الارسط ؟. 


> - ان عامل المفاجاة العربي قد هز المجتمع الاسرائيلي هزا 
Lite‏ واو dad‏ فى غيبوبة لم تكن في الحسبان ٠‏ 


ه  i‏ الشعور لدی كل فرد قي اسرائیل بان حرب تشرين 
اكدت تدرة المرب على النصر على اسرائيل التي لا تقهر ولا تغلب. 


٦‏ ب its J‏ حر که البجرة الصهيونية ألى فلسطين نتيحة 
لعارك تشرين ينما تدفق الالاف من اليهود الى الارض المحتلة بعد 


ب أ ٠١‏ أب 


عدوان الخامس من حزيران العام 19151 وبالمقابل ازدادت حركة 
النروح عن فلسطين مما ولد الخلل والاهتزاز ف المجتمع الاسرائيلي 

۷ لقد اخفى حكام اسرائيل الكثير من الحقائق عن معارك 
تشر مما ولد عدم ألثقة بهم حيث اصبم الحكام في واد والمجتدام 
الاسرائيلي رواد اخر ولم يكتف قادة اسرائيل باخفاء الحقائق 
عن مجتمعهم بل قدموا له حقائق وهمية مريفة لامتصاص النقمة. 


الدولية مما ولد قي النفوس الخيبة واارارة والشعور بالفشل 4 


4 — ان بروز قضية فلسطين والشعب الفلسطيني وحفو قه 
المشروعة نتيجة حرب تشرين لتأخذمكان الاولوية في القضايا الدولية 


و جعله ندر لك أن و ضس | صح مهزوزا 5 


الاسرائيلى بدرك بان القيادة العسكرية وقيادات الجيش قد خذلته 
لذلك طر س عدم | dat)‏ هذه القيادات مما أجبر | da Sond‏ الاسرائيلية 
على تشكيل لحلة لتقصي الحقائق سميت لجنة ب احرانات — والتي 
Cull‏ السيب فى استقالة  OUT ey  رزاعبلا wale‏ حرب 
الجيش الاسرائيلي . 


(Ay — 1‏ ان نقف امام صور المظاهرات التي قادها ضابط 
الاحتياط _ اشكناري — ضد موشي DUIS‏ وزر الحرب الصهيو لي 
بعيد معارك تشرين والتي احبرث حكومة رابين على استبعاد موشي 
دانان من صفوف وزارته . 


HE 


والخلاصة : كفي أن alle‏ المواطن العربي واي مواطن اخر 
على المقدمة التي تصدرت ( OLS‏ التفقصير » وهو من تاليف مجموعة 
من الكتاب الاسرائيليين : « شاهدنا الحرب .. شاهدناها تقع ) 
وتمنينا اللحظة التي تنتهي فيها .. وعدنا من الحرب لنجد انفسنا 
جزءا من شعب حزين ومصدوم وحائر 2.5١‏ . 


5 النتائج السياسية على المستوى العربي ‏ الفلسطيني . 
ب النتائج السياسية على المستوى الاسرائيلي . 

حى . ol)‏ السياسية على المستوى الدولي . 

1 الننائج السياسية على المستوى العربي ‏ ب الفلسطيني : 


ا ان اول SUL‏ ويؤكد هو ان حرب تشرين التحرير بةكانت 
نقطة تحول كبرى في تاريخ العلاقات الدولية . وكانت اولسى 
الثمرات التي جنتها الامة العربية فاستعادتكرامتهاومكانتهاالدولية 
واكدت شخصيتها التى طمسها العدوان عير قرون من الاحتلال . 

؟ ‏ ان الامة العربية بعد حرب تشرين اصبح لها دورها الفعال 
في السلام واستتباب الامن الدولي وتجنيب العالم وبلات وكوارث 


الحروب وتستمد هذا الدور من اعتبارين أساسيين ٠‏ 
؟ - اللوقع الاستراتيجي الهام للوطن العربي : 
ب ب طاقات وموارد الامة العربية الهائلة : 


؟ WL‏ احدلت حرب تشرين هزة عميقة فى الو جدان العربي؛ 
ولاول مره 3 التار بح المعاصر تحجتمع كلمة العرب واللو A>‏ اراد تھم 
ب + | ب 


4 أبرزت حرب تشرن الامة العمربية كقوة بحسب لهاحساب 
بين القوى العالمبية » وقد تحدثت الدراسات الاستراتبحية عن بروز 
العرب بعد حرب تنشرين كقوة سادسة في العالم . 


ه ‏ كانت حرب تششيرين سببا في فتح قئاة السويس وهي 
احدى نتائجها الابجابية . 


ad  ]1‏ حررت حرب تشرين الارادة العربية وق هذا المجال 
فال الرئيس حافظ الاسد : « لقد حررت الحرب نفس الانسان 
العربي من بدور الشك والرببة وسموم القلق والخوف واعادت اليه 
فته بلفسه واعتزازه بشخصيته وامته 6 وارتباطه بامسه وبيومه 
وغده ومحت عقدة الذنب والشعور بمرارة الهزيمة والتقصسير 
واحيت في أعماقه الامل والرجاء وبعثت فيه القوة والجرأة »؛والقدرة 
على الصمود والتحدي والفعل ... » 


۷ - ومن النتائج البارزة لحرب تشرين المجيدة انها دفعت 
بالعرب OF‏ يعبروا الفجوة التكنولوجيةٌ بينهم وبين عدوهم بعد أن 
ثبتت بالدليل القاطع قدرة الجندي العربي على استخدام الاسلحة 
الحديثة والمعقدة بكل مهارة ونجاح وتفوق وهذا ما اثبتئه معارك 


اظهرت حرب تشرين قدرة العرب على الفعل ب وكانت 
سيبا في التضامن العربي ‏ وقد ظهر هذا التضامن جليا قي مواقف 
عملية شتى على المستوى العسكري القتالي وعلى المستوى 
الاقتصادى ( البترول كسلاح (alls‏ وعلى المستوى السياسي. 


ham‏ اس 


1 طرحت حرب تشرين من جديد قضية الوحدة العربية 
والعمل العربي الموحد . وقد تجلى هذا الطرح في اللقاءات التي 
حققها الرئيس حافظ الاسد مع القطر الاردني الشقيق ومع القطر 
المصرى رفيق اللضال . كما قدمت حرب تثرين روؤبة جديدة 
نافدة og pal‏ وحدة العمل العربي في الصراع المرير مدع الصهيونية كما 
نطاقها حتى abr‏ ابعد افاقها . 

٠‏ ومن نتائج حرب تشرين المحيدة انها احدثت تغييرات 
هامة في السياسات الداخلية لعض الاقطار العربية ٠‏ 

على المستوى الفلسطيني والقفضية الفلسطيئية : 
تشرين فيوضع جديد ومرحلة Bate‏ وكان لعارك تشرين تأثسير 
ايجابي على محمل نضال الشعب الفلسطيني ٠‏ 


| لقد شهدت الارض المحتلة انتفاضات عارمة ضد الغزاة 
المحتلين وبالرغم من ان هذا النضال قد اتسم بالشجاعة وااعناد 


الا انه بعد حرب تثرين Gaal‏ ف‌الواقع باتساع نطاق اانضال 
الجماهيزي بمختلف اشكاله ومن خلال تنظيماته الملئية والسرية . 


؟ ‏ عاد العربي فيالارض المحتلة ب بعد حرب تشرين ‏ ينظر 
الياس التى طالا نظر فيها الى الاحتلال وكانه اصبح سلطة شبه 
دائمة ومستمرة ۰ 

١‏ ب من خلال نالج حرب تشر لن والاتفاف العربي على 
ان منظمة التحرس الفلسنطينية هي Seal‏ الو حيد للشعب الفلسطيني 


= ۰ OW, 


فقد ؤاد الثفاف الحماهير العربية في فلسطين المحتلة حول منظمة 
الشحرار الفلسطيئية . 

ed je 1‏ حرب تشرين بعض انظمة الحكم op J‏ کانوا دائما 
يزابدون في قضية فلسطين ٠‏ 

ه ‏ اهطت حرب تشرين منظمة التحرير الفلسطيئية مركرا 
دوليا » واصبم للشعب الفلسطيني صوت مسموع حتى في أروقة 
الامم المتحدة , 


ol 1‏ حرب تشرين بلورت مطلبين رئيسيين هما الاساس 
في تسوية القضية وهذان المطلبان هما ' 

1 - الانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة . 

ب الاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني . 

V‏ — كان تفهم العالم لقضية المرب الكرى ( فلسطين ) غير 
دفيق شل حرب cpt‏ .وقد plat‏ العالم نتيجة لهذه الحرب أن 
be‏ الى هذه القضية بصورة اكثر dda‏ . وبالفعل ققد تحرك العالم 


الصهيوني الامبربالي الى حالة التقدير العام للجوانب الحقيقية 
م للمظضة » 


A‏ — وأخيرا ونتيجة لحرب تثرين المشرفة ففد عجرت 
اسرائيل عن ثنى العديد من الدول عن الاعثراف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية كممثل وحيد وشرعي للشمب الفلسطيني . 

A‏ نتيجة لحرب تشرين فقد اشترطت الدول العربية ( دول 
المواجهة ) أن تكون منظمة التحرير الفلسطينيةاحدالاطرا ف المفاوضة 


في مؤتمر حليف . 


7 


ole le 


النتائج السياسية على المستوى الاسرائيلي : 

لا شك في ان حرب تشرين التحريرية قد هزت كل المخططات 
الصهيونية وقلبت حسابات مؤسساتها العسكزنة والسياسية ب 
كما أن هذه الحرب قد اظهرك ful awl‏ بححمهاالصحيح وبانها(دولة) 
غر ALG‏ للاستمرار في المنطقة العربية بدون دعم من الولاياتالمتحدة 
LS Yl‏ . وان كانت اسرائيل قد عاشت عصرها الذهبي خلال ست 
سنوات ما بين ۱۹٩۷‏ ۱۹۷۳ كقوة مسيطرة فان حرب تشرين 
التحريرية قد اوقفت جماح غرورها واظهرتها في حجمها الصحيح 
واسقطت العديد من النظريات الاسرائيلية التي ابتدعت بعد عدوان 
الخامس من حزيران العام ۱١۹١۷‏ . 


| لقد احدثت حرب تشرين خللا في صورة التطابق التي 
حدلت ملد قيام اسرائيل بين دائرتي اليهود والصهيولية وغيرت في 
العلاقة القائمة بين اسرائيل والصهيونية من جهة وبين يهود العالم 
من جهة ثانية وتشير تلك النتائج انه ليس ضروريا أن يكون كل 
بهودي صهيونيا . 

؟  tal‏ جعلت حرب نشرين الفكر السياسي الاسرائيلي 
صاب بالتحجر هذا الفكر الذي بصيغ السياسة الاسرائيلية اصبح 
ماحرا عن امكانية التكيف . 

مع احدئت حرب تشرين خللا في صفوف الحزب الحاكم 
حيث القسم على نفسه » :وبالتالي حعلت وحهات النظر تتصارع 
ويكيل بعضها للبعض الاتهامات الامر الذي ادى مؤخرا الى حل ما 
سمي ب الكنيست - البرلان الاسرائيلي . 

) - احدثت حرب تشرين تخريبا ملموساللسياسة الأسرائيليه 
المرسومة لجلب المزيد من المهاجرين اليهود حتى أن انباء مشاكل 


Vi‏ إا سب 


ه ‏ نتيحة لحرب تشرين فقد أخفقت السياسية الاسرائيلية 
اخفاقا ذربعا في منع بعض الدول من الاعتراف بمنظمة التحرير 
4b all‏ الممثل الو im‏ والشرعي للش العربي الفلسطيني ١‏ 

- تسعى السياسة الاسرائيلية لاهثة لاعاده العلاقفات 
الدبلوماسية مع بعض الدول التي قطعت علاقاتها مم اسرائيل 
نتيجة حرب تشرين . 
الدولية للامم المتحدة موقف المعادي؛ واحيانا المدحدي نظرا لاخفاقها 
الذريع في أبعاد din tate‏ التحرار من أروقةه الامم المتحدة ولرول 

 /‏ نتيجة لحرب تشرين التي كانت سببا في التقارب 
لان أي تقارب أو تضامن عربي من شأنه ان بقف Whe‏ امام اې تحرك 
ننائج حرب تشرين وبخاصة في المسائل التالية : 

glows _ |‏ له الخروج من العزلة الدولية الآ Sloe bis‏ 

ب الو قوف في وجه ابة تحولات في السياسة الامربكية 
ازاء الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . 


يلم اب 


ج ‏ العمل بكل الوسائل الممكنة لافشال الحوار العربي .. 
الاوربي والوقوف امام أي تقارب بين الدول العربية ودول أوروبا. 
الغربية + 

د السعي المتواصل لتخريب العلاقات القائمة بين المرب 

ه ‏ بذل الجهود المضنية لافشال المقاطعة العربية لاسرائيل 
ومحاولة falas‏ بين صفوف مجلس الشيوح الامر نكي dw‏ اتخاذ 
احراءات امردكية من شانها تفريغ المقاطمة العربية من مضمونها 
وبالتالي افشالها واقناع الشركات العالمية بعدم الامتثال لتهديدات 
المقاطعة العربية من خلال ممارسة الضغوط على تلك الشركات . 


الننائج السباسية على امستوى الدولي 


كانت لنتائج حرب تشرين اثارها القوية والفعالة في احداث 
الكثر من التغيرات الدولية من الناحية :السياسية -والاستراتيجية 
والاتتصادية والعسكرية . ولقد تناولت ممعاهد الدراسات 
الاستراتيجية العالمية حرب تشرين وعنيت بدراستها وبنتائجها 
الحاسمة : ففي فرنسا : تحدث الجئرال ب حورج بوي ب مدير 
معهد الدراسات الاستراتيحية الفرنسي عن الاستراتيجية العمسكر دة 
لحرب تشربن واثارها على الاستراتيحية الدولية 6 متناولا بالتحليل 
المعطيات الاستراتيجية المحلية الناجمة عن حرب تشرين ؛ ثم تحليل 
مدى التغير فى استراتيحية القوتين العظميين . الولابات المتحدة 
الامرىكية ‏ والاتحاد السو فييتي ‏ في ضوء المعطيات المحلية التي 
نجمت عن حرب تشرين العام |1۹۷١‏ . 


وف الكلثرا | تحدث الحنرال ( التوني فارارهوكلي ) مدير 


۹ اس 


تطوير القتال في الجيش البريطائي عن الاستراتيجية العسكرية 
لحرب تشرين واثارها على الاستراتيجية العالمية . : 

— هناك مثل يقول : « ان الطفل الذي لاسكي FY‏ ضعه امه). 
فلا عحب اذا نام المحتمع الدولي عن قضيتنا لاننا نحن .ب أصحاب 
القضية ‏ كنا نائمين 6 وطال نومنا > وعندما هبت الامة العربية في 
المجتمع الدولي 6 كما Coe gb‏ دولة الاحتلال بهذه الصدمة القوية. 


| ب كان اهم IU‏ لحرب تشرين من وجهة النظر العالمية هو 
ذلك JOU!‏ المتعلق بالقوتين العظيمتين ( الاتحاد السو فييتي — 
الولابات المتحدة الاميركية ) فكل منهما كانت في وقت ما خلال حرب 
تشر بن تو اجه احتمال ان الجانب الذي تسانده قد بهزم 6 واتخذت 
مو قفا صارما al Lull,‏ وقوع كارثة لنفوذها ومكانتها ومصالحها 
في المنطقة 6 .. وبذكر بان الرئيس الامربكي ( نيكسون انذاك ) قد 
امر باستئفار القواعد العسكرية لحلف الاطلسي وغيره . 


+ 


؟ د كانت لنتائج حرب قشر دن أثارها الكبيرة فى تار Pend‏ 
العلاقات الدولية . فالى جانب استرداد العرب لكرامتهم ومكانتهم 
الدو }4 Ans‏ استردت الكثير من دول عدم الانحياز ودول العالم 
الثالث مكانتها هي الاخرى . 


۲ س اوضحت حرب تشرين لكل دول وشعوب العالم السه 
لاتمكئها slat)‏ بعيدا عن تأثير الصراع ف الشرف الاوسظ 6 وهذا 
مالمسته كافة دول العالم 5 


OS yl — )‏ حرب تشرين ألى حد ما احتمالات تسوية سلمية 


سء أ أند 


وعجلت في تلك الاحتمالات بحيث اصبحث عواصم الشرق الاوسط 
تشهد نشاطا سياسيا مكثفا بعد حرب تشرين . 

ه ‏ أعطت حرب تشرين للعالم درسا مستفادا وهو ١‏ اذا 
ماتفجر الصراع العربي الاسرائيلي من جديد ومال الى الاتساع فقد 
لايكون من البالغة القول : ان قضية الشرق الاوسط ستؤدي الى 
yl‏ عالمبة . 


1 ان العالم ونتيجة لحرب تشرين تحرك من حالة عدم 
انخاذ قرار عادل نتيجة للتضليل السياسي والاعلامي الصهيوني ب 
الامسر بالي الى حالة التقدير التام للجوانب الحقيقية للفضية . وقد 
تراجع ذلك المفهوم الذي سيطر على الراي العام العالمى خلال فثرة 
Clin!‏ » 


لا أن فتس قناة السويس کان احدى نتائج حرب تشرين 
ومن المعلوم ان لهذهالقئال اهميتها الدولية الكبرى . 


م كان من نتائح حرب تشرين أنها كسرت احتكار الولابات 
المتحدة لقضية الشرق الاوسط . واثبت الاتحاد السوفييتي أن له 
وزنه قي الصراع العربي ‏ الاسرائيلي بعد ان بقيت الولابات المنحدة 
وحيدة في الساحة طيلة السنوات ما بين ۱۹٦۷‏ و ۱۹۷٣١‏ . 


ؤ احدثت الحرب الرابعة بين العرب واسرائيل تسدلات 
جدذرية في الساحة الاوروبية وذلك لقرب اوروبا منالشرق الاوسط؛ 
ولاعتمادها أعتمادا رئيسيا على البترول العربي وما الحوار العربي 
— الاوروبي الذي تشهده الساحة السياسية الا نتيجة من نتائج 
حرب تشر ين ٠‏ 

٠‏ د احدثت حرب تثرين تطورا وثورة فى الدول الآفر بفية 
حيث بلغت الذروة ؛ وكانت الدول الافرقية الى ماقبل حرب cp pd‏ 


سإ | س 


هي لفسها Uae‏ لنفس الدعاية المنحازة لطرف واحد 6 فاصبحت 
كل افريقيا طرنا في المشكلة ( قطعت ۲۹ دولة افريقية علاقاتها 
وكانت منظمة الوحدة الافريقية حاسمة في Gale)‏ لاسرائيل . 
١‏ اعطت حرب تشرين دفعا LS‏ للشعوب المستهدفة 
١‏ - لقد ادركت الدول الصناعية بعد حرب تشرين انه 
ومصالحها منفردة وبمعزل عن الدول الاخرى عند صياغة قراراتها . 


؟ ‏ كالت حرب تنشر بن محكا هاما لوقف دول lal‏ من 
Linas‏ , ولمد كالت الدول الاشتراكية ‏ وعلى رأسها الاتحاد 
السو فييتي الصديق المخلص والساند الامين  ONLY‏ فينااصحاب 
حق اصع بدافعون من قضيتهم العادلة . 


٤‏ — لقد انخذت دول عدم الانحياز وحركات التحرر ف 
العالم ‏ أثناء حرب تشرين ‏ مواقف مستمدة من طبيعة نزعتها 
التحررية أي موقف التأبيد المطلق والمساندة الكاملة للنضال المربي 
العادل . كما أن المؤتمر الاسلامي الذي عقد في لاهور كانت له 
موأقفه الالحابية من قضاانا العادلة . 


لقد شعرت الولابات المتحدة بعد الايام الاولى لحرب 
تشرين ان اسرائيل غير قادرة على حماية نفسها بدون تدخل امريكا 
بكل طاقاتها وثقلها » فكيفا تستطيع والحالة هذه ان تكون حارسة 
المصالح الامرركية فى الملطقة .. وهكذا اهترت الصورة ب صورة 
اسرائيل ‏ في ذهن كل امربكي . 
—\\\— 


١‏ هذه النتائج كتبث قبل زيارة السادات الخيائية للقدس 
المحتلة وقبل daa}‏ مو لمر معسکر داوود ‘ 
الاسترانيجية العربية والاستراتيجية الاسرائيلية : 


ب ب أهداف الاستراتيجية : 


ان كلمة الاسترانيجية اصبحت من اكثر التعابير الشائعة التي 
بتداولها الناس على كافة مستوياتهم ومعظمهم يجهل gall‏ الحقيقي 
لهذه الكلمة . وتعود اسباب هذا الجهل لكون الاستراتيحية كانت 
لفترة طويلة من الزمن : علم وفن كبار القادة » ولم تكن تشغ ل اهتمام 
الا فئة قليلة من الناس Se‏ انتقلت معرفتها من جيل الى جيل ) 
وأصبحت من اكثر التعابير شيوعا في الصحافة والاذاعة وعلى السلة 
الثقفين والهتمين بالقضايا القومية والوطنية »> وبخاصة في هذا 
المنعطف التاريخي الخطير الذي تمر به الامة العربيه اليوم . 


الو قوف على ظاهرة الحرب . هله الظاهرة قدبمة des‏ ان وجد 


| فالحرب في الماضي كانت صمراعا مسلحا يدور بين 
( جيشين صغيرين محتر فين ) فوف بقعة محدودة من الارض 6 وكان 
بسر امورها ويعلئها ( اعلى المستويات ) السياسية والعسكرية . 
دون ان يكون للشعوب الحق في تسيير امورها . 

ب ل والحرب اليوم اصبحت شاملة تشمل كل جوانسب 
النشاط الانساني ؛ الاقتصادية والسسياسية والاجتماعية والمعنوية 


Ap اس‎ 


بمعنى أنه بشترك بها كل مواطن »© وتؤثر على كل بيث؛وبشترك فيها 
كل مصنع وكل حغل وكل مزرعة , 

Ad — <‏ ادى اختراع المدرمات والطائرات وغيرها مسن 
المخترعات العلمية الى الدلاع حرب من نوع جديد هي  .‏ الحروب 
الميكانيكية ‏ التي نقلت المعركة من جبهة القئال ‏ الخطية ب الى 
جبهة تشمل كامل البلاد طولا وعرضا 6 وتصيب بويلاتها المدنيين 
والعسكر بين على حد tl ge‏ , 


د ادى ظهور الافكار الايديو لو جية الجديدة التي تستعيض 
عن السلاح والعتاد الحربي الثقيل والحديث بالاسلحة ‏ الفكربة - 
التي تعتمد على الجراة والايمان والتلاحم المعنوي والعقائدي المطلق 
بين الشعب وحكومته Gal‏ الى ظهور حرب من نوع جديد هي 
الحرب الشعبية الثورية الشاملة ‏ التي تجعل من كل شبر من 
البلاد حقل معركة » ومن كل مواطن مقاتلا يحمل السلاح »> ومن 
كل موجه اذاعة خنجرا يصيب قلب العدو 


ه ‏ وأخيرا ظهرت الى الوحود ‏ القنابل I‏ التكتيكية 


| المتحاربين بالدمار والفناء . 


ا س ان الحرب اصبحت قضية الامم والشعوب لا قضية 
)اس 


ft‏ اصبحت الحرب فنا تناقش قضاياه واموره في كل شارع 
وف كل بيت . 

1 وأصبحت تعابير ‏ الاستراتيجية ‏ والعمليات والتكتيك 
— والحرب الشعبية وحرب‌العصابات الخ so te.‏ على كل لسان. 

ماهو مفهوم الاسثراتبجية ؟ 

هل هناك استراتيجية واحدة تطبق في كل زمان ومكان ؟ 

برى المفكر الاستراتيجي الجنرال ‏ الندريه بوفر ب وهو 
فرنسي الجلسية ومشهور فى مجال الدراسات الاستراتيحية Sp‏ 
التفكير وبرى أن لكل موقف استراتيجية تتلاءم معه فاذا ماطبقت 
وقوع كارثة . 
تعريفا للاستواتيجية فيقول : « الاستراتيجية هي فن git‏ 
واستخدام مختلف الوسائط العسكرية لتحقيق هدف السياسة ». 

وبري المفكر المسكرى !ا ألدريه بوفر ‏ أن هلا التعريف 
ضيق YOY‏ تعلق الا بالقوى العسكرية فقط . ويفضل أن تماد 
صياغة هذا التعريف لتصبح ؛ ‏ الاستراتيجية هي فن استخدام 
القوة للو صول الى اهداف السياسة ‏ 

وهذا التعريف الاخير بحمل قي طياته عيبا لاقتصاره على 
الفن المسكري ‏ عامة . لدا يجب تقسنيم الفن المسكري الى ثلاثة 
اقام + 

استراتيجية — وتكتيك ‏ وشؤون اداربة . 


مات أ اس 


كما قال نابليون ؟ ام هي معة من لمعات العبقرية ؟ 

Sl todd iS ps‏ )455 دوفر ٠‏ ان الاستراتيحية سواء كانت 
dig‏ ام dal‏ من taal | hal‏ ده Lil‏ بحب أن تخضع لعاملين 
أساسيين هما ؛ الفكر والعفل . 

ستخلص هذا الفكر الاستراتيجحي تعريفا للاستراتيجحبة 
مستندا الى قول الجنرال الفرنسي ( فون) : 

أن الاستراتيجية هي اللعبة المجردة الناجحمة عن تعارض 
ارادتين . او هي الفن الذي سمح بالسيطرة على معضلات كل 
صراع . فهي أذن ۰ 

فن حوأر Spall‏ 1 أو بالاحرى ٠‏ فن حوار الارادات التي 
0 تستخدم ٠ yall‏ لحل خلا فاتها , | 

والاستراتيجية واحدة في هدفها واسلوبها . ولكنها تنقسم 
خلال التطبيق الى مجموعة من الاستراتيجيات المتخصصة تصلح 
حقول النراع استراتيحية خاصة . فالاستراتيجية البحريبية 6 
تختلف عن الاستراتيحية الربة والاستراتيجية البرية تختلف هي 
Ley yt‏ عن الاستراتيحية الحو di‏ الخ .. وهكذا Joni‏ الفسنا أمام 
هرم حقيقي من الاستراتيجيات المتباينة ٠‏ 

وبرى ( ألدريه بوفر ) أن * 

الاستراتبجحية الشاهلة تفع في قمة هذه الاستراتيحيات > 
وهذه الاستراتيجية تخضع مباشرة لارادة الحكومة اي للسياسة 


ما اس 


وهذه الاستراتيجية هي التي تحدد المممة الخاصة لمختلف 
الاستراتيجيات العامة : السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والدبلومامية وتؤمن توافقها » اما ليدل هارت المفكر المسكري 
البربطاني فيسمي هذه الاستراتيجية بالاستراتيجية العليا ٠‏ 
والامريكبون بطلقون عليها ٠‏ الاستراتيجية الوطنئية . 
اما الاستراتيجية من وحهة نظر السوفييت فهي : جملة 
معارف علمية عن قوانين الحرب كصراع مسلح من اجل مصالح 
طبقية محدودة . وهذا هو التعريف الماركسي للاستراتيجية 
وتنطلق العقيدة الماركسية الليئينية في تعريفها هذا للتأكيد بأن : 
الحرب ليست هدفا بحد ذاتها » فالحرب اداة للسياسة . 


اهداف الاستراتبجية 

أن هدف الاستراتيحية بمكن استنتاجه من خلال ماتقدم 
الا وهو : الوصول الى اهداف حددتها السياسة مع استخدام 
الوسائل المتوفرة افضل استخدام . وقد تكون الاهداف . 

| اهداف هحومية : كاحتلال ارض ‏ أو احبار الخصم على 
قبول شروط مجحفة . 

ب اهداف دفاعية : حمابة ارض الوطن . 

— غير أن الصهيونية جعلت الحرب هي الاصل 6 والسياسة 
هي الفرع كما جعلت السياسة امتدادا للحرب واداة لها 6 وهدا 

التفكير بنافض كافة الافكار الاستراتيجية فى كل دول العالم . قال 

لن غور بون الأرهابي الصهيوني المعروف بعيد العدوان الثلاثي على 
مصر العام 1565 Cast says‏ قوتنا 3 عملبات سيئاء Lt‏ الان فعليئا 
ان نبرهن للعالم اننا على حق » . الحرب اولا ثم بأتي دور السياسة 


we | ۷ 


وهذا ما كد هدف الاستراتيجية الصهيوئية العدوانية المؤمنة 
بحتمية الحرب . وبالتالي لم يكن حوار اسرائيل مع العرب مناد 
و-حودها 3 i‏ الان الا > J)‏ السلاح 5 


الاسترانبجية الاسرائيلية وابعادها 


— في السادس عشر من حزيرآن 1119 وبعيد العدوان tre‏ 
1 أن أسان ) ولس خارحية | bl‏ امام , cL Yl yy‏ بالتالي : 


١‏ حتى لو صونت الامم المنحدة ب YY}‏ صوتا ضد صوت 
واحد 6 فلن ننسحب من الاراضي التي نحتثلها ») . 


Gy —‏ العام نفسه صرح موشي دابان امام الكئيست « عليئا 
النظر الى مواقم العام ۷ والى خربطة العام /1951 . نحن لا نحتايح 
الى حدود دائمة فقط بل نحتاج الى حدود تضمن السلام 6 والسلام 
لايعتمد على الامة العربية وحدها ؛ بل على نوع الحدود التي ‘OIF‏ ظ 
لاسرائيل .. ليس علدنا متسم لليون من النازحين العرب داخل 
حدود اسرائيل ) . 


ب أن اي مطلع وأي مراقب لتطورات الاحداث طيلة السنوات 
التي اعقبتانشاء اسرائيل بحار في امر قادة اسرائيل . لقد اتصفت 
السياسة العامة لدولة اسرائثيل ب « ازدواحية الهدف ) . ففك 
دابت. هذه السياسة على ان تعلن دوما عن هدف gl‏ الاول iS‏ سلم 
الافضليات قف الو قت الذي بكون الهد ف ( الاهم ) مخثفيا » تعلنه بعد 
تحقيق الهدف الاول والمراقب لطبيعة الاستراتيجية الاسرائيلية 
ومنطقها الخاص فيماتعلق بقضية الحدود الملشودة 2 
تطالعه أوجه الشبه بين مطالب الصهيونية مند قيامها 6 وبين مطامع 
اسرائيل منف انشائها ؛ فقد درجت الصهيونية الرسمية على رفع 


~۱۱ 


شعار ) الحدود الشرعية (( أو مانسمى حدود ( الوطن اللسدي 
دضمئه العانون العام | » 


ب وحين صدر قرار التقسيم اقدمت الصهيونية على احتلال 
المزيد من الارض العربية متذرعة برفض العرب لقرار التقسيم 
تارة ) وطورا برعمها ان الدول العربية خرقت قرار التقفسيم . 

ب وحين تم التو صل الى و قف أطلاق النار ؛ وجرى التو قيسع 
على اتفافيات الهدنة بدات نغمة جديدة نظهر على لسان القادة 
الاسرائيليين تتحدث عما سمونه ب « حدود الدولة » التي قامت 
على حرء من ارض ( اسرائيل الموعودة ) وعن « حدود الامة » التي 
بحب أن تاتي مطابقة للحدود التارنخية المقدسة . 

وهكذا عكفت الاسترانيحية الاسرائيلية على rem sl}‏ المتعمد 
بين شعارى ١‏ « الحدود الشرعية » و ( الحدود الامئة ) التي تضمن 


لها السلام والاستفرار 96 تحمي عملية المناء الصهيوني العام على 
التظار مناسبات التوسع 


ب day‏ عدوان الخامس من حزدران ۱٩۹٩۷‏ 4 ارتفعت 
الاصوات قي اسرائيل مطالبة ب حدود dual‏ ودائمة ‏ بيئما راحت 
السلطات العسكرية تقيم المستعمرات في مناطق استراتيجية مسن 
الضفة الغربية وف مرتفعات الجولان » والعربش وقطاع غرة » وقد 
اقيمت تلك المستعمرات وفقا لاستراتيجية التوسع الثي شسير 
عليها اسرائيل ٠ ٠.‏ 


— غر أن الشعار الحدد الذي رفعته السسسياسنة الاسر اليلية 
في opal‏ التي امقىت عدوان حزيران YAW‏ تحول فحأة الى 
شعار المطالة ب الحدود المقدسة ‏ . وهكذا نرى أن الاطماع 


wo |} me 


التوسعية الصهيونية تستخدمالشعارات الثلاثة المذكورة : بالمداورة 
احيانا » وبالاندماج قى احيان اخرى. وهناك فتوى  des‏ لابمكن 
فصلها عن مدلولها السياسي 6 على الصعيدين :الداخلي والخارجي. 
هذه الفتوى : تكفر كل بهودي يقبل باخلاء شبر واحد من الاراضي 
المحئلة وذلك لان شعار ‏ الحدود المقدسة ‏ الذي بلي مع 
الشعارات السياسية يعتبر حميع الاراضي المحتلة واقعة ضمن 
أرض ‏ المبعاد ب . 


الخطوط العامة للاسترةاتبجية الاسرائبلية : 


تستند الاستراتيجية الاسراليلية على ثلاث مرتكرات اساسيه 
لتنفيذ ها وهي ٠‏ 


| التخطبط : المخطط الاساسي لهذه الاسترانيجية 6 تقوم 
به ؛ النظمة الصهيونية العالمية وهيئاتها واجهزتها الختلفة في جميع 
انحاء العالم ‘ 

۲ ب الو سيلة / واتنحصر 3 : العمل الدعائي — والعمل 
العسكري وتعتبر اسرائيل هي اداة العمل المسكري . 

؟ ‏ الغاية + He‏ وطن قومي للشعب اليهودي أو ما بسمونه 

السمات الرئيسية للاسترانبجة الاسراثيلية 

تحر ص | slal‏ 6 الأسرائيليون لكي تصل استر اتيجيتهم الى 
أهدا فهاعلى ۰ 

اولا : التفوق العسكري الاسرائيلي 6 والاحتفاظ بقوة مسلحة 
متفو فة لتكون الاداة والوسيلة 4 


بء اس 


ثانيا ؛ التوسع الجفرافي التدربجي على حساب الارض العربية 
مرحلة بعد مرحلة . 

ثالثا ؛ اضعاف العرب 6 والعمل على بث الخلاف والتفرقة 
بين الدول العربية واستنزاف الطاقات العربية . 


رابعا : ارتباط اسرائيل ارتباطا استراتيجيا بقوى دولية 
كبرى كحليف مضمون بكون المرتكز القفوي لتحقيق اهدافها 
التوسعية . 

ومن اللاحظ أن اسرائيل كانت ترتبط بدولتي بريطانيا 
وفرنسا din‏ مطلع هذا القرن وحتى العدوان (a MA‏ عام |١105‏ 
كحليف مضمون بفية تحقيق مخططاتها المرسومة خطوة بعد خطوة . 
وبعد العدوان الثلاثي Cres‏ الصهيونية فى الولابات المتحدة الحليف 
الإقوى والاكثر ضمانا وانسجاما فكانت هله الاخيرة الحليف 
المضمون لتنفيد المخططات الصهيونية والامبريالية معا جنبا الى 

ل ونظرة واحدة الى معطيات الاسترائيجية الاسرائيلية 
وبخاصة : وضع اسرائيل الجغراني بين الدول العربية ‏ والوضع 
البشري اذا ما قيس بالوضع العربي المقابل وعدم قدرة اسرائيل 
على تحمل حرب طوللة الامد  lel‏ الى بروز الشاهد الحي 6 
وهو الشعب الفلسطيني بجمل القادة الاسرائيليين بعلمون مقائليهم : 
ان اسرائيل لن تحارب الا مرة واحدة لان الهزيمة في اسرائيل لاتعني 
سوى شيئًا واحدا هو الزوال. ونتيجة للمعطيات السابقة فقدكونت 
اسرائيل ما اسمته ب نظرية الامن الاسرائيلى ‏ . وهذه النظرية 
تستئد الى اسس ثلاث تعتبر الضمانة الوحيدة لاستمرار اسرائيل : 

أ التأكيد على الحدود الاملة . 


س١د‎ 


ب ب امتلاك القوة المسلحة اللمتفوقة واستخدامها للردع 
وشن الحرب الو قائية . 

ج ب الارتباط الاستراتيجي بقوة دولية تكفل لها ولاهدافها 
التوسعية التأمين والحمابة . 


أن معنى مفهوم الامن في اسرائيل هو في ان تكون او لاتكون 
— وهي المشكلة الاولى مند WLS‏ . وان مفهوم الامن كما بتصور 
البعض لا بعلي ف نظر القادة الاسرائيلين الدفاع عن رقعة معيئة من 
الارض وحسب 6 بل يعني أيضا الحصول على مجال للمناورة في 
الارض العربية ‏ ان الامن بعني:ايضا انشاء المريد من المستعمرات 
فوق الاراضي المحتلة . 


الننائج المسكرية لحرب نشرين 

اذا كانت معاهد الدراسات LS)‏ قد عنيت بالدراسات 
وبالنتائج الحاسمة لحرب تشرين فىكافة المجالات السياسية 
والاقتصادية والتكنولوجية والحضارية © فقد امطت للجانسب 
العسكرى وزنا خاصا ونصيبا اوفر من الدراسة والتحليل والاهتمام 
الدولي . _ لقد حلل الجدرال ب حورج بوى ‏ مدير معهد 
الدراسات الاستراتيجية الفرنسي الاسترائيجية المسكرية لحرب 
تشر وآثارها على الاستراتيجية الدولية متناولا GIS‏ المعمطيات 
الاستراتيجية المحلية الناجمة عن حرب تشرين » موضحا مدى 
التغير فى استراتيجية القوتين العظيمتين ‏ الاتحاد السو فييتي 
والولايات المتحدة فى ضوء المعطيات الجديدة . ˆ 


Jl pel! Stary —‏ — التوني فارارهو کلی ‏ مدير تطو سر 
القتال قي الجيش البريطائي عن الاسترانيجية العسكرية لحرب 
تشرس واثرها على الاستراتحية العالمية . 


ب؟5آس 


اما المحللون العسكريون الامربكيون فقد أولوا نتائج حرب 
تشرين العسكرية اهمية كبرى في الدراسة والتحليل وآثارها على 
مجمل النظريات العسكرية ليس على المستوى المحاني Mile‏ الشرق 
الاوسط وحسب بل على المستوى العالمي : 


بقول الكولونيل ‏ تريفور . ن. ديبوى  Sled)‏ العسكري 
— أن الاستئتاج الطويل الاجل س وف بخيب امال اصدقائي 
الاسرائيليين . فان تحليلي للقتال الذي جرى في الحرب العامة 
الثانية يدل على ان GUY‏ كانوا متفو فين على الروس قي الكفاءة 
القتالية حتى 1464 بنسبة تصل الى ٠۴١‏ وربما تفرب من .11 
وكذلك فان تحليلي لم يستكمل بعد لحرب الابام الستة ( عدوان 
الخامس من (VAY Oli jm‏ ولكن سدو أن الاسرائيليين كانوا 
متفو فين بلسبة ..٠الى.ه١ا/‏ في العام /1951 غير أن نسبة التفوق 
اقل من..١١/فىحرب‏ تشيرين العام ۱۹۷۲ . Lilly‏ تعلم انه في الحرب 
العالمية الثانية رغم التباين الهائل بين قدرات الروس وقدرات 
الالمان استطاع الاتحاد السو فييتي بفضل استخدامه ليزة التفوق 
فى الفوة البشربية وبفضل المثابرة برغم الهريمة 
استطاع في الئنهابة ان بهزم الجيش الالماني الذي 
كان متفوقا عليه من الناحية النوعية وهذا المثل ‏ والكلام لابزرال 
للمحلل الامربكي ‏ يجعلني اعتقد اله يتعين على الاسرائيليين ان 
بسعوا الى سلام دائم » وهم لابزالون متفوقين من حيث اللوعيهة 
المسكرية . فاذاما انتظروا طوالا فقد بكون الوقت متأخرا جدا ). 


ب ونحن ‏ العرب ‏ الذين ذاقوا مرارة العدوانف العام ۱۹٩۹۷‏ 
لاننفي مطلفا مدى تقصيرنا وقصورنا بحيث لم تكن لدينا رؤية 
استراتيجية واضحة » ولا das ye Cal‏ مدروسة توازي حجم 


ب س 


الكوارث التى حلت بالامة العربية قبل حرب تشرين الشجر بر دة 
العا مية الثانية كما اننا لم تتمكن من اكنشاف ذواننا الا بعد معارك 
تشر بن التحر بر به . 

ب واعود الان الى الكو لوليل الامر نكي ( تربغور . ن . دسوي ) 
فى كلمة له وجهها فى تعلبقاته الى المرب : « .. اود ان اسوف 
لصحتي مخلصة لاصد فاني العرب مثل ألنص سح التي سىق أن 
قدمتها مؤخرا الى اصدقائي الاسرائيليين قي القدس : لا تحاولوا 
كفاءة فاذآأ ادر کتم مدى قدراته 6 فلن ٿتشعروا بالخحل اذا لم 
'تستطيعو أ احراز جاح oa‏ وف الو فت نفسه فان الاعترا فابقدرأث 
العدو بريد من قيمة انتصاركم علد احرأل اللجاح » . 


— وتحضرني الان كلمة للجنرال الفرنسي ( بوفر ) ذلك 
الاستراتيجي الكبير حيث تقول عن معارك الحولان : « ان القتال في 
الحولان كان اشبه ( بمناطحة التيوس ) او الالتحام المستمر 


للعو اث المشجارية ولعد نر صر على عناد القيادة السوردة واتنصميمها 
واعطى مثلا Wily‏ وبطوليا عن. الجندى السورى » . 


— ويقول ( الليفتنات جنرال ستيح لو فجرين') السويدي : 
( لقد دعم انتصار الاسرائيليين الخاطف المذهل في ۱۹٩۷‏ فكرتهم عن 
تفوقهم العسكركي ) وسد الطربق امام التقييم الو ضوعي غير المتحيز 
لتجارب الحرب ؛ وامام التحليل الثاقب للمتطلبات التي يفرضها 
امو قف الاستراتيجي الحديد على السواء . وسدو أن الاسرائيليين 
وفعوأ فريسة للاعتقاد في التفوق على من يريدون الانتصار عليه . 


اما العرب نقد ارغموا بهذه الهريمة الساحقة على اخضاع الفسهه 
لفحص ذاتي ويتايم الجنرال قوله : 


الاسلحة الجيدة لاشك لها اهميتها . ولكنها ليست العنصر 
الحاسم ف القتال ؛ اما الشيء الحاسم حقا فهو الرجل الذى خلف 
السلاح ¢ والضابط الذي يتحكم في الجهال ويقود الوحدات . ومرة 
أخرى Cant‏ حرب تشربن ان العنصر البشري هو الفيصل pel‏ 
3 المعارك ) oo‏ 


: الاسترانيجي العربي‎ gull 


اب انثقال العرب من مرحلة الدفاع الاستراتيجي الى مرحلة 
الهجوم الاستراتيجي 


ب ترى معظم معاهد الدراسات الاستراتيجحية في العالم ؛ 
والمرا قبون والمحللون العسكريون ان حرب تشرين كانت نقطة تحول 
حاسم قي الصراع العربي ‏ الاسرائيلي ‏ »؛ وانه بغض النظر عن كل 
Ol al‏ الاخرى التي ولدتها حرب تشر بن oll‏ فا sae‏ 
من 5 مرحلة الدفاع الاستراتيجي التي استمرت حتى معارك تشر 
ال real eos‏ الاستراتيجي ولاول مرة في التاريع العاصر كما اد 
الاسرائيليين قد اجبروا للانتقال من الهجوم الاستراتيجي الى الدفاع 
الاستراتيجي 6 ولاول مرة مند انشاء الكيان الصهيوني فوق الارض 
العربية . 


ب ب ركائز الائتقال الى مرحلة الهجوم الاستراتيجي . 


ب oy‏ بعض المراقبين والدارسين ان الاسترائيحية العربية 
في حرب نشرين قد ركزت للاستفادة من نقطتين اساسيتين هما : 


OW‏ ¥ س 


yal) bus _ |‏ 3 التي وصل اليها القطران العربيان السوري 
والمصري ومن ورائهما الامة العربية . 


؟ ‏ نقاط الضعف Gal‏ العدو الاسرائيلي والتي تحلت ب ٠‏ 
أ - القوى البشربة الاسرائيلية المحدودة 
ب ب oy all‏ والفطرسة الاسرائيلية . 


والحقيقة أن الاستراتيحية العربية التي واحهت بها الامة 
أهمية عن ال ركائز de)‏ ولعل ابرز.هذه ال ركائز ٠‏ 

| ل aly‏ القوة الذاتية ( الاقتصادية والمسكرية والجبهة 
الداخلية ) في كل من القطرين اللذين اتخذا قرار المعركة . 

۲ س توفر القائد الشبجاع حافظ الاسد الذى تحمل Sunn,‏ و ليه 
اتخاذ القرار الحاسم بعد ان افتقدته الجماهير العربية زمنا طويلا . 

؟ ‏ تهيئة الجو عالميا لصالح القضية العربية . 
لعبت باعصاب الحماهير العربية سنوات عدة مهما كانت النتائج . 

ه ‏ اعتبار المعركة معركة قومية اي معركة كل الامة Las yall‏ 
يكل طاقاتها البشربة والمسكرية والاقتصادية الخ . 

1 الانمان المطلق بعدالة القضشية العربية : تاريخيا 
والسانيا ب وقانونيا — وحضاريا . 

۷ — حرمان العدو من مزايا توجيه الضربة الاولى كما فعل في 


سا ؟أس 


عدوآن الخامس من حزيران ۷ وذلك لتو dum‏ الضرده الأولى 
والفاحنة للعدو , 

اما الننائج الاستراتبجية على الستوى 

العربي فق كان اهمها : 

| ل لقد انترع العرب لاول مرة plas‏ المبادرة من عدوهم 
الاسرائيلي + 4 

؟ س لاول مرة في الصراع العربي ‏ الصهيوني بنتقل العرب 
من الدفاع الاستراتيجي الى الهجوم الاستراتيجي . 
نظر dy‏ الحرب الوقائية وكانت lo lo bdo‏ للمذهب العسكرىي 

1 ب أظهرت قدرة العرب على خوض حرب طويلة الامد , 

0 ب حفق العرب المفاجأة في حربهم رغم التطور الهائل في ظل 
و ساط الا ستطلاع والمخابرات الحديثة لعدو هم ۰ 


1 أثبتت حرب pdt‏ بن ان العامل البشري هوالعنصر الحاسم 
فى القتال . 


V‏ — أن هجوم الجيشالسوري والمصري على حبهتيناجير العدو 
على لست فونه وبالتالي نفتست جهو ذه ألد dolls‏ 1 
4 قضت حرب انشرين على حالة التفوق النوعي للجندي 


—~\\¥— 


yo ٠‏ البريجادير جئرال ‏ كينت هلت .. من الجيش 
البريطاني في تعليقه على حرب تشرين ١‏ ان الهجوم السوري 
المنسق على المنطقة الضيقة جدا شمال الجليل قد شكل تهديدا 
bg‏ لاسرائيل . ونتيجة لذلك كان على اسرائيل أن تمنحه الاولوية 
الاولى على الاقل فيما بتملق بالقوات الجوبة  .‏ وهذا الامر قد 
تطرق اليه موشي دابان وزير الحرب الصهيوني انذاك عندما قال : 
اوقفوا هذا الوباء السوري ‏ 

11 لم تحقق حرب تنشرين نجاحا عسكريا حاسما من قبل 
أي من الطر فين المتصارعين ٠‏ 

5 حققت حرب تشرين مبدا الخداع على المستوى 
الاستراتيجي 6 وسارت dhs‏ الخداع المرسومة بشكل متواز على 
المستو بين الاستراتيجي والتكتيكي جلما الى جنب مع خطة العمليات) 
وجرى العمل بها وبلجاح ملموس على كافة المستويات . 


ty‏ أشتت op pte dole‏ ضرورة انشاء قاعدة صناعية 


حربية للامة العربية بحيث تتمكن من مواصلة المعركة بمخزون 


الننائج العسكرية على المستوى ال: لتکتيکي العربي 
| أشبتت حرب op ps‏ ان العنصر الحاسم في القتال 
بالدرجة الاولى على اعداد المغقاتل ٠‏ فكريا وحسميا ومعئلورا » 
صحيح أن الاسلحة الحديثة لها أهميتها ودورهبا غر أن paral)‏ 
الحاسم والفيصل يبقى الانسان .. 
؟ — اظهرت حرب تشرین وبشكل علمي على جبهتي الجولان 
۱~ 


وسيناء مدى سيادة وفعالية الدبابة للمعارك في الحرب GALA‏ 
وأو ضحت peal D> 5 wie:‏ أ بين الدبابةوالسلاح المضاد لها أل ( a,‏ 

¥ كما أظهرت معارك تشرين مدى الصراع بين الطائرة من 
جهة والصواربح الموجهة المضادة للطائرات من جهة AGU‏ ومدى 
فعالية الصواريخ التي كان لها اثر كبير في تبديل موازين القوى 
حيث كبرت العصا الطويلة التي كانت تلوح بها اسرائيل وتطال بها 
أي مكان تشاء من الارض العربية قبل حرب تشرين . 

 )‏ وعلى المستوى التكتيكي البتت حرب تشرين أله بالامكان 
التغلب على اقوى الدفاعات المحصدة وعلى اعقد الموائع المائية ) 
حيث استطامت ILS‏ الافتحام فى الحيش العربي المصرى ف الحبهة 
الغربية من مبور القئال ذلك المائع المائي الكبير وبالتالي تحطيم 
ee‏ بارليف ‏ الاسطورة المهشمة , 

ه ‏ ابرزثك حرب نشرين فعالية ودور OY YW‏ الجوبية 
وبخاصة في جبل الشيخ وتل الفرس hy‏ صحراء سيئاء , 

 ]1‏ أعطت حرب شر cp‏ معد لاك فياسية عالمية في محالاث 
التكتيك : ظ 


| في المجال الجوي : 


أعطى الطيارون العرب ببسالتهم وثقتهم بانفسهم وكفاءتهم 
القتالية العالية معدلات قياسية عالمية سواء في المجال القتالي الجوي 
او عدد الطلعات أو في نفطية القوات البرية المهاجمة ودعم اعمالها 
الفتالية أو في مهمات الانرال الجوي oh‏ في نقل العتاد والافراد 
والؤن او في التجهيز الفني واعداد الطائرات للاقلاع . 

ا في مجال القتال الجوي : قامت القوى الجوبسة في 


5 اس م1 


سورية by‏ الجبهة الشمالية بحوالي سث الاف طلعة خلال حرب 
نشرن التحريربة اضافة الى عشرات الطلعات الليلية ٠‏ 

ب dy‏ مجال الاشتباكات مع طيران العدو : نفد الطيران 
السوري ما يقارب من ال .۷ اشتباكا جويا وكانت نسبة خسارة 
الطيران الاسرائيلىي ل gh‏ ثلاث طائرات اسرائيلية تقابلها 

1 
طائرتان سوردثان . 

ج .. بلع عدد طلعات الطران السوري خلال معارك gp pd‏ 
حوالي ثمانمائة طلعة للدعم الجوي اضافة الى عشرات الطلعات 
للدعم النارى . 
Gy —‏ اشتباكات جوية حامية ان بلغوا اسطورة الفانتوم  pent!)‏ 
المخيف ‏ ولا ادلعلىذلكمن البطولات التي سطرها هؤلاء حيث 
استطاع الطيار الواحد فى اشتباك واحد وطلعة واحدة ان سقط 
أكثر من طائرة gh‏ طائرتين معاديتين ؛ وحتی طائر 5 —\V- all‏ 
فقد تحدى بها الطيار السورى طائرة الميراج المتفوقة وطائرة الفانتوم 
المعروفة واسقطها .. اذن فقد اعطى هوّلاء الطيارون السوريون 
وتجهيز الطائرة واعطوا الأمثولة الرائعة قي هذا المجال وفى اعادة الملم 

و أما الكفاءة العالية الني ظهر بها مهلك سو اإطلارات 


(٠س‎ 


اصلاح tall‏ والممرات والمدرجات وردم الحفر وازالة القنابل 
فقد كان الطيار بقلع من المطار في الو قت الذي كانت القنابل المعادية 
تدمر Sold)‏ وبعود الطيار ليجد كل شيء في المطار مسوى وصالحا 
للهسوط والا قلاع . 

ز - by‏ مجال الانرالات الجوية : فقد اعطت القوى الجوية 
دروسا تكتيكية عالمية فى هذا المحال . فالانرال الحوى الذى تم ف 
اليوم الاول من حرب تشرين على المرصد المعادي المحصن في جبل 
الشيخ يعتبر قمة الاعمال التكتيكية في مجالات الانزال الجوي من 
حيث الاعداد والتنفيكد ‏ وكذا الامر فى الانزال على تل الفرس وكقر 
cle‏ ومررعة بيت جن . 

م ب dy‏ مجال نقل العتاد والافراد والمؤن ومهمات البحث 
والانقاذ طوال ايام الحرب فقد كان في قمة النجاح التكتيكي 
من حيث الدقة في الامداد والتنفيذ والسيطرة والوقت والمرولة 

ب في مجال الدفاع الجوي 

ب في الحقيقة وانطلاقا من الوقائع التي قدمتها مارك 
تشرين 6 وادلى بها الكثيرون من المعلقين العسكريين ولا SNF‏ مجال 
dow‏ وتعليقات ومناقشات فان الانسان ‏ أي انسان ‏ لا يستطيع 
yt YI‏ بقف اكبارا امام عظمة وبطولات سلاح الدفاع الجوي في سورية 
ولحضرني الان ما IG‏ أحد اللمعلقين العسكريين واوردذه بالحرف 
الواحد « لقد اوقع سلاح الدفاع الحوى صدمة نفسية قاسية 
اصابت قيادة السلاح الجوي الاسرائيلي وطياربها وخلخلت 
واحدثت اهترازا عنيفا في ثقتهم بألفسهم ٠.٠.‏ » 

قلائل اولئك الذين يعلمون ان العتاد الحديث المتطور 
١‏ الصوار بخ المصادة للطائرات » لم يصل الى ابدي مقاتلي الدفاع 


سا اس 


الحوى الا قبل الحرب بثلالة أشهر فقط . ai‏ كان على قيادة 
هذا السلاح إن تخرف المراحل الزمنية ؛ كان عليها ان تدخل فى 
صراع مع الو قت القصير وقي صراع اخر مع التكنو لوحيا المتقدمة 
لهذا السلاح الجديد »؛ كان على ادارة هذا السلاح ان تخطط » 
oll‏ تبرمج 6 oly‏ تدرب 6 وان تعد الكوادر والاطقم والقيادات على 
كافة المستوسات , 


ب حاجز اللهب : لقد عكس سلاح الدفاع الجوي مخططات 
القادة الاسرائيليين وقلبها راسا على عقب . وبعتير بحق بوم 
الحادي عشر من تشرين الاول أي اليوم السادس لعارك تشريسن 
مفخرة لهذا السلاح . ففي هذا اليوم ركز سلاح الطيسران 
الاسرائيلي كل جهوده على الجبهة الشمالية ليخرج الطيران 
السوري من المعركة ولكنه اصطدم د « حاجز اللهب » هذا التعبير 
ورد على لسان مراسل جريدة « لوموند » الفرنسية الذي قال 
بالحرف الواحد : « ان الطائرات االاسرائيلية تصطدم بحاجسز 
اللهب عندما تحاول مهاجمة القوات العربية في الجبهة الشمالية 
التي تتمتع بأقوى أجهزة الدفاع والقتال الجوى واحدثها 6 وان 
كل ثماني طائرات اسرائيلية تحاول اختراق هذا الحاجزبعشئني 
التضحية بسبع منها وهذا ما AS‏ الاسرائيليين افدح الخسائر 
بل انهم واجهوا في كثير من الايام كوارث حقيقية . وق احداها 
ضحوأ باحدى وتسعين طائرة خلال عشر ساعات فقط . وبعد افلا 
بحق لهذاالسلاحآن بشحد من اليوم الحادى عشر من تشرن نوما 
له يسمى « بوم الدفاع الجوى » ؟ 

— ماهو دور قوات الدفاع الجوي في حرب نشرين ؟ 

لعد تميزت معارك تشرين بصراعات حادة كان gated‏ .ا 
واشدها صراعان : 


سا( 


الحوى العربية 5 


المدرعة العربية وبخاصة في الجبهة الشمالية . 


والحاد والعنيف مع القوات الجوبة الاسرائيلية : 


ا لقف استطاعت فوات الدفاع الجوى ان توفر الحماسة 
الفعالة للقوات البرئة حلال are‏ مراحل القتال 6 وتمكنت هذه 
القواث من شل فاعلية سلاح الحو الاسرائيلي في حبهة القتال 
وبالتالي وفرت السب الظروف للقوات البرية للقيام بكل نجاح 
بعمليات الافتحام وباقي مراحل القتال ٠.‏ 


۲ — تمكنت قوات الدفاع الجوي من توفير الحماية لمعظم 
القواعد الجوية بتغطية دفاعية جوية ولم تسمم للطيران الاسرائيلى 
أن يشل ابه قاعدة بل استمرت plane‏ المطارات والقواعد الحو 4 
تعمل كل فاملية وكفاءة خلال ابام الحرب ٠‏ 


٣‏ ب استطاعت قوات الدفاع الجوي JS‏ جدارة أن تكون 
Sub‏ اساسيا قي رفع الروح المعنوبة للجبهة الداخلية وتماسكها 
عندما كان المواطئون قي دمشق وباقي المحافظات gy‏ لبئان بشهدون 
تساقط الطالرات الاسرائيلية بالعشرات . 

Cod - ٤‏ قوات الدفاع الحوي الدور الفعال في رفع الروح 
امعنو نة لقواتنا Ud)‏ عندما استطاعت أن تحمد سلاح الطيران 
الاسرائيلي وتمنعه من التدخل في المعارك البرية الدائرة فنوق 


ا 


ساحاث القتال وتوفر بالتالي الظروف المناسبة للطيران العربي 
السوري 3 ملاقاة الطيران المعادى . 


ىه أن دور تنظيم التعاون بين قوات الدفاع الجوي لين 
القوات الحوية الصديقة كانت له نتائجه الابجابية والفعالة في 
احباط دور القوات الجوية الاسرائيلية . 


 ]1‏ تمكلت قوات الدفاع الجحوي من 3 dats} de yo‏ 3 نفو س 
تادة سلاح الجو الاسرائيلي وبث الرعب في نفوس الطيارين 
الاسرائيليين واحدلت صدمة نفسية عنيفة في المجتمع الاسرائيلي 
الذ يكان برى ف قواته الجوبة القدرة على حسم المعارك لالح 
اسرائيل فى ساعات معدودة . 


۷ س وكان لقو اث الدفاع الحوى Jol‏ الاساسي والفعال 
امام الهجمات الشرسة للطيران الاسرائيلي . 


: التكشكية لفرات الدفاع الجوي‎ glist 


ان النتائج التكتيكية لهذا السلاح بمكن استخلاصها مسن 
واقع الصراع المرير الذي خاضته هذه القوات مع سلاح الحو 
الاسرائيلى في معارك تشرين 6 وأن مقارنة بسيطة بين Get‏ 
التكتيكية التي حققتها هذه القوات مع مثيلاتها في كافة المصمارك 
والحروب ف العصر Coto!‏ تضعنا امام حقائق تكتيكية جديدة > 
وأرقاما تكتيكية جديدة 6 ومعطيات تكتيكية غجديدة Last‏ . هذه 
المعطيات التكتيكية هي التي قدمها هذا السلاح على ابدي قوات 
الدفاع الجوي ولعل ابرز النتائج التكتيكية كانت : 


س \ = 


برهلت قيادة قوات الدفاع الجوى فى كافة خططها المرسومة 
القثالية وبخاصة ما glu‏ منها بعامل : المثاورة . حيث استطاعت 
هذه القوات أن تجتاز كل الارقام القياسية التكتيكية من حيث : 


| المناورة بالقواتوتحريكها بالوقت المناسبالى المكان 
المناسب لتنفيذ المهمة الموكولة فى زمن قياسي . وكان كل مراقب 
بحس ان قوات الدفاع الجوى في كل مكان : فهي تقوم بتغطية 
كاملة للقوات البرية المهاحمة 6 وهي تحمى كل مطار وكل قاعدة 
حوبة ‏ وهي تفطي كل منشأة gpm‏ ... الخ 

ب المئاورة بالنيران : 

ولا ادل على نجاح هذا النوع من المناورة من مراى الطائرات 
المعادبة وهي تتهاوى محترقة فوق ساحات JEM‏ وفو فالقرى › 
وفوق المدن وفوق الاراضي اللبنائية .. كل مواطن يشعر OSs‏ 
صاروح سام (5 ) وغيره من وسائط الدفاع الجوي في بده ... 
الليران كانت تندلع في الجو في الوقت المناسب وكأن في كلشبر 
من الارض تربض قاعدة صاروخية أو مدفع مضاد للطائرات ٠١‏ , 
olf,‏ كل طائرة معادية كانت على موعد في الدقيقة والثانية وحتى 
أعشار الثانية مع قذائف رجال الدفاع الجوي . 

؟ — من المفهوم أن هناك معدلات تكتيكية للخسائر فى كل 
حرب 6 فير أن قوات الدفاع الحوي في الجيش العربي السوري 
كد قلست تلك المعدلات راسا على عقب © واعطت معدلات تكتيكية 
Bute‏ وقياسية عالمية جعلت معظم المدارس التكتيكية العسكرية 
ان صح هذا التعبير تعيد النظر تي امعدلات السابقة لفد جاء في 


ب 582 سم 


تقارير اللجان العسكرية التي شكلتها القيادة الاسرائيلية لمعرفة 
اسباب تحطيم سلاح الجو الاسرائيلي في معارك تشرين : ان .7 
من الخسائر في الطيران الاسرائيلي كان بفعل الصواريخ المضاده 
للطائرات وان xf.‏ كان at‏ المدافع المضادة للطائرات she‏ ٣مم‏ 
الربامية المواسير ( الشيكا ) 7/١6 oly‏ نتائج معسارك 
واشتباكات حوية ؛ بينما لم تستطع تلك اللجان اعطاء تعليل وأاضح 
لخسارة ٠٠١‏ / ألبافية . 


؟ ‏ استطاع رجال قوات الدفاع Syl‏ بفضل تدريباتهم 
الشاقة المضنية والمستمرة وبفضل البرمجة العلمية المتقنة 
والسسيطرة الواعية ان يقوموا باداء رائع لم يسبق له مثيل في 
تاريخ الحروب لا قديما ولا حديثا من حيث ٠‏ 


dat |‏ بالسىلاح الذى لین ابد لهم 1 


. بعدالة فضيتهم‎ dat] 

وحطموا ما.روحته الدعابة الاسرائيلية والصهيولزية 
dtl Wl,‏ وصدقه العالم وصدفه العرب Lat‏ من تخلف علمي 
لدى الانسان العربي غير أن رجال الدفاع الجوي ومثلهم رجال 
القوى الحوية ورحال المدرعات والبحرية والمدفعية وكل صنوف 
الاسلحة استطاعوا of‏ بجتازوا ما اسموه ١‏ (الفحوة gh SI)‏ جية) 
الهائلة التي تفصل بين التقدم الاسرائيلي والتخلف العربي . وجاءت 
النتائج الفعلية تي ميدان القتال لتهدم تلك النظربة وتثبت انالعربي 
قادر على ملاحقة التطور العلمي والتكنولوجي : 

- 


ع أن التعاون المنظم والمستمر بين قوات الدفاع الجوي 
— خلال معارك 'نشرين وبين القوى الجوية والقوات البرية قد 
اعطى دروسا تكتيكية مستفادة تي كافة المجالات ويصعب حصرها 
فى هذه الدراسة العابرة . 


ولا سعني في هذه العجالة من الدراسة الا أن أقف JS‏ 
خضوع واكبار امام عظمة رجال قواتنا المدرعة : الوية ‏ وكتائب 
وفصائل وامام اولئك الدين اثبتوا رجولة الانسان العربي فوق قمم 
جبل الشيخ من القوات الخاصة وأمام كتائب الاقتحام ورجال 
المشاة وقي مياهنا الغاضبة والى اولئك الذين تصدوا بكل اصرار 
aby‏ واحدة JULY‏ دبابات العدو ‏ والى الذين حولوا بمدافعهم 
الميدالية ارض الجولان الى جحيم والى كل من زرع لغما وفجر 
dba‏ .. ووقف خلف حهاز اتصال .. كل ELI!‏ اعطوا للمذاهب 
العسكرية دروسا جديدة فى فن القتال أعطوا معدلات حديدة في 


النتائج الاسترانيجية 
غلى الستو يي الاسر اثيلي 


أن diam Jal‏ بارزة لحر ب تشران »۰ انها عطلت ولاول مرة 

| استطاعت حرب تشر تعطيل وافشال العفيدة 
من الاستراتيجيين WL‏ عقيدة ثابتة » ونابعة من تجارب علمية ولا 
بمكن النيل منها مهما كانت الظروف . وقد نجلى ذلك في : 


أ فقد الجيش الاسرائيلي ميزه كبرى يتمع بها على 
الممستوى الاستراتيجي تلك الميزة هي : سرعة الحركة ٠‏ 

١‏ هبطت فاعلية سلاح الدروع  LL‏ نتيجحة 
مفاجأة غير سارة عندما تصدى لها الجنود العرب pl gall‏ 
لهذا السلاح الذى كانت تعتبره القيادة الاسرائيلية # شفرة 


؟ ‏ شلت فاعلية ذراعه الطويلة المتمثلة بقواه الجوية ؛ امام 
صلابة وفاعلية وصمود الدفاع الجوي العربي والقوى الجوية 
العربية . والقادة الاسرائيليون بعشرون هذبن السلاحين : . 
الدروع والطيران ‏ عماد وأساس کل نصر عسكري + مما أدى 
الى القضاء على سرعة الحركة الاستراتيجية للجيش الاسرائيلى . 

ب فقد الجيش الاسرائيلي مبدا استراتيجيا هاما اخر 
وهو مبدا الحشد »> فقد اضطرت القيادة الاسرائيلية في حرب 
تشرين أن نجابه جيشين على جبهتين مما خلق لهذه القيادة 
وهيثئة أركان حربها مو قفا استراتيجيا صعبا منعها من حشد قواتها 
على جبهة واحدة ثم انهاء الحرب بسرعة على اساس خاطف . 

> لم ستطع الجيش col wl‏ احراز نصر عسكرىي 
على المستوى الاستراتيجي كما هو الحال في عدوان حزيران العام 
۰٢ ۷‏ ولو أنه حقق بعض النحاحات على المستوى التکتيکكي ف 
حراب تشربن . 

؟ ‏ استطاعت حرب تشرين أن تعطل عقيدة ب الحرب 
الخاطفة التي تبناها الجيش الاسرائيلي نظرا لتعطيل وشل 

Am‏ أسم 


dol‏ عنصرى هذه الحرب وهذان العنصران هما + سسلاح 
الدروع ‏ والطيران . والحرب الخاطفة هي المبدا الرابع من مبادىء 
الاستراتيجية الاسرائيلية العسكرية بعد مبادىء : المجوم ) 
والمفاجأة ¢ والحركة باعتبارها حرب حركية واسعة وكان الالمان 
اول من برع في هذا النوع من الحرب حيث بداته القوات الالمانية 
على بولونيا بهحوم صاعق 1595 عندما قامت طليعة مدرعة من ` 
ست فرق مدرعة وثلاث فرق aT‏ ؛ باكتساح اراضي دولة يزيد 
ode‏ جيشها عن ثلاثة ملابين جندي بأقل من أسبوع . 


؟ ‏ وعلى المستوى الاستراتيجي 6 استطاعت حرب تشرين 
ان تعطل اهم مبدا منمبادىء الحرب التي تبئاها الجيش الاسرائيلي 
وهو مدا المفاحأة ٠‏ حيتث استطاع الحيشان العربيان — السوري 
والمصري ‏ من استلام زمام المبادرة في السادس من تشرين 
3 تحميق مدأ ألمفا حاأة + 

1 اثبتت حرب تشرين بما لا يدع مجالا للشك ان 
الحدود الامنة ‏ التي اأدعتها اسرائيل ولا تزال لم تعد على المستوى 

ه  cis]‏ القيادة الاسرائيلية Slang‏ القدرة على الردع > 
وتوحيه الضربة الو قائية المسبقة علما بأنها أقامت جهاز مخابرات 
فو يبتعاون مع اجهزة مخابرات اجنبية صديقة لاسرائيل » بل 
حليفة لها 6 غير ان هذا الحهاز اخفق بالاتجاهين معا : 

ا اخفق في الحصول عن حقائق تثبت امكانية قيام العرب 
بالحرب . 

ب أخفق فى تعييم القدرة العربية على Shea)‏ . 

 ]1‏ أهدرت حرب تشرین وحطمت نظرية الأمن الاسراليلي 


—\¥\~ 


ode,‏ النظرية تذكرنا بنظرية المجال الحيوي التي اعتنقها ونادى 
بها « ادولف هتلر » والتي كان مصيرها الاخفاق في الحرب العالمية 
الثانية » والتي انتهت بمعتلقيها وبالمانيا النازية الى الدمار . 


۷ د امتدث اثار حرب تشرين الى النخبة العسكربة في 
اسرائيل « diol‏ الامجاد العسكرية السابقة » فقد ادت عمليات 
الطعن الداخلية فى GLa)‏ العسكربة العليا وقيادات الحيش الى 
قيام حكومة أسرائيل بتعيين لجنة قضائية لتقصي الحقائق عر فت 
باسم لجلة « اغرانات »لتحديد مسؤولية ما حدث من تخبط على 
المستوى الاستراتيجي العسكري حيث القت اللجنة اللوم على 
الفيادة المسكرية العليا . ونتيجة لذلك قدم الجلرال « دافيد 
اليعازر » رئيس أركان الجيش الاسرائيلي واخرون استقالتهم 
أضافة الى المظاهرات' العامة التي ملأت شوارع المدن الكبرى 
ف الارض المحتلة . 

۸ ب Lely‏ فان التبدلات الاسترانيحية التي احدثتها 
حرب نشرين عكست GW‏ لواقع عدوان حزيران 1951 حيث 
احبرت هذه الحرب اسرائيل ولاول مرة ملد الشائها على SEY‏ 
من مرحلة الهجوم الاستراتيجي الى مرحلة الدفاع الاستراتيجي. 
وهذا ما جعل كافة المعاهد الاستراتيحية العالمية تعطي أهثماما 
خاصا ودراسات أوسع وتحليلا أعمق لحرب تثثمرين . 1 
| على المستوى النكنيكي الاسراديليى : 

ان اقل ما يقال عن حرب تشرين اضافة الى ما تقدم بانها 
اظهرت الجيش الاسرائيلي في حجمه الطبيعي على المستوى 
التكنيكي وان الجندي الاسرائيلي الذي لا يمكن قهره قد قهر ) 
وأن الوحدات المقاتلة الصغرى فى القوات العربية كالت على مستوى 


سه ١‏ | سم 


التصدي للوحدات الصغرى في الجيش الاسرائيليى سواء على 
المستوى التكتيكي او على المستوى الفردي (المقائل) وكذلك محال 
القشال الجوي طائرة لطائرة ‏ برغم التفوق التقني لطائرات اسرائيل 
وي مجال البحر  by‏ مجال القتال في البر . 


| س لم تعد الدبابة الاسرائيلية بعد حرب تشرين ذلك 
( البعيع ) المخيف الذي يفر أمامه الجندي العربي لمجرد رؤشه 


من بعيد . بل كانت خلال معارك تشرين محرد كتلة معدنية 
لتحرك لتواجه مقاتلا عنيدا بتصدى لها بكل ثبات وجراة وبحيلها 


الى كتلة ملتهبة . ولقد اثبت رجال سلاح ال م . د على الجبهتين 
الشمالية والجنوبية قدرتهم على انهاء اسطورة الدبابة الاسرائيلية 
وحتى على مستوى المناورة التكتيكية لم تكن الوحدات الاسرائيلية 
اكثر aly‏ من الوحدات العربية . وكثيرا ما كانت الوحدات 
الاسرائيلية تلفتش عن مخرج للهروب من أمام الوحدات المقائلة 
العربية . 

؟] البتث حرب تشرين أن التحصيئات الاسرائيلية على 
المستوى التكتيكي مهما بلغت منعتها وقوتها فان بالامكان الالتفاف 
مليها وانهاؤها 6 ولقد شهدت جبهة الجولان وجبل الشيخ والضفة 
الشرقية للقنال انهيار العشرات من القلاع المحصنة . 

؟  wi‏ هرت حرب تشررن Call‏ الاسرائيلي GIN‏ 
لا بقهر هز! عنيفا وجعلته يفقد ثقته بقيادته وبأسلحته الحديثةجدا . 


 )‏ لم بعد الجندي الاسرائيلي بتقدم الى الأمام وهو واثق 
بان الجندى العربي سيفر امامه تلقائيا وبلقي السلاح . 


ما act‏ كافة الممارك الدائرة على الجبهتين بأن ALS MOLLY‏ 


با )ات 


كانت نتحرك ببطه وفي الليل تتكدس في مجموعات وحولها 
كمية هائلة من الالغام . 

اكدث معارك تشرين بان الوحدات الاسرائيلية والجندي 
الاسرائيلي لم بحقق سوى الحد الادنى من المعدلات التكتيكية 
سواء في المجال الجوي او البحري وبخاصة في العارك الدائرة فيالبر 
اذا ما قيست وقورنت بما حففته الوحدات المقاتلة العرسسة 
والجندي العربي من معدلات تكتيكية قياسية على مستوى الو حدات 
الصغرى أو على مستوى القاتل ٠‏ 


dled‏ من المفيد حدا أن نعتر ف JS‏ صراحة أن العرب وبخاصة 
بعض دول المواحهة قد استسلمت cp pd‏ المتغيرات والمعطيات 
التي نتحت عن معارك تشرين التحريرية . وأدى هذا الاستسسلام 
الى الانسياق وراء الابتزاز الامبريالي الذي استهدف بالدرحة 
الاولى تجريد حركة التحرر العربية من كل الاوراق الرابحة التي 
حصلت عليها بعد انتصارات تشرن . 


اتجاه الضربة الرئيسية 


لعد قامت الامبريالية والصهيونية بهجوم معاكس على 
انتصارات الامة العربية وخططت بذكاء اتجاه الضربة الرئيسية 
( على حد التعابير الواردة فى القواميس المعسكرية ) هذه dy all‏ 
كان لها هد فان : 


Gag‏ الاول : فصم عرى التضامن والتحالف بين قوى 
المجابهة الاساسية : سور ره ومصر والمفاومة الفلسطينية ٠‏ 
وأالهدف الثاني ٠‏ فصم عرى العلاقات الودية بين محمل هذه 


سا ) أب 


القوى العربية الانفة الذكر وبين الدول الاشتراكية وبخاصم: 
الاتحاد السو فييتي . 
لبش ۵ 

esa dt aa‏ الي جيل ا اة هو قير كل 
سياسية في المنطقة العربية مرتبطة dite‏ الولايات المتحدة 
الامريكية ومحصورة قف اطار منظورها لهذه السياسة هذا المنظور 
الذي بتطلب من الامة العربية أن تعلن الرضوخ التام للابتزاز 
الأمبريالي الصهيوني 


وللحقيقة نقول وبحب أن نعترف أن الهجوم الامبربالي 
الصهيولي المعاکس قد حمق خلال الاعوام الماضية نحاحات إساسية 
: تجلت في ٠ jo‏ 

ب صراعات عربية ‏ عربية وخلق تحديات جديدة امام حر كه 
التحرر ٠ dt yal)‏ دعم التحدبات المستمرة التي تمثلها أسراثيل 
فى المنطقة وتقويتها وأظهارها بصورة تستحيل معها مجابهتها 


ولتيجة لهذا الهجوم الامبريالي الصهيوني المعاكس فقد 
اهتزت الصورة الابحابية التي سادث الواقع العربي في أعفاب 
حرب تشرين 6 وأصبحت الامة العربية وبخاصة حركة التحرر 
المربية امام واقع جديد وتحولات جديدة وامام خلل أصاب 
استراتيجيتها التي نخاضت حرب تشرين على ضوئها . هذا الخلل 
Gow‏ ى صميم حركة التحرر العربية عندما انقاد بعض اطرافها 
وراء التضليل ad)‏ بكي ؛ الامر الذى جعل حركة التحرر العربي 
بأمسن الحاحة الى وضاع استر اتيحية جد بدة نقف امام الاستراتيجية 
الامبربالية الصهيونية التي افرغت قي موجات متتالية من 


517 اس 


7) 7 + 9 uy 

( التكتبكات ) بعية وصع حر كه التحرر العربي ي امنا 
والضياع . أو الوقوف على الاقل أمام عملية ( التفتيست 
الإاسترأتيجي | Led‏ يتم وضع استراتيجية عربية موحده hed‏ 

أن | Jou‏ العادل للففسة الفلسطينية التي لي cpl‏ وحور 
الصراع في المنطقة العربية لا يمكن التو صل اليه الا بتحقيقالشروط 

-١‏ السحاب اسرائيل من كل الاراضي التي احتلتها العام 
۷ السحابا كاملا ٠.‏ 

؟ — ومن ثم أنهام حالة الحرب . 

اما اسرائيل فقد تظاهرت بالاستعداد pad) old‏ 


ولكن وفق منظورها ومفاهيمها وفي جو ضبابي بحيث تستطيبيع 
استدراج العرب الى فخ محكم الاغلاق . ومع هذا كله فقد اعلنت 
صراحة بانها لا تزال متمسكة بما بلي : 


أولا — عدم الاعتراف جملة وتفصيلا Ch‏ حقوق للشمب 
العربي الفلسطيني 6 ولا حثتى بوجوده . 

ثأنيا ب عدم الانسحاب الكلي من الاراضي العربية المحتلة 
العام By VV‏ حال الانسحاب فانه سيكون انسحابا جریا مقابل. 


تمن غال يد فعه العرب على حساب قضيتهم القومية حت ىالالسحاب 
الجرئي تقابله مطالب تمس بالسيادة القومية , 


الا الاحتفاظ بكل المستعمرات التي انشاتها في الضفة 


سا ) | س 


الغربية وقطاع غزة والجولان وحتى سيناء على اعتبار ان هذه 
المستعمرات تشكل اساسا من الحزام الامني لاسرائيل . 

رابعا — عدم الموافقة على اقامة دولة فلسطينية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة + 

واذا كان البعض قد اندفع في تيار التضليل الامريكسي 
والدعابة الاسرائيلية حول موضوع أمكانية الوصول الى تسوية 
سلمية عادلة فما معنى هذه التسوية اذا كانت حقوق الشعب العربي 
الفلسطيني. غير معترف بها 6 وحتى الشعب العربي الفلسطيني 
نفسه لا وجود له ولا اعتراف له في قاموس ( المفاوض ات ) 
الاسرائيلية . بمعنى ادق واوضح فان السلام (العادل) الذي 
تريده اسرائيل بنكر الوجود الفلسطيني لب واساس ومرتكز 
الصراع العربي الاسرائيلي . ثم ان كل المؤشرات المادية وليس 
المؤشرات الدعائية تشير بشكل واضح وجلي انه لا اسرائيل 
ولا الولايات المتحدة الامربكية مع منطق الوصول الى تسوية عادلة 
فى المنطقة وانه لا اسرائيل ولا الولابات المتحدة مع تراجع وانسحاب 
اسرائيل من الاراضي التي تحتلها او حتى التسليم SL‏ حق مسن 
حقوق الشعب العربي الفلسطيني . 


الحرب الخشامسة 
— ان كل الدلائل والمعطيات والمؤشرات تدل دلالة قاطعة 


اما زمان ومكان هذه الحرب فسبحددها الطرف البادىء بالحرب . 


وضعلا احتمالا او افترضنا بان العرب هم cp A‏ سسيفومون شن 


بت { أ lee‏ 


خرب خامسة على اسرائيل 6 وحجتهم في ذلك مبررة تجاه 
المواقف الاسرائيلية Abed)‏ ¢ بغية استرداد حقو قهم المغتصبة ¢ 
غير ان اتخاذ قرار الحرب بتطلب حملة من المعطيات الاساسية 
وعلى المستوبات الاربعة : المستوى الداخليى ‏ المستوى العربي ب 
الستوى الدولى ومن ثم المستوى الاسرائيلي والقوى الواقفة 
الى حانيها كل هذه المعطيات يجب أن تكون اساسا لاتخاذ قرار 


وعودة الى ما سبق في هذا البحث ؛ اوالدراسة تجعلنانقف امام 
الفاجعة او الكارثة اذا ماعلمنا ان معظم عناصر قرار المعركةمهروزة, 
وان عناصر قرار حرب تشر العام ۱۹۷۴ قد اصابها الخلل كما 
مر ذكره هذا اذا ما اعترفئا صراحة بان السور الدفامي الحقيقي 
عن الممق الاستراتيجي العربى قد اهتز بليانه » هذا السسور 
الذي كان متمثلا وبشكل فعلي وعملي وواقعي في الجبهة العسكرية 
السورية المصرية . هذه القوة العسكربة هي التي كانت مصدر 
واساس كل المتفيرات التي أحدثتها حرب تشرين فى شتسسى 
الميادين السياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية اما الطرف الاخر 
داعني به اسرائيل فهل من مصلحتها شن الحرب الخامسة وهل 
هناك مؤشرات تدل على نوايا الحرب . وباتي الجواب : نعم وعندما 
يكون الجواب : نعم فائنا نستند على مجموعة من المعطيات التي 


و AS‏ صحة الاحابة رب نعم مقدما : 


| س أن نتائج حرب تشرين قد تركت اثارا سلبية ف المجتمع 
الاسراثيلي ؛ ولا بمكن ازالة هذه الاثار ا١‏ بنصر عسكرى أسرائثيلي 
على العرب . 

؟ د ol‏ حرب تشر قد اعادتث الثعة بالنفس الى الحماهر 


` 


العربية ©» وازالة الغطاء عن امكانيات وقدرات الامة العربية » ولا 
بد من ازاله هذه النتائس الايحابية 6 solely‏ الانسان العمربي ألى 


؟ ‏ أن هذه الحرب ستشن على القطر العربي السوريبوجه 
خاص ؛ لان سوربة ظلت الدولة الوحيدة من دول المواجهة التي 
تتبلى بشكل مبدثي وعلني القضية الفلسطينية؛والمقاومةالفلسطينية 
وتقف حجر عثرة فيوجه كل المخططات الرامية الى تصفية القضية 
الفلسطيئية 6 ولان جيشها بكاد يكون الجيش الوحيد المتدرب 
والمتمرس الذى بفض مضاحع القادة الاسرائيليين . 


ولان القطر العربي Gay‏ بمثل قمة الصمود والتصدى 

فى كل مواقفه : قولا وعملا » وبعتبر رمز النضال الحقيقي والفعال 

) - وعودة الى الحديث الذى اجرته مجلة ‏ ذي ميل اسست 

مع اسرائيل شاهاك ‏ استاذ الكيمياء في الجامعة العبرية نقف على 

مجموعة من الحقائق التى تؤكد ان اسرائيل ستشن حربا خامسة 

على الامة العربية JU‏ شاهاك : انه يتوقع ان تشن حكومة الليكود 
التي براسها مناحيم بيغن حربا جديدة على الدول العربية : 


5 ان عزرا وابزمان وزير الدفاع الاسرائيلي واريل شارون 
وزير الزراعة قد وافقا مناحيم بيغن با ننصرا عسكريا سيعيد الثقة 
3 الاقتصاد الاسرائيلي »؛ وهذا بدوره سيحلب تدفق الاموال من 
الخارج كما حدث بعد حرب حزیران ۱۹۹۷ 

ب ان هذه الحربستخفف الضغط ابضا على القوى 
البشربة في اسرائيل فالجيوش العربية ستخسر ٠‏ والاردن سيتم 
احتلاله 6 ومن ثم لن بكون هنال ضرورة لالتشار الجيش الاحتياطي 


—\{V— 


الاسرائيلى ؛ لان GUL‏ الصحراوبة المحتلة بمكن حراستها من قبل 
دوربات سلاح الجو 6 والحدود من قبل حرس الحدود . وبعدها 
بتم تحويل المزارعين فيالضفة الغربية الى عمال يدويين » مفيدين 
لصلحة الاقتصاد الاسرائيلي , 


ج gy‏ هذا الاستاذ ان هناك مؤامرة تتعلق باهداف 
الولابات المتحدة الامربكية البعيدة تي المنطقة » وانه مقتئم بان 
أبصال ‏ — الليكود ‏ الىالحكم تهدف امريكا من ورائه الى تقوية 
اسرائيل » ومنع استقرار الدول العربية باضعافها اجتماعيا 
واقتصادبا وعسكريا وضرب مثلا : 


مساعدة OLY)‏ المتحدة لمصر فقد ثلقت مصر مساعدات 
من الحكومة الامريكية ومن محموعة من الشركات الامردكية دون ان 
يكون لهذه المساعدات ١‏ يدور في تمتين الاقتصاد المصرى 6 Say‏ 
ان هدا ( جزء من محاولة الولابات المتحدة لاحتواء الاتحاهات 
التقدمية في الوطن العربي . 

Gy‏ ( شاهاك ) أن النتيحة النهائية لسياسة ( اللبكود ) ع 
حتى ولو لجحتعلی المدى القصير ‏ ه يابقاع الهريمة باليهود في 
الشرف الاوسط 


ه ان تحويل اسرائيل الى ترسانة سلاح ليس الهدف منه 
المحافظة على امن اسرائيلوليس الموضوع عملية ما سسموله بتوازن 
القوى في المنطقة ؛ وانما الغاية من تكديس السلاح المتطور تعر فها 
LY‏ المتحدة وسو فلن تستخدمه العسكرية الاسرائيلية الا في 


شن حرب على الامة المربية بغية تحقيق مطامعها التوسعية؛ ومطامم 
الامسردالية العالمية ؛ وحمابة مصالح الولابات المتحدة فى dat)‏ 
الغربية . 


ساقم أ 


هل واشنطن تريد السلام ؟ 


تحاول الامبريالية ان توهم الشعب العربي بان مفاتيح السلام 
في الشرق الاوسط في بدهاء وتحاول ايضا اغراق الساحة السياسية 
على امتداد الملطقة والوطن pall‏ بي بمجموعةمن الطر وحات والممارسات 
اللولبية والمكوكية اللفظية منها والعملية والهدف من هذا كلهالحفاظ 
على الوضع الراهن في المنطقة العربية بوجهه السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي وحتى العسكري هذا اذا ما استثئيئا تزويد اسرائيل 
بكافة الواع الاسلحة المتطورة ‏ بغية جعل كل مابجري فى هذه 
debit!‏ تحت _ المظلة_والهيمنة الامربكية ودليلنا على هذا كله 
مجمل الممارسات والنشاطات الامربكية التي تشهدها المنطقة 
العربية .ويقيناان واشنطن لا ترد حلا بقدر ما تريد ترئيب 
اوضاع ¢ وانعمليةالخداع والتضليل والماطلة والتسويف هذه 
فد لاقت بعض اللحاحات فى بعض الاوساط العربية المسؤولة 6 
والساقت تلك الاوساط لكل غباء أو ربما تحت تأثير ‏ السحر ب 
الامبريالي تمني نفسها بانها ستكون السباقة الى وضع Ale‏ 
المسرحية GLU‏ » والوصول الى السلام ( العادل ) ولم تكتف 
تلك الاوساط بالانسياق وحسب »> بل تحاول أن تظهر الامبر يالية 
بمظهر ( المنقدذ ) و (الشريف ) وقي كثير من الاحيان بمظهر (المحب) 
وكأان تحربة الامة العربية مع الاستعمار والامبربالية وليدة اليوم ) 
متئاسية مجموعة من الحقائق والمعطياث الاساسية التي تثبت أن 
الامبريالية لن تكون الى جانب Gall‏ العربي . لن ولن تكون الا مع 
مصالحها واطماعها ني هذه المنطقة » لا ولن تقف حتى على الحياد . 
فعلاقة الولابات المتحدة الامربكية Il‏ ليست علاقة بسيطةكما 
بتصور البعض »© فهناك ترابط المصالح الامبربالية مع المصالح 
الاسراثيلية odie ge‏ علاقة كلاسيكية 6 وان كل ما بذاع أو 


س٦‏ أ 


كتب ويقال عن خلافات ( جذرية ) بين واشنطن واسرائيل ما هو في 
الحقيقة الا نوع من التموبه والاخفاء لتمرير مخطط أمبريالي ‏ 
صهيو لي Udo‏ ؛ وان محمل التكتيكات التي تشهدها المنظقة ما هي 
فيالحقيقة الا لخدمةالتحالف الاستراتيجي الامبربالي الصهيوني . 
ووقفة قصيرة امام بعض الحقائق والمعطيات تثبت بما لا يقبل 
الشك النيات الامربكية تجاه da jh‏ الملطفة . 


| — أن السياسة الامربكية تنيع من مصالحها الاستراتيجية 
وهذه السياسة لا ترتبط بتفكير رئيس الولايات المتحدة أو وزير 
خارحيته ولا بمستشاره لشؤون الامن القومي ©» والما at yi‏ 
بالمصالح الامبر AJL‏ لاعلى مستوى منطقتنا وحسببل على المستوى 
العالمي 6 وان وصول ا Joss‏ الى رئاسة الجمهوربة في الولابات 
امتحدة الامرركية دمر بمراحل كثيرة معقدة ومدروسة دراسة وافية 
من قبل اصحاب التروتسات الامبريالية .ويقيئا فان المصال مم 
الأمبريالية في الوطن العربي على المستوى العسكري والسياسي 
وبخاصة الاقتصادي كفيلة بصب ممظم الجهود الامربكية للمحافظة 
على تلك المصالح ؛ولذا كان من مصلحة الولابات المتحدة الامر نكية 
جمل هذه المنطقة فيتوتر دائم ومستمر لابقاء العرب تحت ( التهديد 
المستمر ) , 

J‏ ل أن الهدف الحال يو للسياسة الامبريالية هو « النهب 
البترولي ») بالدرجه الاولى . ونظرا لارتفاع ثمن النهب AI‏ من 
الضروري رفع « ثمن اسرائيل » وتجهيزها ودعمها بقدرات JS)‏ 
وذلك بغية ازالة GU‏ المعو قات والعقبات التي تتمثلفيدول المواجبة 
والمقاومة الفلسطيئنية وما احتلال جنوب لبئان في السادس عشر من 
آذار ۱۹۷۸ الا بعض الفدمات والمؤشرات لمخطط مدروس للقضية 
الفلسطينية بخاصة وللامة العربية بعامة من حلول وتصفيات على 


wo) 0 + س‎ 


الطربقة الامربكية . والعدوان المبيت على القطر العربي السوريغايته 
تدمير صمودهبكل قسوة ووحشيةعن طريقالاسلحةالمتقدمةوالمتطورة 
الني تقدمها الدوائر الاستعمارية في واشنطن الى العسكرية 
الاسرائيلية . وبهذه الطريقة يمكن بعدها فرض تسوية ( تسمح 
لاسرائيل بالمشاركة ) في الثروة النفطية وتضمن في ١اوقت‏ نفسسه 
المصالمس الإمبربالية 6 ولا تعود أسرائثيل عندئذ Le‏ على الامبربالية 
ولا على واشنطن . بصورة خاصة فتستحق ( التعايش. على حساب 
المنطقة ) وتبقى الولابات المتحدة على الحياد من الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي ) حتى لا تثير غضب - الاصدقاء ب وتبرهن 
كافة oY gall‏ والنوايا الاسرائيلية والمواقف الامريكية على صحة هذه 
النتائج . كما تبرهن انواع الاسلحة الممنوحة لاسرائيل واحجامها 
على هذه النتائج ذاتها . اذن فتدمير امقاومة المتمثلة في مواقف 
القطر العربي السوري الثابتة يفتح الباب على مصراعيه للتسوية 
Pen‏ | 


؟ _ لقد اعلنت ‏ واشئطن اكثر من مرة بانها ملزمسهة 
با محافظة على اسرائيل قوية » بمعنى انها ستحمي اسرائيل ولو 
تطلب الامر التدخل المباشر وبمعنى انها ملرمة بالمحافظة على 
المعادلة المى ضوعة أى ان bys‏ اسرائيل Cow‏ ان توازى قوة الامه 
العربية بكاملها من مقومات بشرية »> وقدرات قتالية وامكانيات 
اقتصادية 6 مضافا الها كافة المعطيات الاستراتيحية مع العلم بان 
هذه المعادلة مهزوزة وغر صحيحة من اساسها لاسباب PA sate‏ 
اهمها : 


| أن ألامة العربية لا تستطيع أن تزج بكل قدراتها 
المسكربة والقتالية في وقت واحد لاحراز التفوق لاسباب جغرافية 


TIE 


ب . ياب الاستراتيحية العربية الواحدة 6 وان الضيام 
الاستراتيجي تحمل العرب غير قادرين على احرازالتفوف‌المطلوب . 


< ان طاقات الامة العربية وهي العامل الاساسي 
في نجاح الجبهة العسكربة مشتة 6 ومهدورة 6 مضافة اليها 
التناقضات الاصطناعية الاقليمية المعششة ملد عشرات السنين ) 
والتي al‏ باستمرار كلما اراد لها الإستعمار والامبريالية أن 
تتكاثر وتنتضخم . 

1 ان aol Al‏ التي تدعي وحود ما اس مله ( حلافات 
جوهرية ) بين واشنطن واسرائيل ادعاء وهمي 6 وما هي ف الحقيفة 
الا نوع من التكتيكات المرحلية . وهذه التكتيكات موضوعة ومتفق 
عليها سلفا ؛ بغية تخدير الاعصاب 6 ولا تتعدى تلك الخلا فاك 
عتبات المماطلة وذر الرماد في العيون بغية خلق مواقف عربية 
متناقضة » لكسب الوقت وتمرير المخططات المرسومة JS‏ دقة 
وعنابة في دوائر البنتاغون بمشاركة الطغمة الحاقدة في اسرائيل . 
واذا كانت واشنطن قد عبست ‏ قليلا في وجه ملاحيم بيغن فانها 
تعرف متى ‏ تعبس ل ؤمتى ب تبتسم بت على ضوء مصالحها في 
المنطفة"العربية . 


التاريح معلم عظيم : 


هامن مطلع على سر الاحداث فى المنطقة العربية يشك بان 
وصول - الليكود ‏ وعلى راسها ‏ مناحيم بيفن ‏ الى السلطة في 
Jal pol‏ الا نتيجة غير مباشرة لحرب تشرين العام 191/9 ومااصاب 


wn OV - 


اسرائيل هن هزائم سياسية وعسكرية + كما ان وصول هذه الطفمة 
المنطرفة الى الحكم كان تعبيرا عن رغبة النطرفين من الصهايئة في 
التوسع » ووضع النطقة على حافة الحرب ٠‏ ولقد اعلن مناحيم 
بيغن خطه السياسي قبل وصوله الى السلطة متجاوبا بذلك مع 
WL‏ وطموحات المنطرفين في اسرائيل : 

| ل التشدد والتنصلب وانتهاج مواقف عدوانية , 

؟ د ضم الاراضي بالقوة + 

؟ ‏ اقامة الستوطنات لتنشسيط الهجرة الى اسرائيل ٠‏ 

؟ ‏ عدم تقديم اي تنازلات ‏ 

ولذا فقد بدا مند توليه السلطة يعمل Oy gras‏ ( محمومة على 
وضع المخططات العسكرية واعادة النظر في الاسترائيجية العسكرية 
الاسرائيلية الهجومية 6 وادخال التعديلات عليها واعادة بناء الجيش 
الاسرائيلي وقواته المسلحة obs iy‏ باحدث الاسلحة الحديشة 
المتطورة متبعا بذلك نفس النهاج الذي سلكه هتلر قبيل الحرب 
العا مية الثانية . وكما كانت وحدة ارض salto‏ الانيا والسويد 
والرور والملاطق الشرقية واللمسا هدفا بالنسبة 
للزعيم النازي هتلر فان — مناحيم بيقن ب يرى 
ان توحيد : بهودا والسامرة اي الضفة الغربية هدف بجحب على 
جميع اليهود الكفاح م ناجل تحقيقه JS‏ الوسائل الممكنة . وهذا 
ما اكده فى الخطاب الذي القاه بعد انتخابه حيث قال : ١‏ ان اليهودية 
والسامرة ‏ الضفة الغربية ‏ جزء لا يتجزا من ارض أسرائيل وان 
لجميم اليهود الحق في استيطانها » . وكما ان هتلر حظي بالتأبيد 
التام لاول عملية عدوانية قام بها ونعني بها ضم أقليم الراين فان 
ب مناحيم بيغن ‏ بحظى هو الاخر بالتاييد التام لضم الضفة 


ا ا 


الغربية ومن حين لاخر يقوم ‏ مناحيم بيغن ‏ بتنفيذ احدى عمليات 
الراين الصغيرة مثل اعطاء صفة الشرعية على المستوطنات التي 
اقيمت في الضفة الغربية بصورة غير قانوئية » والاستيلاء اداريا على 
المناطق المحتلة الح ... وقول كتاب ‏ اليهودسة 
والنازية ب : كيف had‏ وتتماثلان ٠‏ « اما اعظم هذه العمليات 
الشبيهة بعملية اقليمى ‏ الراين ‏ فقد نفذت . لقد قضى مناحيه 
بيغن والى ابد الابدين على فرصة لعقد مؤتمر جنيف . ومرة اخرى 
وكما فعلت من قبل اكتفت الدول الكبرى بابداء المعارضة ‏ بصورة 
ادبية ‏ دون دعم احتجاجاتها ow‏ فعال من آي نوع »© تماما كما 
فعلت الدول العظمى بالنسبة لسياسة هتلر التوسعية ابان الحرب 
الما ميه الثانية » وسىتطرد الكتاب فيقول : ١‏ حين شرا 
المره مؤلف ‏ وليم شيرر TIS‏ امروف ب وأسمه 
) صعود الرايخ الثالث وسقوطه ) يدرك لثوه ان مثل هذا النجاح 
يجلب معه على المدى البعيد » الهلاك والكوارث انهم الحكماء فقط 
هم الذين بعرفون بان التاريخ معلم عظيم .. » فالوهم لا فير 
الواقع » واسرائيل تراهن على موت HIE‏ ورجوع عقارب الساعة 
الى الوراء . 

این نحن ۰ ؟ 

وماذا فى ابدينا Poe‏ 

ان الاحداث فى الملطقة العربية تتقاطع وتتعاظم سرعة مذهلة 
ومادمنا نحن اصحاب العلاقة والمصلحة الحقيقية فلابد مسن 
التساؤل ؛ أبن نحن ..؟ وماذا في ابدينا ؟ وهل بامكاننا SLU‏ على 
سر تلك الاحداث ؟ أن التحديات التي تواجه الامة العربية تحديات 
جسام وفيطليعتها التحدي الصهيوني المتمثل واقعيا وعمليا في 
أسرائيل .' واذا كنا صادقين مم انفسنا يجب ان نعترف صراحة 


ب 


باندا الان في وضع عربي صعب ناجم عن واقعنا العربي jal)‏ 55 الذي 
ol rel‏ الخلل والانقسام بعد ان برز كافضل واقع فى حرب op pt‏ 
التحريرية . ولسنا هنا بصدد تحليل وسرد عوامل التفرقة 
والخلاف بعدر ما نحن بصدد مواجهة التحديات التي تواحهمصيرنا 
ووجودنا كأمة بمعلى ماهو السسبيل للمواجهة واثبات الوجود العربي 
هل نستمر بمواقفئا المتناقضة ؟ هل نظل اسرى انعكاس سلبياتنا ؟ 
ان التعدت القطري » باتخاذ المواقف المنفردة والخروج على ارادة 
الاجماع والوقوع في الافخاح التى رسمتها الدوائر الامبريالية 
والصهيونية كمصايد هذه “lw Yl‏ جعلت الامة العربية فيمواقف 
ضعيفة »© تقف أمام الاحداث المتعاظمة والمتسارعة وكانها لا حول لها 
ولا قوة »© chal‏ الى أن هذه المواقف قد تركت من الانمكاسات فى 
ws‏ الجماهير العربية اثارها السلبية من تشرذم وثعنت معنوى؛ 
وفتحت الابواب امام بمض الفثات ذات الارتباطات الممروفة للتدليل 
بان الاعتراف بالامر الواقع والرضوخ لمعروضات السلم الحالية خير 
من لاشيء ؛ وهلا الاتجاه قد نشطت تحركاته بشكل ملموس في 
الاونة الاخيرة . هذا الخلل في الواقع العربي الراهن Jam‏ حكام 
اسرائیل وکان مفاتيح الخلاص في pel‏ بل paler‏ بتكلمون من 
مركز القوة » طالما ان الكرة ليست في ملامبهم وانما فوق التراب 
العربي المحتل . ويعود السوّال اين نحن ؟ بطرح نفسه باستمرار 
وباتي الجواب على صيغة استفهامية:: من نحن ؟ الجواب الامة 
العربية ؟ ان تعبير « الامة العربية » أصبح بتردد على الشفاه و كأنه 
نوع من الترف الفكري النظري لاكثر العرب . كل المرب من حكام 
ومسؤولين والقاصي والداني يدرك تماما ان الصراع بين قوة حركة 
القومية العربية وقوة الحركة الصهيونية صراع اساسي وصدامي 
بلغ من العمق والجوهرية حدا am‏ التعايش بينهما مستحيلا ولعد 
اكدت حركة القومية العربية المتمثلة بأولى فصائلها التقدمية المتقدمة 


ب9© أسم 


حرب البعث العربي الاشتراكىي في كل مقرراته وادبياته وتصوراته 
المستغبلية هذه النوعية من الصراع المصيريوالحتمي ورسمت 
الخطوط العريضة لاسس الاستراتيجية العربية الكفيلة بتحقيق 
النصر النهائي والاكيد ولسنا هنا بصدد التدليل والعرض 6 بقدر 
مانحن ملزمون لتلمس استراتيجية عربية موحدة . أن الاستراتيجية 
العربية تعني الشمول تي المبادىء والمواقف على مستوى معطيات 
الامة العربية وليس على المستوى القطري . وان تحويل المعركة من 
معركة دول مواجهة مع العدو الى معركة قومية هو المطلب الاساسي 
والملح بعيدا عن كل التناقضات القطربة الموروثة من عهود الظلم 
والسيطرة والاستعمار . أن ( المعارك بالتفسيط ) التي خاضتها 
الامة العربية ماهي في الحقيقة الا نوع من (النرف بالتقسيط ) 
لطافات الامة العربية . وعلى هذا الاساس وضعت أسرائيل 
استراتيحيتها بحيث سقى الصراع محدودا ولايتجاوزالافقالقطربة. 

ان تجاوز عتبة السلبيات SMW‏ نحو الانجابيات ضرورة 
مصيرية ملحة:»؛ وان وضع استراتيجية عربية شاملة موحدة على 
اساس معطبات الامة العربية تحدد من نحن وان نحن .. وماذا 
في Ee!‏ .. وان السلام العادل لن توقع بلوده 
في حدائق البيت الاسيض الامركي ؛ ولا فيا الخبوض فى 
متاهات تفسير قرار الامم المتحسدة رقم NEY‏ السسلام 
العادل الحقيقي ¢ واسترجاع كامل الحقوق الشرعية كمن كله 
في قدرات الامة العربية عندما ترج تلك القدرات بشكلها الصحيممح 
والسليم في معركة المصير . 


wee | باه‎ 


تلا قت المطامع الاستعمار ية والمطامح الصهيولية ونجم عن ذلك 
زرع دولة دخيلة في فلسطين نشطر الوطن العربي وتعرقل وحدته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يسهل السيطرة مشلى 
اقطاره . وقد رفضت الامة العربية مئذ البدابة هذا الجسم الغريب 
فشهدت lel po dahil)‏ مسستمرا بين العرب اصحاب الارض ونين 
ادمياء الحق بها » صراعا لم بتو قف لحظة وعلى مختلف الاصعدة بن 
فيها الصعيد العسكري الذي كان يخبو احيانا ليقتصر على 
اشتباكات محلية وبشتد اخرى ليتخذ شكل حرب واسعة النطاق , 
وهناك اجماع على اعتبار حرب تشرين رابع الحروب العربية ‏ 
الاسرائيلية » في حين نجد ان عنوان هذا البحث اعتبرها الاولى . 
وسأحاول فيما بلي ابضاح الاسباب التي د فعتني ال ىهذا التناقض . 


السياسية تعتمد العنف لبلوغ هد ف اخفقت الوسائل at‏ 3 


واضحا als‏ القيادة Smal‏ دة شم الخطيل الملائمة ليتحقق 
الهدف السياسي ومن ثم تهيئة القوى والوسائط العسكرية القادرة 
تحقيق اهدافها 

لنلق نظرة على الحروب العربية الاسرائيلية انطلاقا من هذه 
المتطلبات » فقد سساعدنا ذلك على تحديد هويتها . 


۵ إ س | 


حرب العام 1۹۸ 
ب الجانب الاسراثيلي 


ادركت الصهيونية العالمية مند البدابة ان الدولة التي تعمل 
بالتعاون مبع الاستعمار على انشائها في فلسطين ستكون عضوا غريبا 
فى وسط معاد لها وبالتالي عليها فرض وحودها بالقوة ثم تدعيم هذا 
الوحود بالعنف المتواصل حتى بصبح وجودها امرا عاديا مألوفا مع 
الزمن . وعبر بن غوريون عن ذلك بقوله ؛ ‏ القوة وحدها هي 
السبيل والاغبياء وحدهم هم الذين يستمعون الى قوة المنطق في 
العلاقات الدولية وبتاريخ الثامن من ابلول العام ١5559‏ قال بن 
غوربون في كلمة موجهة لقادة الهجناه : 


تمخضت الحرب العالمية الاولى عن وعد بلفور اما الثانية فلا 
بد وان YU‏ بالدولة اليهودية واذا كانت السياسة هي السلاح الذي 
استخدم في الاولى فالقوة هي سلاح الثانية اي ان الصهيوئية 
العالمية قد اتخذت قرارا سياسيا باقامة الدولة اليهودية واعتمدت 
القوة وسيلة , 

الخطوط العامة لخطة تنفيذ هذا القرار , 

جاء في الفقرة الثانية من المخطط GA‏ اعده بن غورسون 
باعتباره رئيسا للجنة التنفيذية الصهيوئية 6 ليكون دليل عمله في 
GLY gl‏ المتحدة الامير كية ما بلي : 


— العمل على LUT‏ حكم بهودي في فلسطين بواسطة : 
Cu —‏ القوى اليهودبة العا مية وخاصة في بربطانيا واميركا , 


- تكوين الجيش اليهودي باستفلال حالة الحرب تكون مهمته 
الاولى الدفاع عن فلسطين ٠‏ 


س٠‏ أ 


لظيم الهحرةٌ بحيث بمكن نقل عدة ملابين من بهود أوروبا 
الى فلسطين بعد الحرب . 


ونصت الفقرة الرابعة على  :‏ تفريغ فلسطين من سكانها 
العرب عن طريق نقلهم الى العراف , 


مع بداية الهجرات اليهودية الى فلسطين عمل اسحق بن زفي 
وين غوريون على الشاء منظمة ‏ هاشومير ‏ الحارس وذلك بين 
عامي ۱۹۰۷ 11.35 باسم « العمل والدفاعالذاتي » وكان شعار 
المنظمة « بالدم والنار سقطت اليهودية وبالدم والنار ستقوم من 
جديد » واوحدابذلك البذور الاولى للمقاومة المسلحة في 
المستعمرات اليهودية » ثم شكلت كتائب عسكرية بهودية قاتلت الى 
حانب البربطائيين في نهابة الحرب العالمية الاولى ومن هاتين 
الملظمتين شكلت فيما بعد قوات الهجناه السيرية 


بالسىلا خاصة بعد صدوروعد بلفور والعارضة المريية الشديدةله. 


تز اند عدا وتسليحا مع الايام ولكنها لم تكن كافية لتحقيق الهدف 
المنشود ¢ فحاولت الحصول على موافقة حكومة الانتداب البريطاني 
على تشكيل قوة مسلحة علنية ليسهل تدريبها وامدادها بالسلاح ؛ 
وقد وحه « وابزمن » اثر انعقاد المؤتمر الصهيوني الحادي 
والعشرين في جنيف اب 14954 خطابا الى رئيس الحكومة البربطانية 
« تشمير لن » بعر ض فيه على بر بطانيا « استعداد الوكالة اليهودية 
لتقديم القوى البشرية اليهودية والكفاءات الفنية للاشتراك في 
الصراع المقبل » . ودونما انتظار الموافقة البريطانية افتتحت 


ا م1 


الوكالة اليهودية مكتبا لتسجيل المتطوعين « للخدمة الوطنية » 
وحشت لهود فلسطين على التطوع . 

وقي 17 ابلول ٠۹۲١‏ وافقت الحكومة البريطانية على « انشاء 
القوة اليهودية ADL)‏ » بقوام عشرة الاف رجل على أن تضم ١‏ ) 
الاف من هود فلسطين بو قد وصف « وأيزمن ) هذه الموافقة gis‏ لغ : 
« اله ليوم عظيم لا بقل عن يوم اعلان وعد بلفور » . وفي التامسع 
pte‏ من ابلول العام VALE‏ وافقت حكومة تشرشل على النشاء 
( اللواء اليهودي » للاشتراك بالعمليات الحربية الى جانب الحلفاء: 
هذا كله الى جانب القوات اليهودية الاخرى التي شكلت في فلسطين 
بموافقة سلطات الانتداب نذكر منها على سبيل JULY‏ القفوة 
الضاربة النظامية » التي شكلتها قيادة الهجناه باسم « البالماخ » 
والتي استعائت بها بريطانيا في قتالها ضد قوات فيشى فى سورية 
ولبنان . 

ای استغلت الصهيونية العالمية الحرب المالمية الثانية لتكو بن 
الجيش الاسرائيلي تماما كما ورد قي الفقرة الثانية من مخ طط 
بن غور بون الوأرد اعلاه , 

القرار السياسي قد اتخد وخطة التنفيذد موضوعة والقوات 
المسلحة اللازمة جاهرة ولم سق امام الصهيونية العالمية سوى 
اختيار الوقت المناسب فوجدته في قرار التقسيم الصادر عن مجلس 
الامن بتاربخ ۲۹ تشرين الثاني ۱۹۲۷ »2 وهي أن اعشرت وعد بلفور 
غطاء شرعيا لادخال ST‏ عدد ممكن من بهود العالم الى فلس طين 
فانها وجدت قي قرار التفسيم « دعوة شرعية لاقامة الدولة 6 ولم 
تنتظر جلاء القوات البريطانية عن فلسطين لتبدا .عملياتها بل عمدت 
فورأ OT‏ تطبيق الخطة المرسومة للسيطرة على الحرء الاكبر مسن 
الارأاضي الفلسطينية وافراغها من سكانها العرب . 
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bs‏ السادس pie‏ من نيسأن ۱۹٤۸‏ اتخذ المجلس الصهيوني 
العام قرارا ببدء الحرب السافرة واقامة الدولة اليهودية Sy BL‏ 
deta‏ واعلان التعبئة العامة وتلظيم السيطرة على البلاد وقد 


. لضمنت قراراته ما بلي : 


| عب plod)‏ کل go‏ على حمل السسلاح أو العمسل 3 
المستعمرات الدفاعية . 

۲ ت استفملال كافة وسائل النقل البري والبحري والحوي 
١‏ لحلب iil‏ رد من الامداداتث العسكر dy‏ والمتطو ١ ene‏ 


۳ نلظيم اقتصاد الحرب وفرض السيطرة على الصناعة 
والشجارة والزراعة وفرض الرقابة على المواد الغذائية والخامات 
الاولية بما بحفظ للقوة العسكرية قدرتها على مواصلة القتال . 


الموارد البشربة وقيادة Cl gall‏ المسلحة وتوحيه القوى العاملة . 

6 ل عدم الوقوف علد حد الدفاع بل شن الهجوم ضد كل 
الحبهاث المعاد )4 ولیس فقط jets‏ المنطقفة المخصصة للدولة 
اليهودية ولا داخل حدود فلسطين بل ححيثما وحد العدو 1 


اي ان الصهيونية قد عبات كافة امكانياتها لخدمة المعركلة 
معلنة . كالعرب ‏ رفضها لقرار التقسيم انما باسلوبها الخاص 
'الفقرة الخامسة اعلاه ) , وقد بلغت القوات المسلحة اللظاميه 
اليهودية قبيل دخول الجيوش العربية الى فلسطين 71 الف مقاتل 
مدرب ومسل » لخدمها GU‏ الموارد التو فرهة تحت قيادة عليا 
موحدة .. فماذا Jab‏ المرب تجاه ذلك ؟ . 


ب" أس 


الجانب العربسي 
القرار السياسي 
كان اول مؤتمر برسم خطة الكفاح المسلح في فلسطين هو 
مؤتمر  a‏ الذى عقدته جامعة الدول العربية يوم ۷د١١‏ 
1 اذ تقرر فيه ١‏ اتخاذ الاحتياطات المسكرية على دود 
فلسطين وتخصيص عدد من المتطوعين للحرب ونقل مراكز تدريب 
بعض الحبوشى النظامية الى مشارف حدود فلسطين » . ولابوحي 


هذا القرار بان في الافق احتمالا للتدخل في فلسطين بالقوات 
النظامية . وف الاجتماع الذي عقده رؤساء الوزارات العربية في 
القاهرة بين ۱۹۲۷-۱۲-۱۸۱۲ وبعد نقاش طوبل تم GN‏ على 
« ضرورة العمل الحثيث على احباط مشروع تقسيم فلسطين واقامة 
لحلة عسكرية لهذا Go pal]‏ وأعثسار فلسطين حرءا حيويا مسن 
الوطن العرببي » . ومع بداية العام 198 تبلورت الافكار 
السياسية حيال القضية الفلسطينية في الدوائر العربية المعنية في 
اتحاهات ثلاث . 


اللاتجاه الأول > 


وبضم كلا من مصر والسسعودية واليمن Coley‏ بضرورة حل 
القضية عن طريق الكفاح غير الرسمي او النظامي بالمجاه دين 
الفلسطينيين اساسا مع تدعيمهم بالمتطوعين العرب ٠‏ 

الإأتجاة cd‏ : 
بالقوة المسلحة التي اصرت سوربة ولبئان على ان تكون من gl‏ ش 


ب11 اس 


العربية النظامية Lis‏ استصوب (call‏ أن part‏ على المجاهدين 
الفلسطيئيين اساسا وبعض العناصر النظامية ٠‏ 


الانحاه الثالتث . 


وبضم الاردن والعراق ويفضل ضمنا قبول التقسيم وضم 
بالتالى نو افق على التدخل المسکكرى لهد ف محدد , 


J‏ هذا الحو من التناقضات احتمعت اللجنة السياسية مجاس 
الحامعة العربية بتاريخ ۳۰ ليسان 1558 ف عمان وقررت : 


« الاكثفاء بدخول جيوش العرب الى فلسطين دون الحاجة الى 
خوض قتال Glad‏ لان اليهود سوف بقبلون شروط العرب عندذ»! 


هذا هو القرار السياسي للعرب . واي قرار ! هل هي 
الحرب ؟ شول الفرار « بدون الحاحة الى خوض قتال فعلي » قرأر 
مائع مبهم على العسكربين وضع خططهم على اساسه . كان الله 
بعونهم . 

الخطة العسكر )4 

هل كانت هناك فعلا خطة عسكرية للجيوش العربية . العريق 
غلوب القائد العام للفيلق العربي الاردني ينكر وجود مثل هذه الخطة 
والفريق صالح صالب الجبوري رئيس الاركان العراقي قال بان 
العرب كانوافى dole‏ ماسة الى خطة حقيقية اما القائد عبد الله التل 
فيقول ls‏ لا أدري اكانت هناك خطة حقا ام لا ولكنه كان 
واضحا لجميع العسكربين ان فلسطين قد قسمت الى مناطق عمل 
اوكلت مسؤولية كل قسم منها الى احد الجيوش العربية ٠‏ 


ب160 أب 


نستخلص من ذلك ان الجيوش العربية النظامية دخلت 
فلسطين بلا خطة بل ان بعضها لم يكن ببطن للبعض الاخر ما بر Og‏ 
الصدبق لصديقه من توفيق . 


ورغم ذلك وعندما وافقت الدول العربية بتاريخ ١.‏ ايار 
4 على تولية الملك عبد الله القيادة العامة لحيوشهافي فلسطين 
عمد القائد العام الى تعديل حتى اتجاه دخول الجيوش العربية 
لفلسسطين واصدر اوامره بدخول الجيش السوري عبر سمج بعد 
ان كان مقرر! له ان بدخل مع الجيش اللبئاني من الشمال مما خلق 
خللا في الترازن الاستراتيجي للقوات العربية وترك ثغمرة واسعة بين 
الحيش السوري واللبئاني ادى بهذا الاخير الى الانتقال الى الد فاع 
.. كما عدل اتجاه دخول الحيش العراقي ليكون عبر منطقة pom‏ 
المجامع الخ . 

الثوات العربية . 


لم يكن باستطاعة القيادات العسكرية في كافة البلاد العربية 
الاستعداد الكافي للمعركة . وتعا لافادات اكثر قادة جيوش تلك 
الايام يتضح ان قرار الحرب لم يبلغ للعسكر بين سوى قبل ابام قليلة 
جدا قبل يوم واحد بالنسبة لبعضهم . فمصر مثلا لم تقرر الدخول 
cd‏ الحرب الا يوم ۱۹٤۸-٥-1۳‏ وابلع القرار الى ON gal) ANS‏ 
المصربة قي فلسطين اللواء احمد علي المواوي يوم OSG‏ . ولم بشعر 
السياسيون بضرورة. ذلك وربما كان كلام التقراشي باشا رئيس 


وزراء مصر انذاك بلقي ضوءا على هذه اللامبالاة فقد قال للواء 


المتحدة سوف تتدخل وان الاششتاكات لن تخرج فى حقيفتها عن 
مظاهرة سياسية وليسدت عملا ht ym‏ . 
هكذا اذن : الصهيونية التى اعدث عدتها طيلة سنين طوبلة 


سا | ~ 


ستر ضح للمطالب العربية فور دخول الجيوش العربية فلسطين وان 
الاسم المتحدة التي اقرث التقسيم رغم كافة الجهود المبذولة سوف 
تتدخل سرعة .. تتدخل NU‏ ؟ لابة غاية ؟ لا ضرورة للفهم . 

الطلاقا من هذا المفهوم رجت الدول العربية جزءا من قواتها 
حوالي + خمسة pte‏ الف رحل مقابل va) } VY‏ بهو دي ماربا 
ومسلح + 

هذه هى الصورة العامة لحرب العام ٠۹۲۸‏ فهل هي حرب 
عربية اسرائيلية ام انها حرب اسرائيلية حرب من جانب واحد 
اقتصر فيها الحانب الآاخر على ردود فعل مرتحلة ؟ 


العدوان الثلائي على مصر العام 1١551‏ 
او الحرب العربية الاسرائيلية الثانية 


دعبت حرب Cpt ged}‏ العام 965 بالحرب العربية — 
الاسرائيلية الثانية وف هذه التسمية الكثير من التجني ومحجافاة 
الواقع . ففي ذلك العام aby‏ عدوان SH‏ غادر على مصر العربية 
كانت اسر ائيل احد اطرافه . فقد تعاونت فرنسة Lille yy‏ على 
تحضير وتخطيط عملية عسكرية ضد مصر الثورة لاسباب متعدده 
خاصة بكل منهما وقد استغلتا قرار الرئيس عبد الناصر بتأميم قناة 
السويس شعارا لتغطية الاسباب الاخرى. وبغية خلق عذر مناسب 
نتدخلهما اقترحت فرلسة اشراك اسرائيل بالعملية وتم SLY‏ 
على ذلك . 

ولكن الواقع ان فرنسة وبريطانيا لم نجرا اسرائيل الى الحرب 
فان هذه الاخيرة كانت تحضر لها منذ امد bob‏ . ويقول موشي 


س١‎ We 


blo‏ فى مذكراته عن معركة سيئاء ب صفحة ؟١ ‏ انه قابل بن 
غور يون بوم ۲٣‏ تشر سن اول 1400 وقي نهابة الحديث : « اصدر لي 
أمرا بالاستعداد للاستيلاء على تيران لتأكيد > الملاحة الاسرائيلية 
فى خليج العقبة والبحر الاحمر » . كما تنشير وثائق بن غوريون التي 
أصدرها بارزوهار العام VATA‏ أن دافید بن غوريون طلب فى نضشس 
هذا الاحتماع مع دابان yl‏ تكون هناك خطط أضافية لاحتلال قطاع 
فرة وللسيطرة العسكربة الكاملة على سيناء . وهذا بدل بوضوح 
على وحود استعداد مسىق للحرب وكانت أسراثيل تنلتظر الوا قت 
المناسب فوجدته في الاشتراك مع فرنسة وبريطانيا . 


كان هناك اذا قرار سياسي بالحرب لدى دول العدوان 
وخطط عسكرية موضوعة وقوات عسكرية كافية ومسستعدة في 
حين لم يكن لدى الجانب العربي أي قرار سياسي بل على العكس 
استغل قرار التأميم القومي لشن العدوان . ولم تكن هناك خطة 
للحرب اللهم سوى الخطط الد فاعية التي تعدها كل دولة ف العالم 
للدفاع عن نفسها . كما لم تشترك في تلك الحرب سوى القوات 
الصر به وحتى هذه لم تسنحلها فرصة القتا لاذ سرعان ماصدرت 
لها الاوامر بالانسحاب من سيناء اثر التدخل العسكرى الفملي 
لقوات الفرنسية. البريطانية . 


اثر تلك الحرب رغم أن النتائج السياسية لعدوان 1565 لم تكن في 
فهل بمكن أعشار هذا العدوان ie‏ حريا Aad yo‏ 
اسرائيلية ؟ 
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عدوان حزبرآان ۱۹٩۹۷‏ 
او الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الثالثة 


ني صباح الخامس من حزيران العام ٠۹۹۷‏ فسن Sill‏ 
الاسراثيلي غارات حوية مفاجئثة ومكثفة على معظم القواعد As gout]‏ 
المصرية مدمرا القسم الاعظم من القوى الجوية المصرية وسيطر تماما 
على الاجواء العربية مما سمح للقوات البربة الاسرائيلية بالتوغل 
السريع Yolo‏ سيناء وبلوغ قناة السويس خلال ابام معدودات ثم 
تحولت الى الحبهة الاردنية فالسورية واحتلت الضفة الغربية 
والحولان . 


حضرت اسرائيل لهذا العدوان فترة طويلة من الزمن ويقول 
الحنرال مردخاى هود قائد القوى الجوية انذاك « لقد حضرنا 
خطتنا هذه وتدرنا عليها طيلة ستة عشر عاما . وبعد أن أكملت 
اسرائيل استعداداتها بدات بتهيثة الظروف المئناسبة للسدء 
بالعدوان فاستفلت اعمال الفدائيين الفلسطينيين لتطلق 
التصربحات التهدبدية للدول العربية المجاورةمنذره بالتدمير وحتى 
بقلب انظمة الحكم . منها خطاب ليفي أشكول بتاريخ ١١‏ داه ب 
۷ فى اجتماع لحزب الاباي انه اصبح من الضروري على 
اسرائيل ان تقوم بعمل ضد سورية لا يقل عنفا عن اشتباكات 
السابع من ليسان . 


وبشاريح VY‏ ده ۱۷ ذکرت وكالة بوناتدبرس أنمصدرا 
أسراثئيليا رفيعا قال : «اذا استمرت سورية في دعم عمليات 
Go dal‏ داخل اسرائيل فان ذلك سيتبع بالضرورة قيام اسرائيل ' 
بعمل عسكرى لقلب نظام الحكم في سورية » , وكان قد سبق 
هذه التصربحات اقوال ممائلة قادت بالضرورة الى قيام سورية 
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باتخاذ الاحراءات الدفاعية على حدودها ودخول الجيش المصرى 
الى سيئاع لار شاط مص ر وسور بمعاهدة دفاع مشتر لد : 


' أي ان الحشود العربية ردةفعل على تهديدات اسرائيل 
ولم تكن نتيجة لقرار سياسي عربي بالهجوم على اسرائيل . 
وعملت اجهزة الدعابة الاسرائيلية ووسائل الاعلام العالمية 
المسيرة من قبل الصهيونية على استغلال هذه الحشود واظهارها 
بشكل خطر داهم بهدد بالقضاء على اسرائيل . الواقع أن العرب 
كانوا يتحدثون عن الحرب وهملم يبذلوا جهدا للاستعداد لها في 
حين ان اسرائيل قد هيات كافة متطلبات الحرب وتتحدث عن 
السلام . ويقول الجنرال ميتيتياهو بيليد في. السابع عشر من شهر 
اذار ۱۹۷۲ ult‏ ارفض تماما القول بان الاسرائيليين كانوا 
معرضين لخطر الابادة افرادا او حمامات . لقد حشد ogo pall‏ 
في سيئاء GIA,‏ جندي فوضعنا في مواجهتهم مثات الالو ف 
وانلي مقتلاع بان الحكومة لم تسمع قط من هينه الارئان ان 
التهديد العسكري المصري كان يشكل خطرا بالنسبة لاسرائيل 
او انه لم يكن بامكان اسرائيل التفلب على الجيش المصري الذي 
عرض نفسه بنفسه وبحماقة مذهلة لضربة الجيش الاسرائيلي 
الفاضية ) . 


الحنرال yep ly‏ وزس الدفاع الحالي بو كد كلام بيليك Aad‏ 
صر ح لصحيفة هاارقس ۲٩‏ اذار ۱۹۷۲ WE‏ : « انني موافق بانه 
لم بكن هناك خطر ابادة بالنسبة لوجود اسرائيل ولكن ذلك لابعني 
أنه كان بمعدورنا ضرب المصربين والاردنيين والسوربين . فلو لم 
Jat‏ ذلك نا استمرت Uys‏ اسرائيل بالعقلية نفسها وبالطابع 


. Cait 


ب٠‏ ۷( س 


من هذا بتضح انه لم يكن في العام 1151 أي قرار سياسي 
عربي لخوض حرب هحومية ولم توضع خطط فملية لذلك الا 
الخطط التي تضعها كل قيادة لتكون دليلها في التدريب والاستعداد 
ولم تكن القوات العسكرية مستعدة بل كانت كافة التصرفات 
العربية سواء السياسية او العسكرية عبارة عن ردود فعل . 

حرب 1559 Lal‏ كالت حربا أسرائيلية بحتة تحملت 
ننائجها القوات المسلحة العربية التي لم تتمكن من العمل بحرية 
بل اقتصرت معاركها على مناطق محدودة . في الوقت الذي كانت 
هذه القوات ضحية في عدوان 11117 وليست مسببة للكارثة . 


حرب تشرين النحريريبة أو الحرب العربية - 
الاسرائيلية (١‏ الاولى )) 

كان واضحا مند البدابة ان ما اخذ بالقوة لا سسترد الا بالقوة 
ومع ذلك امكن للدعابة الاسرائيلية ان تقلع الرأي العام بانها هي 
الراغبة بالسلام وان العرب هم العقبة الرئيسية في سبيل حل كل 
القضية . فعملت الدلوماسية العربية على كشف زيف هذا 
الادعام دتماو نها الصادق مع مختلف الحهات العالمية على دل قضية 
الشرق الاوسط بالطرق السلمية مطالبة فقط بحقوقها المشروعة 
التي نصت عليها كافة مواثيق وقرارات الامم المتحدة . وثبت 
لري العام العالمي ان اسرائيل هي العقبة على طريق السلام 
وليست الدول العربية ٠‏ | 

و Ani‏ أن استنفدذت کل من مصر وسوردة ١ ay‏ لجهود 
اتخذتا قرارا سياسيا بخوض الحرب كان هذا اول قرار عربي من 
من نوعه }3 اتخل عن أدرأك كامل للواقع والطلق من قأعدة ds‏ 
ترتكز على قوات مسلحة مدربة وعلى شعب مؤمن بحفه وقضيته . 


با ۱۷س 


لم ab‏ هذا القرار الى القيادة العسكرية فوضعت الخطط المسكر dy‏ 
اللازمة لتحفيقه اخذه بعين الاعتسار الامكانيات الفعلية المتوفرة أو 
التي بمكن ثو فيرها وكذلك التدابير الضرورية لاستغلال نقاط 
الضعف لدى العدو وشل ثقاط القوة لدبه وعلى اساس هذا 
المخطط حرى أعداد القوى والو سائط اللازمة للتنفيذ . 


لفد نم تحضير وتلفيد حرب تشرين في ادف وأصع ب 
الظروف . دوليا العالم يعيش مرحلة استرخاء فرضته الدولتان 
العظميان مما بحرم الدول الاخرى من تجاوز خط معين بتعارض 
ومصلحة هذه السياسة الدولية . المقاتل co pall‏ متحمس مندفع 
بتابع تدريبه AN‏ بعيش حالة نفسية صعبة نتيجة بقائه فترة 
طويلة في الدفاع . الوطن العربي لا يزال في مرحلة التفكك . 


حرب تشرين هي اولى الحروب العربية . فقد اخذالعرب 
« المباداة » بدل رد الفعل وانتقلوا الى الهجوم بدل الاستكانة 
للد فاع . خططوا Indus‏ الحرب وبنجاح ذلك oY‏ « القرار » 
السسياسي » كان محددا واضحا ولان « الخطط المسكرمة » 
كانت مدروسة ووأقعية وملائمة للوسائط المتوفرة وقد ساعد 
على ذلك وحدة القيادة السياسيةوالمسكريةمفهوماومعر فةوعقيدة. 


حرب تشرين هي الحرب العربية الاولى ولكن نتائجهافاقت 
بكثير ما هو متوقع من تجربة فعلية اولى . فقد كانت مفاجأة 
العصر ‏ للعالم كله قبل أن تكون ب جزئيا ‏ لاسرائيل . فقد 
كانت Ol gall‏ المسلحة العربية بأعين العالم في gol‏ درجة الم 
تهزم خلال عدة جولات ؟ . الزعماء العرب بعدون ولا يفون . 
الدول العربية تزداد أبتعادا من بعضها كلما حاولت التقارب 
ف الوقت الذي كانت اسرائيل في اعلى درحات القوة . فالحندى 


15س 


الاسرائيلي افضل جندي ف العالم وكذلك الطيار والقائد ولدى 
اسرائيل افضل Sle‏ مخابرات في العالم . ای باختصار كسان 
العرب بأقتم صورة عسكريا على الاخص وكانت اسرائيل قي أبهى 
حلة . من هنا جاءت المفاحأة كبيرة . فقد احسن yal)‏ بالتخطيط 
وفاحأوا اقوى مخابرات العالم وحطموا كافة اسس نظربات الامن 
الاسرائيلية واقتحموا الخطوط الحصينة ودمروا القوا تالاسرائيلية 


واجبروها على الانسحاب واحسنوا استخدام الاسلحة الحديشة 
وطالت مدة القتال الخ .. ودب الذعر في اسرائيل وسقطتالهالات 
عن رؤوس ابطال الحروب السابقة فتبادلوا الاتهامات بالتقصير 
وسوء التقدير وبدات اسرائيل تشعر بانها على وشك الانهيار 
فاستنحدت OLY‏ المتحدة الامريكية فافرغت هذه ترسانات 
اسلحتها لتسمح لربيبتها بالصمود ٠.‏ 


اخيرا oly ad‏ حرب تشرين كما یجب أن تبدأ الحروب 
ولكنها لم تنته كما كان المفروض لها ان تلتهي . 


بدات حرب تشرين بقوات سورية ومصرية أي بجزء مسن 
القوات العربية وقد امكن لهذا الجزء تحقيق اهداف كبيرة ومسع 
استمرار المعارك بدا العرب من كافة اقطارهم ساهمون با معر كه 
لاول مرة زجت الوسائط غير العسكرية في الصراع وبدات طلائع 
القوى العسكرية العربية تصل الى مسارح العمليات أي بدا 
الجائب العربي slop‏ قوة مم استمرار القتال والعدو الاسرائيلي 
يزداد ضعفا نتيجة توزع قواته على جبهتين والخسائر التي مني 
بها وتطويق جزء منها فيالجبهة الشمالية وعلى الضفة الغربية Leal‏ 
السويس أي اصبح مشرذما . واستعدت القوات العربية للقضاء 
عليه بهجوم مضاد قوي . في هذه اللحظة أي في الوقت الذي 


۷ 


اصبحت فيه الحرب « عربية » فعلا بالمعنى الشامل للكلمة في 
هذه اللحظة قبل الرئيس السادات وقف اطلاق النار . 


ولو نظرنا الى هذا القرار بحسن نية لقلنا ان اعصابه خانته 
عند اول ازمة (ثغرة الدفرسوار) وان كان هو بالدات سيبها 
بابعازه بو قف التقدم المصري الى عمق سيناء بعد العبور الرائسع 
nr‏ 


ان ما بميز الفائد الناجح عن سواه هو صموده فى وجه 
الازمات مهما اشتدت ان كان يجوز لنا ان ندعو ثغرة الدفرسوار 
ازمة . فالحرب الحديثة حرب مناورة تتحرك قوات الطر فين في 
اتجاهات متعددة وليس خرق حيهة في قطاع ما حالة شاذة في مثل 
هذه الحروب . الشاذ هو التوقف عن متابعة القتال عندما تثو فر 
الامكانية لتدمير العدو SLA,‏ هو الخروج عن مضمون الفرار 
السياسي والخطط العسكرية شكل منفرد دون أي تشاور مع أخوة 
السلاس . 


حرب تشرين هي اولى الحروب العربية منها سننطلق الى 
لاسترداد حقنا الكامل . 


مس غ11 


| ب دروس حزيران VAW‏ 


Jal‏ كان حربران نكسة عسكرية مرة 6 كما كان ولادة لعقل 
لان شخصية الامة تاربخها . كما بدات عملية تحليل الواقع بكا 
ابعاده » فكانث النتائج التالية دروسا حفرت بعمق في الوعي 
اول 5 أن العالم ا تحر م الا الاقوباء ‘ 
ثاليا ‏ ان ما ا خد Yoo‏ مسترد شر ألفوة 
WIL‏ ب بمكن أن تكون للوحدة العربية صور متعددة ولكم أهم 
ما دجب العمل على تحقيقه هو وحده الهدف . 
رابعا ‏ ترى بعض القوى فى العالم ان من مصلحتها الابقاء على 
امسا الدعم الامر بكي الكامل Jol‏ فى حماع المحالات 
ولا سيما فى محال التسليح ٠‏ 
ساد سا س رول اسرائيل واتحديها لأراى العام العالمي وقراراث 
الامم المنحدة ومحلس CY)‏ وأصرارها عا slaty,‏ ف الاراضي العر ية 
المحتلة بالعوة ور فضها الاعتراف بالكيان الفلسطيني . 
سابعا — dete‏ العدو على نظام التعسه والذي يعتقد اله 
دقيق وسربع , 
¥ م ؟ | 


ثامنا  ators‏ العدو بتفوف جحوي وبقدرة على تهدب لد 
أهدافتا 3 العمق . 

تاسعا ‏ يرتكز العدو على مانع مائي قوي اقام خلفه مباشرة 

حادي pte‏ تشكيل القوة الرئيسية للقوات الاسرائيلية من 
المدرعات والعناصر الميكانيكية وتمتعها بخفة حركية عالية وقدرة 
كبيرة على oy sil}‏ 1 

ثاني مشر قدرة اسرائيل محدودة على خوض حرب طويلة . 

ثالث عشر :© تحقق لاسراثيل عمق استر اتيحى وفرته سسيئناء 
بعد عدوان 1951 » ومدى IU‏ ذلك على عمليات العدو وعملياتنا. 

رابع عشر ‏ وجود لظام د فاع جوى of‏ 2( حدنث وقوىي + 

خامس pe‏ - التفوف الساحق polio‏ مل ف | 4 ا دأن 
العريية , 

سادس pte‏ التفوق العددى للقوة العربية البشرية . 

سابع سر oles ¢ las‏ ولوعية pa‏ العربي بعك حر ب 
4¥ 6 بالتدر سب والتوصية : 

3( صوع الدرو س السايقة 33 صوء هذه الاعشارات وفيرها 
ر سمت الفيادة | donot Lead‏ ألعر بية | dy) gene‏ استر اتيحيتها الحد بده 
اعتمادا على اسسن ومبادىء اهمها مالي : 


—\V¥A— 


أولا . وضع دول العالم امام مسدؤولياتها . 

انيا — عزل اسرائيل سياسيا . 

ثالثا ‏ العمل على اقناع القوى الكبرى العالمية بان مصلحتها 
الحقيقية مع العرب . 

رأبعا ب Slot‏ سياسة اعلامية مدروسة ومتنئاسقة لخدمة 
الهدف السياسي العام . 

خامسا ‏ حسن استخدام كل الطاقات المتاحة في المعركة 
حتى يمكن ضمان تحقيق النجاح , 

سادسا ‏ الاستمرار بالظهور بمظهر من بلح بطلب الح ل السمياسي 

سابعا ‏ الاستفادة الى اقصى de‏ من DUS‏ ضعف العدو 

ولا سيما الغرور الاسرائيلي . 


Lol‏ ب هدم نظرية الامن الاسرائيلى » التي تعتمد على 


الحدود الآمنسة , 
تاسعا ,ب حرمان العدو alti‏ ولا سيما حين بدء القتال 
معاشرا ‏ تأكيدنا وترسيخنا لقناعة العدو اننا مسالمون 
محذولون وان الو قت ما زال مبكراحداعلى اتمام الاستعدادالمعر AS‏ 
Gol‏ عشر ‏ العمل على ازالة الفتور في العلاقات العربية . 
الى pte‏ التنسيق الكامل فى كل الاصعدة بين القطرسن 
العربيين سوريا ومصر . 
ج Chl.‏ قرار الحرب . 
لقد خرحجت القيادة السياسية العربية بنتيجة » بعد ان 


—IVA— 


اعادت دراسة الو قف وتقييمه 6 Lola ge‏ أنه لا حل ولا اتجاه نحو SV‏ 
حل الا بالقيام بعمل عسكري لاسباب هي ٠‏ 

أولا — مصليحة القوى الاستممارنة الكبرى فى uate ela)‏ 
الوضع كما هو ولابقاء اسرائيل ضاغطة على الدول العربية لمنعها من 
ملاحقة التطور وابقائها على ما هي عليه من تخلف وذلك تيسيرا 
لهذه القوى للاستمرارفىاستنزاف ثروات شعوب المنطةة واستغلال 
مواردها وطاقاتها لخدمة مصالحها + 


ثانيا ‏ لقد وصل الغرور الاسرائيلي بعد عدوان حزيرآن ۱۹٩۹۷‏ 
الى حدود خيالية لدرحة اسكرت اسرائيل فهي تتحدى ليس الدول 
المحيطة بها فقط + أو حتى الدول العربية كلها وانما تتحدى ابضا 
الرأى العام lal‏ وقرارات مجلس الامن والامم المتحدة ونصر على 
الإستمرار في احتلال اراضي pall‏ بالقوة وترفض أن تعثرف ليس 
بالحقوق الوطنية المشروعة للشعسب الفلسطيني وانما بالو جود 
الفلسطيني ذاته أبضا . 


WE‏ — أن اسرائيل قد اخذت تعربد بقوتها المسكرية في 
المنطقة بشكل جعل العالم بنظر الى سكوت العرب على انه 
استسلام الضعيف وليسن على اله صير القادر . من كل هذا اتخذت 
القيادة السياسية العربية قرارالحرب فكان قرارا تاريخيا لم 
بقتصر اثره على منطقتنا فحسب بل شمل العالم اجمع 6 كما لم يكن 
هذا الاثر محدودا بو قت القتال فحسب بل انه تمداه الى اماد طو Ady‏ 
مقبلة » ولم يكن اثر القرار محصورا في النواحي العسكرية » ولكنه 
اثر ابضا في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعمية . 


ثم انتقل قرار الحرب الى القيادة المسكرية لترسم خططها 


ب أ 


ونتالت الاجتماعات gy‏ قشت ودرست الخطط الموضوعة من كل 
الوجوه »© وكان التركيز على تطبيق معظم مبادىء الحرب ولاسيما 
المفاحأة ll‏ سنو ضحها بدراسة ما أبدعه العرب فميادين الزمان 
والمكان ووسائل الصراع وطرائق استخدام وسائط الصراع . 
د س الاأبداع بخطة الخداع السياسي » والتفاعل بسن 
الاسترانيجية والتكنيك : 


قال الرسول العربي ٠‏ ( الحرب خدعة ) وهكذا قام العرب 
في سورية ومصر بأروع مناورة سياسية لخدمة وتحقيق اهدافهم 
الحربية العادلة » فقد اوعر لاجهزة الاعلام في الجمهورية العربية 
السوربة ان ترز أهمية زبارة الرئيس حافظ الاسد القادمةالمناطق 
الشرقية » وهكذا ركز التلفزيون والاذاعة والصحف معظي الانباء 
حول الاستعدادات الترتيبات ازيارة الرئيس القائد واهداف هذه 
الربارة . 


كان ذلك قبل حرب تشرين بأيام » مما طمأن العدو الصهيوني 
على الشغال الدولةه تكاملها بالامور الداخلية عن كل مأ هو حرب 


أو تحرلنسر . 


كما Ofu‏ أحهزة الاعلام العربية في القطرين العربيين مصر 
Ly gens‏ بحملة كبيرة تظهر خوف الجمهوربتين 6 ولاسيما القطر 
العربي السوري من هجوم اسرائيلي مباغت بحرب خاطفة وكشرت 
النداءات الى دول العالم لتاخذ مسؤولياتها في حفظ الامن والسلام 
الدوليين من المحتلين الصهاينة »؛ كما اثار الاعلام العربي موضوع 
الحل السلمي وضرورة ايجاد حل بالطرق الدبلوماسية للوضع في 
المنطقة » مع العلم المسبق ان اسرائيل لن تنسحب من أي 
شبر دون قتال ٠‏ 


—lA\— 


لم تكن حولة حافظ اسماعيل مستشان رئيس جمهورية مصر 
انذاك العام ۱۹۷٣‏ » الى موسكو ولندن وواشنطن 6 وحضوره 
لاحتماعات الامم المتحدة 6 ثم زبارته لبون Wie‏ حلقة من حلقات 
الخداع الاستراتيجي > وكذلك ذهاب وزير خارحية مصر السيد 
محمد سن الزيات آنذاك الى ليودلهي وبكين »2 ثم اجتماعه بوم 
الخامس من تشرين الأول العام ۱۹۷١‏ م مع ISTH‏ هدري كيسنجر 
وزير خارجية الولاباث المتحدة الامربكية ووزراء خارجية المملكة 
العربية السسعوددة؛والمملكة الاردنية الهاشمية»؛ والجمهوربةاللبئانية . 


وصرع ماكلوسكي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامربكية 
بان احتماعات كيسئجر مع الوزراء المرب لم تأت بجديد » ولم يقدم 
كيسلجر مشروعا جديدا للسلام في الشرق الاوسط ؛ واله افق 
مع ابا اببان وزير خارجية اسرائيل على ان ستائف معه مناقشسة 
ازمة الثشرق الاوسط عند عودة اسان للولابات المتحدة AS eV)‏ 


في كانون 1919/9 . 


للولايات المتحدة الامربكية في ايران قاعدة سرية 6 وبالضبط 
في حنوبها قرب الخليج العربي مهمتها التقاط الرسائل الاذاعية 
السياسية والعسكرية فإيدول الشرق الاوسط الا انه عندما سالت 
الخابرات الاسرائيلية المخابرأ ثالامريكية عن bly‏ مصر في الهجوم 
قبل لهم ان مصر تعد لواجهة ضربة اسرائيلية متوقعة تقوم بها 
انتقاما لما حدث في معسكر (شوناو) بالنمسا وقالت جو لدامائيرآنذاك: 

| طمئوا العرب فاننا لن تقوم بهحوم عليهم ) 

وهكذا اكتملت حلقة الخرى من حلقات الخداع الاستراتيجي: 
رفم وجود هله القاعدة التجسسية » ورفم وجود مخابرات 
امريكا وغيرها في المنطقة . 


mt س‎ 


صدرت الاوامر التحذيربة للباعة والتجار بتأمين حاحيات 
الشعب في شهر رمضان المبارك»ولاسيما المواد انتموينية الاساسية؛ 
وقد نناقلته وكالات الانباء سريعا كدلالةعلىانشغال الحكومة المصردة 
في الشاكل الداخلية . 


فامت القيادة المسكرية في القطر العربي السوري بتسر رم 
Ole yore‏ من المسيكر بين ال مو حودين فعلا والخدمة المسكرية » 
وهذا العمل كان في نظر القيادة الاسرائيلية السياسية والعسكرية؛ 
لاسيما بعد عدم الرد بالصواريخ على هجومهم الجوي قبيل حرب 
تشربن © دليلا قاطعا على عدم استعداد العرب السوربين للحرب او 
لاي عمل عسكرى , 


في جمهورية مصر العربية اصدرت القيادة العسكرية اوامرها 
بالسماح للعسكربين بالذهاب فياجازات الحج 6 وقد منحت‌القيادة 
عددا كبيرا من المسسكر بين احازات مختلفة + واذا بشوأرع peat par‏ 
بالمجارين 6 وهذا مظهر يدل على عدم استلفار الجيش . 


كما أصدرت العيادة العسكرية المصررة اوامرها ف صباح 
السادس من تشرين الأول 199/9 الى مجموعات من الجلود العرب 
المصربين بخلع ثيابهم والسباحة الهادئة قي قناة السويس كما قامت 
مجموعات احرى بالجلوس على الطريفة الشرقية وتظاهرت بالكسل 
والتثاؤب والعيث بلمياه 6 كما صدرت الاوامر لاخرس باللعمب 
واللهو الظاهر بمختلف الواعه ٠‏ 


دون خوذات ودون ان بظهر أي منهم راسه خارج الخندق باستثناء 
المكلفين gourd‏ عات خداع ور Aner‏ . 
A‏ 


لم كن dol‏ بوم السادس من تشرين الاول العام 1۹ ¢ 


Ath تحدد اليوم » وتحددت الساعة بعد دراسات مستفيضة‎ Lily 


الناحية التنضاريسسية والطوبوغرافية وامناخية . 


كان | sLal‏ 6 والمختصون قد طرحوا للسعحث والنفاش رأبين 


والهجوم صباحا بعطي العدو اثمن وقت في النهار Bal‏ اثنتي 
عشرة dels‏ يستطيع خلالها تدمير رووس الجسور بالطيران »© كما 
كان og pall‏ بامس الحاجة ALY‏ مقمرة كي بتمكن المهندسون من 
تر كيب الحسور خلال الليل وكي تتمكن القوات من اتمام عبورها 
ليلا اضافة الى ان هجومهم صباحا يجعل الشمس في وجوههم Boe‏ 
ظهر العدو 6 مما far‏ معظم عمليات الرصد والمراقبة والطيران 
في غير صالح القوات المصرية . 
نما تتناقض هذه المعطياتمع ظروف الجبهة السورية 
فالهجوم صباحا بجعل الشمس خلف ظهر القوات السورية © Ba‏ 
وحوه العدو + 
كما أن طبيعة الجولان تهيء مع الفجر Up god‏ واخفاء جيدا 
بواسطة الفيوم المنلخفضة ؛ ولا سبيما في الساعات الاولي للصباح 


ae LASS 


ولا اشك ان أي مقاتل في الجولان يعرف قيمة هذه العوامل 6 ولا 
غرو فى أنهناكتبايئاوا ضحا فيما تريده أو تفرضه طبيعة كل جبهة. 


وحين عرض الامر على الرئيس الفائد حافظ الاسد قرر بما 
عرف عله من نظرة قومية شمولية 6 ان يتم الهجوم في الوقت الذي 
بهيء للقوات المصرية افضل الظروف »© وحتى لو كانت في غير صالح 
القوات العربية السورية 6 لان نجاح مصر هو نجاح للعرب ونجاح 
سورية هو نجاح للعرب أيضا. 


۳۴ لانه يؤمن معظم المطلوب »© كما يؤمن ليلة مقمرة تهيء حو 
العمل لتركيب الجسور العربية المصرية على قناة السويس . 

كما حددت الساعة الثائية ظهرا لان ذلك نمطي فرصة للطيران 
العر بي لضمان دقة القصف كما تحمل الليل كله لصالح العرب ٠.‏ 


و س الابداع فى المكان . 


ان الهجوم الكامل الذي تم على طول الجبهتين العربيتين المصرية 

والسورية طول وصل فى سوربة الى زهاء ثمانين كيلو مترأ » وي 
الجبهة العربية المصرية زهاء ٠۷١‏ كيلو مترا ؛ لم يكن الا a‏ 
دراسات علمية dads‏ 6 فالمعروف ان سادىء الحرب تتفاعل فيما 
بيئها لدرجة كبيرة » فقد وجد ان هجوما عربيا شاملا على طول 
الجبهتين بحقق مجموعة من المزايا الاساسية : 

اولا ‏ أن الهجوم على طول الجبهتين بعمي العدو عن 
اتجاه الضربة الرئيسية العربية . 

ثانيا ‏ ان مثل هذا الهجوم يجبر العدو على بعثرة SNP‏ 
بالجاهات شتی ٠‏ 


AD...‏ أب 


الثا ‏ الهجوم على طول الجبهتين يفسد قدرة الطسيران 
الاسرائيلي ويعثر جهوده . 

رابعا ‏ أن الهجوم على طول الجبهتين يحقق احتمالات اكبر 
لعبور الحواجز الطبيعية والصناعية التي بدافع عنها وبحتمي بها 
Cy gull oI‏ مثل OLS‏ السدوبس وخط بارليف فى الحبهة المصرية؛ 
وتلال الجولان وخط آلون في الجبهة السورية وهكذا ففي الجبهة 
Coole 45 ol‏ وبوقت واحد ثلاث فرق abel‏ الى الوحدات 
الخاصة » وقي الجبهة العربية المصربة تدفقت القوات عبر خمس 
عشرة منطقة عبور مما حقق النجاحالمذهل لاختراق وعبور الجيشين 
الثاني والثالث ؛ كما حرم المدو من التعرف على اتحاه 
المجهود الرئيسي . 

ز ب الابداع باستخدام وسائط جديدة للصراع : 


اولا  ad‏ كانت حرب تشرين حرب ST‏ © فقد فاحا 
المرب اسرائيل كما فاجأوا العالم قاطبة ابضا 6 في محال استخدام 
و سائط صراع جديدة كانت أهمها geal pall‏ . 

ثانيا ‏ على المستوى التكتيكى اقام العرب شبكة متكاملة 
من الصواريخ آارض — جو من مختلف الانواع : سام؟ ب Velen‏ ب 
سام ساملا»اضافة الى مختلف عيارات وانواع المدفعية م اط , 
وقد استطاعت هذه الصواريخ أن تحدث مجررة ف طيران العدو 
خلال المعركة . 

ثالثا ‏ لاتقل المفاحأة باستخدام الصواريخ ساجر وسنابر 
عن استخدام الصواريخ سام »> فقد خسر الصهايئة فى allan‏ الحرب 
زهاء bs Ulu‏ ¢ وهكذا قالت مجلة ( التثابم ) ي عددها 
الصادر ف ۲ تشربين الاول العام ۱۹۷۳ أن العدو اللدود SAN‏ 


سا ا س 


واجهته القوات الاسرائيلية فيحرب تشرين الاول هو التكنولوجيا 
الحديثة والتكتيكات الجديدة التي استخدمها المرب . 

رأبعا ب لفك قام العرب بانشاع ملا £m‏ لطائراتهم 3 مسو عم 
در استهم لحرب (1951) مما حدا بخبراء (حلف الاطلسي )للاستفادة 
منها كثيرأ في بناءملاحیء لطائراتهم + 

خامسا : لقد كان فخرا للهئدسة العسكرية العربية على مدى 
الايام ابداعها لطريقة ( التجريف الائي ) التي Le Sal‏ مهند سعربي 
مصري شاب استطاع التغلب وقهر اعجب pile‏ في العالم . اضافة 

نقد تم تحديد ارتفاع الساتر الترابي على الضفة الشرقية 
للقناة وعلى طول. مواجهة الجيش الثاني المصري باستخدام الاجهزة 
dy pad‏ 4 م ثم انشاء ساتثر ترأبي داخل ( جزدرة البلاح ) لاحراء 
Gules‏ عملية داخل نطاق الجيش لتحديد معدل تجريف المياهة 
للرمل ( ووجد ان كل متر مكعب من الرمل يحتاج الى مثر مكعب من 
الماع لازالته. 

وقد تمت عملية فتح الممرات في السساتر الترابي بنجاح كبير 6 

وكان الرمن الذي استفر قته في الجيش الثاني يتراوح من (1-54) 
ساعات بعد بدء الهحوم . 

سادسا .- قام المهندسون العرب بابداع خلائط اسمنتية من 
التي ull‏ تحصل من القصف الجرى الاسرائيلي col Urol‏ © وقد 
تجاوز العرب الزمن فيا صلاح الاعطال ولا سيما قي القوى الجوية ؛ 
فقد أبدعوا موادا جديدةللصق بدلا من اللحامالعادى»)و قدثم تجاوز 


—\AY— 


المعدلات الرمنية لبقية الحيوش . كما ابدع العرب نوعا من الخلائط 
الاسمنتية السائلة آي التي تشتد وتتماسك ضمن الاء » استطاعوا 
بها اغلاق فوهات ILL GUIS‏ التي كانت تحوي ( ]٦..‏ ) طن من 
النابالم » موزعةعلى (؟؟) نقطة بمعدل ( ..؟ ) لكل خزان ٠.‏ 


ح ب الابداع فيطرائق الفثال : 


ستبقى اكاديميات العالم المسكربة ومفكروها سئين طويلة في 
دراسة وتقصيى ما ابدعه المرب من طرائق حديدة 6 فى عصر العلي 
والتقئية by‏ حرب الصواريخ والالكترون »© تعتبر ثورات في الفكر 
العيسكرى + 


لقد كان العرب امام حالة خاصة في حرب المدرعات فهم امام 
عدو ثزوده الولابات المتحدة بآخرمبتكراتها المسكربة وبكلمابحتاحه 
لتحقيق التفوق على العرب وبحيث يستمر ميزان القوى لصالحه 
داثلما. ظ 


وكان لابد للعرب من اعتماد وسيلة عسكرية تحد مسن 
del‏ دبابات العدو وتسحب منه هذه الميزة وكان الصاروخ المضاد 
للدرع مفاحاة المعارك البرية حيث اسقط كثيرا من اهمية الديابة 
في المعركة » وقد استطاع الصاروخ ماد فى بد المقاتل goal‏ من 
التصدي للدروع الاسرائيلية وتمزيقها . مما حدا بالعلوم العمسكرية 
لان تعيد النظر فياهمية الدبابة واستخناآاماتهاءوان تعيد النظر كذلك 
في Why‏ ومواصفاتها في ضوء Gils‏ حرب تثرين . . 


ثاليا  Say‏ دور المشاة بشكل كبير في المعركة على الحبهتين 
السسورية والمصرية أذ تحملوا عبء القتال على الحبهة المصربة طوال 
الايام الثلاثة الاولى تقريبا , 


—\AA— 


الثا ى wi‏ حطمث حرب تثرين مىدا الدفاع السساكن ليسود 
مبدا الحركة والهجوم فهذه المرة الاولى مند اكثر من سبعماية سنة 
بخوض فيها العرب حرباهجومية وهذه هي المرة الاولى في تاريخ 
العسكرية العربية تطبق مبادىء الهجوم والمفاجاة والحركية العالية . 


اذ من المعروف ان المنظرن العسكربين الاسرائيليين قد بلوا 
استراتيجيتهم على الاطمئئان لاقوى مائع في العالم قئاة السويس › 
وخط بارليف فى الحبهة الغربية وخط آلون وتلال الجولان في 
الجبهة العربية السورية . حتى اطلق على هذه النظربة العسكربة 
! نظربة الحدود الامنة ) اى شكل الارض او صنع شكل فيها بعطي 
الامان لمن سستثمرها. 
des‏ ان سقط خط بارليف وآلون سقطت هله النظرية 
الباطلة , 


رابعا ‏ لقد انقلبت نظريات الحرب الالية » فلاولمرة بشترك 
العملياتي الضيق والمحدد المسالك في مثل هذ الوقت دون احراز 
ones‏ فاصلة ¢ + م 


فد قرر الخبراء ان حبهة الحولان قد استوعبت زهاء ۲٠٠١‏ 
دبابة وهو رقم قياسي لا مثيل له في اكبر معارك الدبابات التي حدثت 
في التاريخمثلمعركةالعلمين او معركة ستالينغراد . ففي العلمين 
زج البريطانيون ٠۲۲١‏ دبابة مقابل .5ه دبابة المانية وابطالية » bs‏ 
ستاليافراد كانت هناك 855 دبابة روسية مقابل Wo‏ دبابة المانية . 

خامسا ب سحلت حرب تشرين أعلى وتيرة حربية لمماركه 
الدبابات في العالم » من حيث الكثافة والسرعة والحركية العالية . 
Gs‏ استنباط طرق قتال جديدة نتلاءم مع اغرب مسرح عمليات في 
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العالم وهو الجولان ففيهالجبال والتلال والوديان والسهول والانهار 
والمجاري والصخور ... في dans‏ ضيقة مما حمل مثل هدا المسرح 
plow‏ تكتيكيا جدیدا . 


سادسا ‏ سقوط كل النظريات السابقة حول عمل السلاح 
المدرع مع سلاح المشاة فقد كانت اسرائيل تقدم الدبابات اولا تليها 
المشاة للتطهير وهذا ما تقره كثير من Gb BI)‏ العسكرية CNS‏ 
الاولوبات ف الفكر العسكري قبل حرب تشرين . ولكن هده 
النظربات سقطت على الجبهتين ففي جبهة الجولان pa‏ 
الاسرائيليون تل شمس بالدبابات ويصف حاييم هرستوغ ذلك 
السقوط الذريع بقوله ؟ 


( آنا آريد أن استشهد على حهل قوادنا Samal)‏ بين بأهمية 
قوات الكوماندو في الحرب الحديثة بمعركة تل الشمس في سورية . 

ففي حرب 199/7 اراد قواد اسرائيل اقتحام مو قع تل الشمس 
في سورية فماذا gals‏ فعلوا ؟ لقد ارسل اولئك القواد الكتيبة 
dul!‏ المدرعة لاقتحام تل الشمس مواحهة . 

وا بدات المدرعات الاسرائيلية ترحف مواحهة ‏ على التل 
قابلها السور بون يران حاميةدمرت المدرعات وو قتلت وحر حتمن فيها 
وأسخفق الهحوم المواجه اخفاقا مروعا . وهلا الاخفاق الذربع اصاب 
قوادنا بنكسة جعلتهم بقدرون مبلغ جهلهم ٠‏ ) 

سابعا ‏ سقوط نظرية السيطرة الجوبة بالطائرات »© التي 
سيطرت على التفكير العسكري قبل حرب تشرين التحريرية» وظهور 
نظربة التكامل فى الدفاع الجوى والقوى الجوبية فقد كانت ALY)‏ ف 
Sal‏ العسكري انه لا توجد طريقة تتيح الحرية لعمل القوات البرية 
الا بالحصول على اكبر قوة وعدد من الطائرات الحديثة ولكن النظربة 


۰ اس 


العربية الجديدة ونظرية التكامل بين القوى الجوية والدفاع الجولى 
جعلت النظرية السابقة اسقط كما سقط الكثير من النظرسات 
الاخرى فالتطبيق الدقيق لبدا التكامل في الدفاع الجوى بيسن 
الصواربح وبين المدافع المضادة فل جعل السيطر ة god)‏ 4 حلما بعيد 
المنال ؛ وهكذا تهيات الظروف للمقاتل العربي لاخذ دوره وبيان 
icles‏ وقدراته . 


ولم يقف العربعندتطبيقهم الدقيق لبدا التكامل في الدفاع 
الجوي بل كانوا يناورون في صواريخهم مابين مواضع تبادلية 
واحتياطية وثانوية » اضافة الى بنائهم قواعد صواريخ هيكلية مما 
ae‏ معظم القدرة ULI)‏ الاسرائيلية تذهب هاء . 


Lol‏ ب بروز أهمية تلظيم تعاون مختلفا صلوف الاسلحة 
ففي حين كانت الطائرات الاسرائيلية تقع فريسة الصواريخ العربية 
كانت الطائرات العربية غالبا ما تعمل ضمن حمابة الصواريخ 
العربية » كذلك في حين كانت الدبابات الاسرائيلية تقع بسهولة اماء 
المقائل العربي بصاروخه كان المشاة في معظم الاحيان بتعاونون مع 
الدبابات في القوى العربية . 


تاسعا ‏ لقد اظهرت حرب تشرين اخفاق نظر ب ةالتأمين الاداري 

لقد نفدت . . . ذخائرنا ودمرت Lal lb‏ ودباباتنا 6 ولولا ند فق 
OU gal‏ الحربية الامريكية من الجو والبحر علينا لضاعت اسرائيل ؛ 
وقد علق حابيم هرتسوغ على تصريح موشيه دابان ٠ WU‏ أن تصرح 
glia‏ هذا كان اكير نكسة لاسرائيل وسمعة اسرائيل في العالم , 
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تحمل سوى قتابل خارقة أى مضاده للدبابات » بینما لم تكن تحمل 
وقد جرى بعد حرب تشرين ظهور نظريات ف الفكر المسكري 
جديدة لكيفية اعداد القوائم التي كان يجري على اساسها تخزين 
ويكفي التنوبه هنا الى ان الولابات المتحدة الاميركية قدارسلت 
لاسرائيل ١6.‏ الف طن شرائط ممدنية للتشويش ضد الصوار بخ 
وقد استخدمت لسر عة. ٤و‏ کان ذلك 3 اليوح Gp pod ١١‏ الاولاليوم 
السادس من المتال. 


حتى ان الخبراء يقدرون أن اسرائيل لم ببق لديها pods‏ 
الثامن ما بكفيها للقتال الا اربعة ايام فقط » رغم ان طلائع الامداد 
الامريكي قد بدا في اليوم الثالث » ولكن ما ان حل اليوم الرابع عشر 
اي اليوم التاسع من القتال حتى اصبم الامداد الامريكي بلا حدود . 


وجب أن لئوه الى ان هذه السرعة الهائلة في نفاذ الذخيرة 
وخسائر dot‏ حرب Aue‏ . 


عاشرا ‏ سقوط نظربات المعدلات الزمئية » اذ انه من المعرو ف 
ان كل دولة تقوم بتجاربعا ىالمعدلات الزمئية المثالية لمعظم الاعمال 
العسكرية كتركيب جزء من جسر دمر اثناء القتال وعملبة 
التركيب تجري فى جو المعركة الحقيقي »© قدلا تكتمل عملية الثر كيب 
الا بعد ساعات فىمعظى حيوش العالم في حين استطاع العرب أن 
بعيدوا الجسور سليمة كما كانت بعد ( ٠١‏ ) دقيقة من تدميرها . 


س ۹اس 


الحوى العسكرى .فهي قد احدثت شروخا كبرى في مجال النقل 


ja أذ دارت مختلف الاسكلة حول حجم طائرات‎ ¢ OS gol 
حرب‎ OF 6 الاستراتيجية وحمولتها وسرعتها وكيفية استخدامها‎ 


تشرين قد اظهرت اهمية وصول اكبر كمية من المعدات والاسلحة 
باسرع وقت فحتى الثانية لها كل القيمة في الحرب الحديثة ٠‏ 

lise‏ اتخذدت القيادة الامريكية 6 dims‏ الاركان فى البنتاغون 
مجموعة من الاجراءات والتدابير لتعديل نموذج الطائرات 
الملستخدمة g We‏ القوات المسلحة وهما ( البويلم ۷)۷ wide‏ 
(Coheed.‏ وذلك Gag‏ (احراء تطور كبير في مجال النق ل الجوي 
العسكري ) وكان الحافز لاجراء التعديلات المطلوبة هو الرفبة في 
الزيادة وتطوير قدرة الطائرة لحمل عدد اكبر من الرجال ومزيد من 
الاسلحة والعتاد وتحقيق هذه الزيادة عن طريق الافادة من زبادة 
طول الحو ف فى الطائرة ( ج ١5١‏ ) بحيث بتم اكتساب ما يقارب 
الثلاثين بالمالة في رفع قدرة الطائرة على الحمل . 

ولقد وضعت القيادة الامريكية في تقدبرها 6 وهي تطلب تعدبل 
الطائرات ان اسطولها الحالي للنقل الجوي والمكرس لنقل القوات 
المسكرية 6 بضم نماذج رئيسية هي : (لوكهيد الاوج ‏ 16آ.وه17 
لوكهيد & و ج 1١‏ س ) وان هله النماذج غير قادرة على نقل فر قة 
من القوات المتمر كزةفوق ارض الولايات المتحدة والوصول بها الى 
اوروبا خلال فترة تقل عن تسعة عشر يوما . 

وهذا بوضح قناعة القيادة الامريكية بعجز اسطولها وقد عبر 
وزير الدفاع الامربكي ( جيمس شليساحر ) عن هذه الحاجة بقوله: 
gl}‏ لا ارى سبيلا لتطوير استراتيجية الردع نحو الأفضل لاحباط 
كل هجوم بشن على دول حلف شمال الاطلسي الا اذا OMT‏ اجراء 


1۴ ۳ 


التحارب الناححة » gle pl‏ على أن باستطاعة الولابات المتحدة 
الامر AS‏ نفل فرف كاملة الى اور وبا مع ماتتطليههذه الفرقمناسلحة 
ومركبات واعتدة لنستطيع هذه الفرق من الدخول فى المعركةمساشرة 
ومعها Ol gs‏ الدعم الضرورية ‏ وتنفيذ ذلك خلال ايام قليلة (Haas‏ + 


ثاني مشر لقد كانت حرب تنشرين صراعا بين خطين فالقيادة 
العربية تحاول خلال الحرب الرابعة استغلال هامش العمل الصغير 
متو فر لديها واطالة امد الحرب الى اطول مدة Like‏ تسمح بها 
الطروف واحباط الخطة الاسرائيلية الرامية الى تحقيق الحسم فى 
أفصر وقت ممكن ولكن محاولاتها هذه كانت محكومة بحدود 
لا تستطيع تجاوزها طالما انها كانت تخوض حربا تقليدبة 
doll‏ مستوردة , 


ثالث pte‏ ب أن الغرض العسكري محدد بالفرض السسياسي > 
وهذا ما البتنه حرب تشرين التحريربة فعلى الجبهة المصربة » كان 
اليدف واضحا وهو زحرحة مو قف الحمود الدولی مما دفعأسرائيل 
الى تر كيز حهو دها على ألحهة السورية فى المراحل الأولى للحرب . 


كما كان للفرض السسياسي المحدود اثره على الخطة العسكربة 
واداره العمليات وعمقها واثره على مستوى العنف بحيث لم يتم 
اللجوء الى العنف الاقفصى كما حصل على الجبهة المصربة بحيث 
اوقف الهجوم وتطويره بعد عبور القناة , 


رابع عشر . لقد سطر العرب في حرب تشرين التحريرية فكرا 
عسكريا جديدا ولا سيما على صعيد الحرب الجوبة فقد ابتكر العرب 
وطبقوا نظرية الدفاع عن المطارات ضد الطيران الملخفض اضافة 
الى تكامل وسائط الدفاع الجوي واستخدام البالونات كوسيلة 
دفاع سلبية , 
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كما استحدث العرب استخدام ( OI YL‏ اعادة الاذاعة ) > 
لنقل المعلومات الى الطائرات أثناء الطيران المنخفض »> حيث بصعب 
بلوغ الو جات ذات الترددات العالية جدا الى الطائرات ذات الارتفاع 
المنخفض 6 كما ابد عالعرب طريقة لاستخداموسائط الصراع الجوية 
( الطائرات ) اذ انخذت تدابير فنية تحقق الاستقلال الذاتي لكل 
مجموعة من الطائرات . فى اعسادة الترود بالوقود والتحمل 
بالقنابل والصواريخ فيزمن بلغ في قصره نسبة قياسية . 

ولسوف يذكر التاريي انه قد حطم الطيارون المرب الرقه 
النياسي العالمى وهو (C1)‏ طلعات اذ حقق معظمهم (VN)‏ طلعات 
في اليو م الواحد مثلما اختر قوا الزمن التغليدي للاشتباك الجوي وهو 
١١-۷ (‏ ) دقائق اذ culo‏ بعض المعارلكه زهاء .ه دقيقة . 


كما ابدعوا نظريات وطرقا جديدة طبقت بشكل رائع في 
الحرب الرأبعة . 

لقد تشدق العدو كثيرا بانه يستطيع اعادة ملء الطائرة 
بالو قود والدخيرة خلال ۸ دقائق فاذا بالعرب يحطمون هذا الرقم 
وشحرون ذلك خلال 5 دقائق . كما كانت جداول الرمي النظربة 
المرسومة من خبرات الحرب العالمية الثانية وحرب ۱۹١۹۷‏ وغيرهما 
تسىتلز م YY‏ هحمة طائرة لتدمير دبابة واحدة فيما استطاع النسور 
العرب تدمير اكثر من دبابة بهجمة واحدة , 


عانق أ أ 


سمات الحروب العربية عبر التاريخ 
لعد تميرث حدر ولب المرب بصورة dale‏ بميزتين اثنتين هما : 
| انها كانت حروبا لتوحيد العرب . 
؟  Yl‏ كانت حروبا للتحرير . 
نفد وحدت حروب الرسول العربي العرب في الجزيرة العربية 
وف الشام والعراق 4 وخاض العرب معارك مظلفرة من اط الى 
الخليج فى حروب التحرير خلال تاريخهم الطويل . بالرغم من تتابع 
البطولي وايمائهم الذي لا بتزعزع بعدالة قضيتهم مثل الحسروب 
الصليبية والحروب Add gall‏ وغيرها . 
ولكن حرب نشرين التحريرية بالاضافة الى السمتين 
السايقئين تنتصف Lal)‏ بثلاث سمات أخرى . 
| هي حرب سمنتها الاساسية الشمول . 
؟ — هي حرب ثورية . 
؟ ب هي حرب من اجل تحقيق السلام العادل . 
هى حرب سمئها الاساسة الشمول ٠‏ 
تتصف الحرب الحديثة بالشمول ٠‏ فهي تنيخ بكلكلها على 
كل مواطن وليس على القوات المسلحة وحدها » وتؤثر في كل خلية 
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من LI‏ المحتمع ؛ وتتطلب تعبثة كل طاقة من طاقات البلاد ٠‏ 
واستخدام كمون الدولة الحربي )١(‏ بكامله . وعندما بحين الصراع 
rele‏ بين القوات المسلحة للجانبين المتحاربين تكون التعبئة قد 
Call‏ ذروتها . فياخذ كل مواطن مکانه فيها » وتتلاقى هذه الروافد 
كلها ضمن ارادة جماعية جبارة تسم بخطى حثيثة نحو النصسر 
حسب الاهداف الاستراتيحية الموضوعة 6 وحسب دراسة مثأنية 
لوازين القوى العالمية والمحلية . 

حرب تشرين رغم محليتها فهي حرب شاملة ورغم انها cord‏ 
ان توصف بالعالمية . فقد Le‏ العدو كل قواه العسكرية النظامية 
والاحتياطية وما بعد الاحتياطية ؛ والعمالية »> وطلاب المدارس 
والفتيات والنساء وعبا المتطوعين من clot‏ الجاليات الصهيونية في 
الحاء العالم كله . 

ولحن وان كالت تعبلتنا في سورية العربية جزئية اذ اننا لم 
لنستدع كامل قواتنا الاحتياطية ولم نستخدم النساء ولا طخلاب 
المدارس ولم نستقدم من الخارج المتطوعين . اقول رغم ان تعبئتنا 
كانت حزئية فقد كانت الحرب شاملة وقد دمرت العديد من مرافقنا . 
الاقتصادية فى الحرب . الا ان الجميع كانوا في خدمة الممركة 
وشملتهم الحرب بشكل او باخسر واثرت على حياتهم المادية 
والمعاشية . 


ونقصد بالشمول Lal‏ انها حرب استراتيجية ‏ رغم انها 
محلية ولكن لا مجحلل للامتراض هنا فلكل حرب محلية 
استراتيجيتها الخاصة بها ولا تتناقض الاستراتيجية مع المحلية 
من هنا بدو أهمية وضوح الهدف وامثلاك استراتيحية ALIS‏ في 
أي صراع محتمل مع العدو . 


mu و‎ + pew 


وهذا لم يكن واضحا لدى العرب في الحروب الثلائة التي 
خاضوها ضد العدو الصهيوني فقد كانت استراتيحيتهم ناقصة 


وانعبنتهم جزلية حدا ولا تتكافاً بأى حال من الاحوال مع وض بسع 
اصغر Ute‏ عربي في ايامنا هذه . 

وعلدما امتلكنا نحن فى سورية العربية استراتيحية كاملة 
استطعنا ان نخوض حربا ضروسا مثل حرب تشرين التحريرية . 

نقصد بالشمولية Las!‏ انها حرب اجتماعية فالحرب ظاهرة 
اجتماعية وتخضع لفوانين التطور الاجتماعي والسياسي فهي كما 
قال كلاوز فتيز وهو من اكبر الكتاب والمنظرين العسكربين في مسائل 
الحرب « ان الحرب مجرد استمرار للسياسة بوسائل اخرى » وقد 
كان aly‏ هذا وصياغته لنظرية الحرب باعتبارها استمرارا للسياسة 
بوسائل العنف من اكبر النظربات التي تطور على اساسها العلم 
العسكرى الحديث . 

ومن هنا فنلحن لا نعتبر حرب تشرين التحريرية مجرد صراع 
بين القوات المسلحة العربية والصهيونية بل هي ابضا حرب 
اقتصادية بين الاقتصادين وحرب سياسية بين السياستين وحرب 
اند نو لو حية بين الابد رو لوحيتين فاقتصادنا اشتراكي وافتصادهم 
راسمالي» وسياستئنا تحررية وسياستهم استعمارية وابد يو لو جیتهم 
عنصرية توسعية استعبادية وتقوم على تفوق عنصري . وهذه كلها 
امون اجتماعية أو سوسيولوجية وقديما قال كلاوزفيتز ٠‏ 

« ان تعلق الحرب بالسياسة بجملها تاخذ بالضرورة صفتها 
فاذا كالت السباسة عظيمة قوبة كانت الحرب كذلك . 

ان محلية حرب تشرين لا تمنع تمتعها بصفات الشمول بالفول 
انها تملك اطارا دوليا استراتيجيا Le‏ لانها وقمت في روف 


ساب 


الانفراج الدولي bese‏ بخالف فكرة وقاع فيها الكثيرون هو أن الانفراجح 
الدولي كان مقايضة وتوزيعا GOUT‏ اللفوذ فالحسران الجوبان > 
الاأمركى والسو فييتي خيرا دليل على عدم صحة هذه الادعاءات . 
كما ان القول بعدم اهمية هذا الوفاق على مجربات GLU‏ العالمي 
اا دی جرى في حرب نشرين وما بعدها خطأ في الحساب ون التقدير + 


كما أن هزيمة اسرائيل أو نصف الهريمة التي اصابت اسراثيل 
نتيجة لحرب تشرين التحريربة كما بحلو للبعض ان يقول خير برهان 
على ان الهزدمة وقعت ايضا فى صفو ف الامبربالية العالمية بشكل عام 
والامبريالية الامريكية بشكل خاص > وعلى تعزيز مركز السدول 
الاشتراكية ودول العالم الثالث وتتالي الانهيارات بعدها ,فى فييتنام 
ولاوس 6 وكمبوديا 6 وفى البرتغال والغولا . Og‏ حرب تشرين 
التحريربة كانت اشارة الانطلاق لهذه الثورات لتحقق انتصارها 
هي ابضا oy‏ 


LS‏ اوجدث حرب تشرين التحريربة تناقضا بين مصالح الدول 
الغربية 6 والامربكية وساعدت على نهوض مجدد في حركة التحرر 
الوطني العالمية وسعرت قضية النضال ضد العنصرية والعرقية 
المتمثلة في اسرائيل وجنوب افريقيا وروديسيا ومن هنا سعرت 
الامبريالية قضية old‏ لتطفىء روح الانبعاث التي أشعلتها حرب 
تشرين التحريرية في الدول العربية المتحررة . 

وتحاول اسرائيل استبعاد الاحكام الشمولية التي اخسذث 
تنصب من كل جانب بعد حرب تشرين فهي تحاول استبعاد السايقة 
الصليبية بمحاولة البرهنة على ان السابقة الصليبية لن تتكرر في 
نار pe‏ العرب وان هناك قارقا بين الصليبيين والصهابنة لقد تو صل 
) شارل عبساوي ) الى اثبات التشابه الدقيق بين الغزوتين 
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الصليبية والصهيونية وتشابه المعطيات والعوامل الجفرافية 
والبشرية ONIN‏ المختلفة الثقافية والدينية dee lly‏ على ذلك , 

وشار که فى ذلك الفيلسوف الحضاري تويلبي بقوله : « ان 
اليهود سيضطرون في النهاية الى الخروج من فلسطين ولو طال 
الصراع مع العرب الى عشراتث السنين » ويشاركهما الرأى بالدوين 
بقوله « أن اسراثيل لايمكلها البقاء لمدة طويلة وسط بحر من العرب ») 


ومن هنا استطيع القول ان حرب تشرين التحريرية هي بدابة 
الزوال او Shu‏ النهابة للدولة العنصرية الصهيونية وان مصيرها 
حتما مصير الفاشية والنازية . 

ان الظروف الموضوعية نتكامل اى جاننا وتتناقض من حول 
اسرائيل فانتصارنا حتمي في صراعنا مع الصهيونية العنصرية لاننا 
من بحتمية التاريخ . 

هي حروب وريه : 

لقد كانت ثورة حرب البعث العربي الاشتراكي ومازالت ثوره 
وطلية تقدمية ليس مند قيامها في الثامن من اذار فحسب بل منذ 
اوائل الاستقلال وحلاء القوات الاحجنسية . فقد اثر حزب البعث 
العربي الاشتراكي ثوريا طيلة الفترة وكان لنضاله منجزات كبيرة : 
مئها تاسيس الجيش العربي السوري من ابناء الطبقة الكادحة 
وتخليصه من ابناء العائلات الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة . ولذلك 
بقى هذا الجيش الذي تحول بعد ثورة الثامن من اذار الى جيشس 
مقائدي ثوري US‏ ماني هذه الكلمة من معنى واصبح لايضم الا ابناء 
الحماهير الكادحة في هذا الوطن + 

من هنا جاءت ثورة هذا الجيش » وتحسسه المتواصل بامال 
الجماهير في الوحدة والحرية والاشتراكية » وفي المحافظة على 


س آم 


الثورة . وبعد الحركة التصحيحية نشبت ثورة جديدة في صفوف 
الحيش هى ١‏ الثورة العلمية التقنية العسكربية » كان من نتائحها 
ادخال اكثر الاسلحة والاعتدة القتالية تقنية وتعقيدا كالصواريم 
والاسلحة الالكترونية » واحهرة الاتصال المتقدمة »؛ واساليب الائمنة 
والمكلنة وهذا ما بينه العماد الركن مصطفى طلاس بصورة وافية في 
كتابه « الثورة العلمية التقنبة في العمل العسكري » وقد لوه فيه 
بالدور الكبير الذي قام به الرئيس حافظ الاسد القائد العام للجيش 
والقوات المسلحة بعد الحركة التصحيحية في اشعال شرارة dh‏ 
الثورة العلمية العارمة . 


فالجيش العربي السوري ثوري في منبته في عقائديته 6 ثوري 


فى تقنيته , 


ف 


ولم يكن الحيش العربي المصري اقل ثورية من الجيش العربي 
السوري فهو ايضا تربى على مبادىء ثورة تموز والترم بثورة التحرر 
الوطني . 
من هنا جاءت ثورية جرب تشرين ٠‏ 
وهنا Lal‏ ظهرت ضرورة pate domly‏ الوحدة والتوحيد 
قبل بدء اعمال القتال قي حرب رمضان فاعلن قيام اتحاد الجمهوربات 
العربية وكان ذلك تنفيذا لمبدا توحيد العرب لصفو فهم قبل خوض 
ابةحرب فكاننفي ذلكالر في قالمناضل حافظ الاسد منفذا اميناليداالندا 
العظيم « التوحيد قبل الحرب » ولم تكن كلمة التضامن العربي 
تترك شفاه الرفيق القائد طيلة بومه . وهذا ابضا بحد ذاته ثورة 


وروح ثوربة ٠.‏ 


Hof 


كان هذا الجيش يحافظ على منجزات الحماهر وكانث 
الجماهير تنظر الى هذا الجيش بعين الامل الواسع الذي لا بدخله 
الشك , 


وهذا كله هو من جملة الشروط الموضوعية التي كان بقيمها 
الرفيق حافظ الاسد ليدخل حرب تشرين وقد اكتملت هذه 
الظرو ف الو ضوعية وهي : 

الثورة العقائدية ¢ والثورة العلمية التقنية » والتحام الشعب 

ليس هذا فقط فحرب تشرين التحريرية ثورية Lal‏ بمعان 
أحشري ٠‏ 

| - فهي حرب فى نفس الوقت ضد الامبربالية العالمية وهذا 
وضع سورية دائما في الصف الاول المناضل ضد الامير AS VW ASL‏ 

؟ — حرب نشرين التحريرية قفرة doy‏ في نضال شعوب 
اسسا Liv Sls‏ ضك الاستعمار والتخلف . 

۴ حرب تشرين التحريرية نكسة للامبرياليه وانتصار لدول 
العالم الثالث والدول الاشتراكية بصورة غير مباشرة . 

) ب حرب تشر التحريرية ثورة على الاضطهاد المنصري 
وثورة تحريرية للارض المغتصبة . 
باب الحروب الثورية العريضة التي عرفها تاريخ العالم 
كالحرب الثورية الفييتنامية والحرب الثورية الكورية ؛ والحرب 
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الثورية التحريرية الصيئية » والحرب التحررية الائغولة 6 وغرها 


هي حرب من اج | تحفق السلام العادل + 


ترداد الحروب تعقيدا مع تطور التكنولوجيا الحديثة وتزداد 
تكاليفها » ولكل حرب من الحروب القديمة والحديثة على حد سواء 
مضمو نها السياسي والاجتماعي والطبقي وظروفها التاريخية التي 
تتم فيها . 

والحروب اما ان تكون توسعية عدوانية فتدعى بالحروب 
الحائرة أو ان تكون تحريرية تستهدف التقدم الاجتماعي والتحرر 
من الاستغلال والاضطهاد القومي او الدفاع عن الاستقلال الوطلي 
وسيادة الدولة فتدعى بالحروب العادلة ٠‏ 


وهكذا فان الحروب التي تخوضها اسرائيل ضدنا هي حروب 
حائرة لالها حروب استهدفت طرد فالبية سكان فلسطين واحلال 
العنصربين » محلهم » وهدفت الى العدوان على شعب امن في ارضه 
واغتصاب اراضيه عنوة وتشريده بالاضافة الى الاراضي التني 
احتلتها في العام VAY‏ من الدول العربية المتاخمة لفلسطين فحرينا 
في نشرين عادلة وشرعيةلقد عبرعن ذلك الرئيس القائدحافظ الاسد 
في خطابه للقطعات المعسكرية فى خطوط الواحهة يوم الاربعماء 
و YAVY—A—1‏ © 

— لقد قلنا نحن فعلا ريد السلام ونحن في عمق تاريخنا امة 
السلام وهذه حقيقة تاربخية . نحن مع الحرب العادلة من احل 
القضية العادلة وضد الحرب من Jol‏ استعباد الاخرين ‏ . 

والدليل على كل ذلك Lal‏ ان الولابات المتحدة الامركية 
الدولة الامبربالية الكبيرة هي التي تساند اسرائيل وتدعمها , 


سا + ا 


فشرعية حرب تشرين وعدالتها واضحة لكل العالم 6 وقد 
اردنا العالم 3 أصداره حكما ميرما على الصهيونية Lgl‏ حر که 
عتصربة . 
حرب نشرين التحريرية المجيدة الذي وجهه الى الامة العريية 
والعالم كله مشتا شرعية وسلمية مقاصدنا من هذه الحرب أذ قال » 
لسنا cp tion‏ و لم نکن فط معتدين كنا ولا Sy‏ ندفع عن انفسنا 
العدوآن , تحن لا ترد الوت لاحد انما تدفع الوك عن شعبنا » 
شعو ب العالم م ولدافع اليوم من أحل أن نعيش بسلام 0 . 

أله من أروع الخطاباتث 5 العالم التي بلفيها UL‏ على شعة 
وهو يخوض غمار حرب تحريرية عظيمة . وقد GY‏ هذا الخطاب 
العظيم صدى ف كافة انحاء العالم فتعاطفت معلا أمم كثيرة . 

من هنا جاء البرهان الناصع ان حرب تشرين التحربرية هي 
حرب مشروعة وعادلة ومن Jol‏ تحقيق السلام لنا ولغيرنا . 

ومن هنا نحن في هذا البلد لا نؤمن بحتمية الحروب بل نؤمن 
erent aL‏ ء۶ اليوم الذي تلتفي فيه الحروب يوم تتغلب ast!‏ الخبر 
على الشر وتاخذ كل الشعوب حقها في الحياة وفي تقرير المصير . 

الأنائد والقرار وحرب نشرين 

AL‏ الحرب اهم pate‏ فى الحرب وقدلمساأ فال للور فيتز 
0 تكون الحرب كما كون القائد الذى شودها و کما تكون | 4s‏ 
النى تحكمها» + 

+ اس 


من هنا تجيء أهمية القائد » لقد كان WL‏ حرب تشر الفرنق 
حافظ الإسد رئيسا للدولة ؛ وقائدا عاما فحمل على كتفيه كل 
مسؤولية الحرب وكانت مسؤولية عظيمة وكان جديرا بها . 


فما هي متطلبات قائد الحرب ؟ يمكننا القول ان هذه المتطلبات 
تلدرج في البلود ASL‏ . 

المعرفة العسكرية العميقة . 

القدرة على قيادة الحرب . 

الخيرة ., 

عظم الشعور بالمسؤولية . 

تمتعه باحترام شعبه © وقواته . 

. والثقة بالهد ف والواحب‎ ole YI 

لايد LS‏ من التلويه هنا الى ان هذه المتطلبات التي عددناها هي 
على سيل التعداد وليست على سيل الحصر .فان قائد الحرب 
all,‏ السياسي }13 احتمعا في شخص واحد كانت القاده | ype‏ 


اما من ناحية المعرفة العسسكرية العميقة فان الفربق الحوي 
حافظ الاسد تخر من اعلى المؤسسات العلمية المسكرية في قطرنا 
ومر بكافة مراحلها سواء فى الكلية الجوبة › أو في دورة 
قائد سرب حوې وكذلك في دورة ركن حوي ثم في دورة الاركان العليا 
التي تو حت دراساتهالعسکر به العلياالتي شملت القوى البريةوالبحر Ay‏ 
والحوبة على حد سواء . فمعرفته المسكرية عميقة وشاملة . 

لقد وضع السيد الرئيس حافظ الأسد نصب عينيه هدفا هو 


۸ 


والتغلب على اثارها فعام بالحركة التصحيحية التي ادي انتصاره 
فيها الى وضع الحرب والثورة والقطر في طريق التحرير . 
ف + LS‏ سكو دين 1 


Soll قدرته على قيادة الحرب تتمثل في ذكائه‎ Gly 
فكان بقف امام الخريطة المجسمة بعد ان توضع عليها اخر‎ ball 
. النهائي‎ 


كان بهتم كثيرا بتضارس الارض في الجولان اهتماما VS‏ 
لعلمه بأهمية هذه التضارسن فى الحرب لذلك كان بدقق معلومات 
الخربطة Lago‏ ويطلب احدث الخرائط وعندما وقعت خرائط قادة 
تشكيلات العدو في يديه اخذ يتأملها وسر لا فيها من نفص في 
المعلومات وزادث ثقته بتفاهة مابعرفه العدو عن قواتنا . 

كانت فروسية الطيار الجريء تطبع عمل ادارته للحرب بطابع 
متميز دوما . فقد كان من الدقة بحيث انه كان في غر فة العمليات 
كمن بنظر قي كافة العدادات في لوحة القيادة في طائرته الميغ التي كان 
Les git‏ فكان يستوعب كل شيء بسرعة هائلة . 

ولقد عرف الرئيس الاسد قي حياته كزعيم طلابي . وكان في 
دراسته يې الكلبة الحوبة وق الدورات الاخرى التى قام بها خارج 
البلاد بجمع بين المعر فة النظرية والعلمية على حد سواء ٠‏ 

ونحن مهما تحدثنا عن خبرة السيد الرئيس حافظ الاسد فان 
تقول افضل مما قاله هو نفسه يصف خبرته في خطابه التاريخي 


اس م | 


بمناسبة الذكرى الثانية لحرب تشرين التحريرية .حيث قال : قبل 
الحرب وبعد الحرب © وخلال الحرب ما اعرفه كثير ودقيق › 
والعادة العرب جميعا بعر فون اللي أن لم أكن اكثر من يعرف 
الحرب » فانا من اكثر من يعر فون أسرار الحرب . 
Al‏ قاد حرب 'نشرين وحرب الاستئراف بخرة وحتكة 
اما عدم تردده امام الخطر في حرب تشرين التحريرية نقد 
كانت هناك شوهد عظيمة . فهو عندما فكر في التخطيط لحر ب تشر بن 


كلها » وعلى قضية العرب © وعلى نضال دول العالم الثالث > 


والتحرر الوطني كله وعلى دول العالم الاشتراكي وعلى خطر نشوب 
حرب عالمية جديدة . 


ان اتخاذ قرار اللجوء الى القوة لحسم الوضع المرير الذي 
نشأ بعد حرب 19517 ولوضع حد لاحتلال الاراضي العربية بحد 
ذاته يحناج الى قوة سيكولوجية وقوة في الشخصية ؛ والحس, 
والاقدام والمقدرة والعزيمة . 

تتبدى شخصية قائد الحرب الفدة في المواقف التاريخية > 
وقدراته خلال مراحل تاربخية من تاريخ أمنه . فحين قرر الرئيس 
حافظ الاسد خوض حرب تشرين كان قراره في البدء نتيجة لتحليل 
موضوعي للظروف والامكانيات والقدرات الفيزيولوجية 
والسيكولوجية ليخرج القرار سليما وليكون له من القوة وشدة 
المفعول ما كان لحرب تشرين التي هرت العالم . 

وبتجلى عظم شعور القائد بالمسؤولية في عظمة القرار الذي 
بتخذه ومقدار خطورته . 


۰ 


أن كون الرئيس حافظ الاسد رئيسا الجمهورية وقائدا عاما 
للعوات المسلحة العربية السورية يجعل قراره سياسيا وعسكريا في 
وقث domly‏ . ش 

بمثل القراں باعتباره فعلا للارادة » فهو لايفسر بمسيباته فحسب 

بل وكذلك بنتائجه . وقرار حرب تشرين هو فعل من افعال الارادة 
الحرة المسدؤولة ويرتكز الى اسباب موضوعية هي احتلال الاراضي 
العربية اثر حرب العام VAY‏ وهذا سبب مباشر , 

ان ارادة الرئيس الحرة تجلت في شعوره بالمسؤولية عسن 
ازالة الاوضاع السسيئة التي كانت تعيشها الامة من قهر تومي 
وعذاب مأساوي فاقدم على الخطوة التي لابد منها ليحرر الارض 
العربية من ذل الاحتلال العنصري البفيض . لقد قال الرئيس في 
خطابه للقوات المسلحة بوم ۱۹۷۷-4-١)‏ : « انلي عندما اتحرك 
دائما واواجه كل ما اواحهه 6 وکل قرار اتخذه تكونون انتم وجماهير 
شعبنا ماثلين امامي لهذا اتحرك واثقا ان النصر حليفسي في 
كل حر که ) . 

قرار الحرب هو حصيلة مجموعة من المعطيات الشديدة 
التعقيد وان كانت الاسباب والمسببات تبدو بسيطة سهلة شديده 
الوضوح . | 

فهل قدر الرئيس حافظ الاسد الو قف تقديرا صحيحا »© لقد 
وصلت سمعة العرب الى الحضيض بعد حرب حزيران 15517 . 


وكان الجو الدولي باردا ولم يكن لقرارات الامم المنحدة في 
p>‏ التلفيد في الزمان واكان موضع بل كانت القضية مسترسلة 
الى مالانهابة . 
—T\\—‏ 


وكالت الاوضاع الاقتصادبة تضغط بشدة . 

كان الجيش والشعب تحرف للثار ولكن المعنوبات اخذت 
بالانحدار لولا الحركة التصحيحية الثي احيت الامال . 

كان من حملة اهداف هذه الحرب ان تكون عربية التخطيط 
والقيادة فحافظ الرئيس على هذا الهدف محافظة كلية . وقد كانت 
كذلك اذ لم تتعرض أي من الجبهات أو المراجع لهذا الموضوع 
لنقتهم التامة بذلك .. حتى لقد اعترف العدو نفسه ووسائل 
اعلامه بصورة اكيدة انها كانت عربية بتخطيطها » عربية بقيادتها › 
عربية بدماء شهدائها » عربية بمقاتليها . لقد خططت في البدء في 
عقل الر فيق المناضل حافظ الاسد الذي كان برى بما يملك من دقة 
الحس التاريخي »© وبما بمتلك من روح قومية 4 وما بعرفه مسن 
شجاعة المقاتل العربي ان العرب يجب ان يخوضوا حربا ليبداوا 
عملية التحرير وكان تو فير الشروط الموضوعية لتحقيق النصر المؤزر 
في الحرب هي كل ما بشفله . لذلك فقّد عمل على تهيثة ما استطاع 
من هذه الشروط واضعا نصب عينيه استراتيجية هدفها تحرير 
الارض . ولابد من الاشارة هنا الى ان اشتراك القوى العربية فيما 
عدأ مصر وسورية كان رمزيا , 

لم يكن الرئيس القائد الاسد بعتبر حرب تشرين التحريرية 
مجرد قتال بين القوات المسلحة العربية والصهيونية فحسب بل كان 
بعر ف انها حرب اقتصادية وحرب سياسية وحرب J pl‏ جية 
اننا نحارب الايديو لوجية الصهيونية العر قية العنصرية © ابديولوجية 
وئدث في الحرب العالمية الثانية مع واد الفاشية والنازية ‏ . ولقد 
كسبنا هذه المعركة في المحافل الدولية . .أن pl‏ لوجيتنا تقوم على 
حق الشعوب في تقرير مصيرها 6 وعلى حق الشعب العربي في ارضه 
CBs,‏ كان الرئيس الاسد يرى ان ايديولوجيتنا ابديواوجية 


۱ا 


الحياة وان ايديولوجية الصهيونية هي ابديولوجية الموت . وكان 
الرئيس يؤمن بحتمية التاريخ ولهذا فقد كان على one‏ من نحقق 
الهدف الذي وضعه لتشرين ومن انتصارنا الحتمي في Lele‏ مع 
الصهيونية العنصرية في نهابة المطاف . 


لقد كان من جملة الاهداف التي ركز عليها الر فيق القائد في 
حرب نشرين ألغاء الوهم القائل بان الجندي الاسرائيلي لا بغلب وان 
الفوات المسلحة الاسرائيلية لاتقهر . فوضع امام القوات المسلحة 
العربية هدفا اساسيا هو التدربب المتواصل ؛ واستيعاب الاسلحة 
المعقدة الجديدة ¢ واجتياز الحواجز الاصطناعية والطيمية مشل 
خط الون الذي لم يكن يقل عن خط بارليف اهمية وتعقيدا واتباع 
الهدف الو ضوع باصرار وعزيمه ليتمكن الجندي العربي من الو صول 
الى تحفيق كل ما بريد . 


OF‏ حرب نشرين النحربرية على العلم العسكري الحديث 


شهد تاريخ العالم عددا Whe‏ من الاص طدامات المسلحة 
والحروب خلال تاريخ الانسانية الطويل . ان اخر احصاء لعدد 
الحروب التي مرت بها الانسانية مدد خمسة الاف سنة يشير الى 
۰ حرب . 


وبشكل الصراع المسلح السمة الحاسمة في الحرب . لقد 
خاضت القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر 
العربية صراعا حادا من اجل تنفيذ المهام الاستراتيجية التي اسندت 
اليهما . لقد استمرت حرب تشرين التحريرية وحرب الاستنراف 
بعدها ما بعادل ربع سئة ALIS‏ . کان زمام الامر معظم الوقت في بد 
القوات العربية . 
س 


لقد كانت لحرب نشرين التحريرية نتائج جذرية عميقة على 
مجمل تطور العلم العسكري في العالم كله . 

رغم أن ما كتب عن حرب تشرين لم pte‏ منه الا القليل فلا 
ترال خفابا هذه الحرب ونتائجها طي الكتمان لان الصراع لم any‏ 
بعد » ولم بقل العرب بعد كلمتهم الاخيرة فيها . 

لقد كانت هذه الحرب موضع دراسة عميقة من قبل كافة 
مراكر الحوث الاستراتبيحية 6 ON pod bag‏ البحث العلمي العمسكرى 
في كافة انحاء العالم . كما انها ادخلت في صلب برامج التدريس في 
الاكاديميات العسكرية العالمية » فهي في سلسلة الحروب المحلية 
La ol‏ وهي بين حروب العرب بداية الاتعطاف الحاسو نحو النصر . 

نقد قال الرفيق القائد حافظ الاسد في ذكرى تشيرين الثانية 
مقيما الاهمية العسكرية لحرب تشرين المجيدة : 

يوم السادس من تشرين تبرز خلاله أعظم الاحداث 
الناريخية في العالم ‏ 

ولكن لم تصدر عن دور النشر العربية والاسرائيلية الكتب 
التي بمكن اعتمادها كدراسة جادة لهذه الحرب ولن تظهر في الامد 
القريب . 

لد ظهر حتى الان ما يقارب أل 5ه LES‏ في العالم سواء 
باللغة العربية والعبرية والالكليزية والفرنسية عن حرب تشرين 
ويفلب على معظمها الطابع الصحفي والاعلامي . واغلب ماصدر في 
الفرب هو من اجل صالح اسرائيل رغم اعترافها ببعض الحقائق 
الني فرضتها حرب تشرين . 

الا أن الصحف العالمية 6 وخاصة المحلات واللنشسات التي 
تصدر عن مراكز البحوث الاستراتيجية الامربكية والانكليزية 
والفرنسية قد اصدرت دراسات bole‏ عنها ٠‏ 


س ) | أس 


لقد استخدمت في حرب تشرين التحريرية اعداد من الاسلحة 
والاعتدة بفوق ما استخدم في اكبر معارك الحرب العالمية الثانية ) 
وبفوق ما استخدم في الحرب الهندية والباكستانية » ولم تصرف 
حرب فييتلام حشدا للدبابات بمثل هذا الشكل الذي ظهر في حرب 
تشر ين التحربربية ٠‏ 
من هنا cl‏ اهمية حرب تشرين التحريرية فهي أهم الحروب 
المحلية مند نهابة الحرب العالمية الثانية حتى الان . لقد كان مجموع 
ميزان التسليح فى مسر ح الاعمال الحربية بعادل ماتم حشده في أكبر 
معارك التاربخ الحاسمة . علما ob‏ القدرة التدميرية للمدفع والدبابة 
والطائرة » ودقة الاصابة تفرق بكثير ما كان مستخدما في الحروب 
المذكورة . ان الحسر الجوى الذي اقيم من قبل WS pel‏ خلال حرب 
oy pts‏ العام 191/8 لدعم اسرائيل استنرف طاقة كبيرة من قوة 
امرىكا الجربية ومن كمونها الحربي CV)‏ 
ان الهدف المباشر لكل علم هو الوصول الى الحقيقة والهدف 
النهائي للعلم هو التطبيق . ويدرس العلم العسكري شروط تحضر 
وخوض الحرب . لقد غيرت الثورة التى احدثتها الثورة العلمية 
التقنية تى العلم العسكري طابع هذا العلم وطابع تطوره . ولم يعد 
lal‏ المسكري سستند في دراساته الى هذه الحروب الماضية 
وخمراتها الكثيرة فقط والى شيء من تو قعات المستقبل الفريب غير 
البعيد فحسب » بل اصبح يستخدم طرائق البحشالعلمي العسكري 
والمشاربع التجريبية ونتائج الملاورات وجاءت حرب لسرن 
dys ont}!‏ لتصبح خير محك لاحدث انواع الاسلحة والصواريح 
الحرب gh‏ فى مرحلة توفع نشوبها ولي تعريف اخر في معجم الصسطلحات العسكرب»ة 


panne! هي مقدرة واستطاعة الاد على (التحضير اللحرب مع اعتبار االمو‎ Ss ait 
٠ السياسية و الافتصادية والصناعية والاجتماعية والنفسية العسكرية‎ 


o.,‏ | اس 


والطائرات والتجهيزات الالكترونية التي لم تجرب فى الممارك 
الحقيقية التي اخترعها المعسكران الغربي والشرقى على حد سواء 
ولاختبار قدرة الانسان العربي على الامساك برمام التكنولوجيا 
واصبح التكهن بالمستعبل وبشكل الحرب الممبلة ( محلية كانت أو 
عالمية ) اقرب للصواب لان حرب تشرين اعطت الجواب عن كثير من 
الإسئلة الحيرى » وجعلت حلف الاطلسي بعيد النظر بتقنية تسليحه 
من رهتها ؛ وجملت الولادات المتحدة نعيد النظر ف تنظيسات 
حيشها وتنخد تشكيلات جديدة . 


هذا بالاضافة الى التغييرات الجذرية التي جرت في اسرائيل 
وقلبت الكثير من مفاهيمها في العلم المسكري  Ba‏ فن الحرب وفي 
نظريات القتال gy‏ تشكيل القوات مما لا نستطيم البحث فيه 
تفص يك . 

ومست رياح التغيير فيما مست جانبا لا باس به من العقيدة 
الشر قية دلت عليها التفييرات التي ادخلت في حلف وارسو . 


انني من اجل اعطاء القارىء فكرة عن التغييرات التي احدثتها 
حرب نشرين التحريرية في العلم العسكري وفن الحرب سأعمد في 
السطور التالية الى ذكر مجمسل هذه التغييرات حسب آخر 
OY pda‏ 

١‏ لقد استفاد العلم العسكري في الشرق والغرب على حد 
سواء من وسائط القئال الجدية التي استخدمت في حرب تشرين 
التى تطورت بعد الحرب العالمية الثانية بسرعة وكان استخدامهالاول 
مرة في حرب تشرين مجالا للتحقيق من صلاحيتها ؛وقد العكس 
ذلك في اعادة النظر قي تنظيمات انواع القوات المسلحة وصنوف 
القوات والنظربات المتعلقة باساليب ومناهج استخدامها القتالي ) 


سا ۱ ا س 


فقد ادخلت تعديلات كثيرة على انظمة القتال »> وخدمة الاركان > 
والمراجع والمرشدات الرئيسية للقتال في معظم دول العالم ومنها من 
الغى انظمة قتاله واستعاض عنها بانظمة حديدة . 
س اتسسم القتال الحديث بعد تشرين بالمناورة العاليةبالقوى 
والوسائط على حد سواء مع استخدام مختلف طرائق الصراعالمسلح 
۴ ب القوة تخلق القوة المضادة ¢ والتحدى بخلق التحدبات 
ryt‏ خاصة اذا تو فرت القدرات والامكانات والظروف الموضوعية. 


1 اس المهاجم سحب أن کون قادرا على التحول الى الدفاع 
الديناميكي الفعال الاستراتيجي والعملياتي . 


نه ب الحرب المحلية غر الحاسمة بح بان تتحول الى حرب 
طو Aa dls‏ . 


1 لا نتو قف اختيار طرائق خوض الصراع المسلح على المهام 
الاسثر اتبحية المتولدة عن الاهداف السياسية للحرب فحسب ؛ بل 
Laat‏ من تلك الامكانات الحقيقية التي تملكها القوات المسلحة 

۷ ب اعللنت حرب تشرن سقوط نظر dy‏ الحرب الخاطفة 
بليتركر بغ التي كانت تعتمد عليها العقيدة العسكرية الاسرائيلية بعد 
احيائها في حرب العام ۱۹١۷‏ رغم انها وئدت مع واد النازية والفاشية 
فى العالم لانها الاستراتيجية اللائمة للحرب العنصرية وعليها ترتبت 
فصائل الحيش الاسراثيلى . 

۸ — التفوق المعنوي على العدو يلعب دورا كبيرا في العمليات 
الفتالية وى تنفيذ القوات للمهام القتالمة. كما أن النجاحالاستر اتيجي 

۷ب 


pS ll 1‏ لو جي قادر على رفع مستوى الاداءالعسكري 
سرعة ورباطة حاش ازا احسن التدريب 6 oj jeg‏ تدابير الآمسن 
«ds pels‏ 

٠‏ ساف أي حرب محلية لا وجود لحدود آمئة وكل نظربة 
تقول بو حود حدودآمنةنظر بة مصطبعة لا تقوم على اساس حميقي. 

١١‏ في العمليات الهحومية بكون النجاح حليف التشكيلات 
والقطعات التي عملت بروح حاسمة دون التقيد الدقيق بالنظريات 
التقليدبة ¢ وكذلك للتشكيلات والقطعات التي استخدمت المناورة 
والتي تجنبت الهحمات الحبهية » والتي استخدمءتث محموعم اث 
التخريب فى مؤخرات العدو ولرعرعة قيادته . 

14 النجاح في أحثياز ail sll‏ المائية الضخمة بمكن فقط فى 
حالة القيام بتخطيط شامل ودقيق 6 وكذلك بسرعة وحسمية عمل 
القوات كما ان احتياز الخطوط الدفاعية ممكن مهماكانت قوية 
فقد احثازرث القوات المصرية خط بارليف والقوات السورية خط 
Ho!‏ يلا بقل خطورة doling‏ عن الاول والذي بشبه الخطوط 
الدفاعية الد al,‏ حلف الاطلسي في مواجهة الدول الشرقية . 
اقول اجتازث القوات المصرية والسورية هذين الخطين سرعةكبيره 
وباعمال قتالية ليلية مذهلة ٠‏ 

١‏ اعادة اعتماد اهمية المشاة واعطائها دورا كبيرا في 
العمليات القتالية ف المستقبل . 

؟!] ‏ الشلاف لا يزال مستعرا بين oy EN‏ العسكر بين وبين 
مفكري مراكز البحوث العسكرية في اهمية الدبابات EVE‏ لم تسيطر 
سيطرة كبيرة على ارض المعركة . ومطالبة البعض الاخر باعادة النظر 
باستخدام الدبابات لان اسلحة م د اصبحت ملكة المعركة . حتي 


س۱ اس 


ان احد قادةالحلف الاطلسي العسكر بين قال ؛ « لو ان قواتث حلف 
الاطلسي و قعت فيهامثل هذه الخسائر الفادحةالتىوقعت فى صفوف 
القوات الاسرائيلية المدرعة فستصبح هذه القوات غير قادرة على 
الفتال خلال LA‏ ساعة ) , 

ولكن قيادةالجيش الامربكي كانت اسرع في الاستفادة من هذه 
النظارية فقامت بدراسات عميقة لخيرات حرب تشرس واعتمدت 
ننظيما جديدا لفرقها دعي باسم التري كاب أي فرق الامكانات 
الثلاث بحيث تضم هذه الفرق الدبابات ؛ المشاة الميكانيكية وحوامات 
هيليو كوبتر ) الدعم الناري ثم عدلت عنه . 


jo‏ — حتى نهابة الحرب العالمبة الاولى كانت العملية تتصف 
بالاتساع . dy‏ الحرب العالميةالثانية اتصفت العملية بالعمق الى 
جانب الاتساع . وبعد حرب فييتئام وحرب تشرين التحريرية 
اكتسبت العملية بعدا حديدا هو البعد الشاقولي أو العمودي 
واصبح في الجو نسق بوازي النسق الارضي وبدخل في النسق 
الجوى > الجسر الجوى للامداد الذي تقوم به الدولة أو الدول 
الصديقة للدول المتحاربة عبر OW‏ والانزالات الكثيفة في مؤخرة 
العدو بذلك اصبح للعملية ابعاد UW‏ : ( العرض والطول والارتفاع) 
اي اصبحت العملية الهجومية الحديثة بعد تشرين تتصف بالحجمية 
tes‏ علماء البحث العلمي العسكري ذلك كله اتعطافا جذريا في 
الملم العسكري» وفن الحرب على حد سواء ٠‏ 


+9 اعادت > بتثرين لامدفعية الارضية el‏ 

التقليدبة فقد استخدمتها القوات العربية بكفاءة في حرب تشرين 

رفي حرب الاستنزاف التي تلتها مما جمل المنظرين العسكريين 
بشیدون بأهميتها في الزمان والکان . 
5194 


ا اهمية استخدام مختلف انظمة الصواريخ فو قت واحد 
ضد الاهداف الحو 4 والارضية على حد سواء سسب ما | QT‏ 
الاجهزة الالكترونية من قدرة على التشوبش 


4ط استحالت السيطرة الحوية الكاملة على ارض AS yall‏ 
سسبب التو ز يع المدرو س للمطارأاث والمناورات بها وحمايتها بشكل 
po‏ والدفاع عنها ‘ 


5 ب اهمية وضعية اللاسلم واللاحرب ووقف اطلاق النار في 
الحروب المحلية لاتقل عن اهمية الحروب نفسها:حيث بحب أنتتابع 
فيها القوات المسلحة التخطيط والتنفيذ كأن الحرب واقعة غدا 
فحرب الاستئراف التي قام بها القطر العربي السوري بعد حرب 
تشرين طالت اكثر من ستة اضعاف حرب op ph‏ نفسها . 


١‏ اشع تحربتشرين هشاشة وضعف الكيان الاجتمامي 
والمسكرى العتصري لمحموعه الكامل Ko mls‏ رغم التر سانة 
الهائلة ada gd‏ الجسر الجوي الامربكي الذي لم يقم مثيله في العالم . 


۲ أن I‏ حرب محلية فى المنطقة « لا بد ان تؤثر علىالدول 
الكبرى؛ولا بد ان تؤثر على الو ضع الاستراتيجي لدول Lig ah‏ بصورة 


١‏ آي نوع من ol gl‏ القوات المسلحة « القوى البرية والجوية 
والبحرية » لا بمكن ان بشكل Male‏ حاسما بمفرده فى العمليات 
القتالية وق الحسم الاسترائيجي اذ لا بد من تضافر صثوف 
الأسلحة وانواع القوئ لتحقيق الأهداف العملياتية والاستر انيحية, 


YY + woe‏ سسب 


١‏ — الانسان هو العامل في تقرير مصير اة حرب وعلى 
والعملياتي اهمية كبيرة في الحرب ولكن لا يمكن الاعتماد عليها كلية 
عند اتخاذ القرارات ١‏ . لمخطرة , 


. سقوط نظرية الاسلحة الهجومية والاسلحة الدفاعية‎ Yo 


۲ 


لم تقتصر آثار حرب تشرين التحريرية بحكم تكاملية polis‏ 
الاسلحة المستخدمة فيها على ميدان معين أو منطقة محدودة من 
العالم »وكان طبيعيا انتشار أثار الحرب على نطاق واسع نظرا لأهمية 
الاسلحة المستخدمة وفاعليتها من جهة وخطورة طبيعة الصراع 
القائم من جهة اخرى لذا فان حرب نشرين تخرج عن نطاق الحروب 
الاقليمية المحلية وندخل فى نطاق الحروب التاربخية الهامة التي 
إنهت مرحلة ووضعت بداية مرحلة جديدة في خياة العالم وببدو 
ذلك واضحا على الاصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية . 

لقد افرزثت حرب تشر ay‏ حربا اقتصادية شاملة امتدت الى 
جميع انحاء العالم وتتمثل هذه الحرب الان في ذلك الصراع المرير 
القائم حاليا بين الدولالنامية والدول المتقدمة من اجل اقامة علاقات 
اقتصادية عادلة ومتكافئة clus‏ نظام اقتصادى pt vo‏ الاستفلال 
ويحقق الرفاهية لجميع شعوب العالم ٠‏ 

وبمكن القول انه بدا بعد حرب تشرين عصر جديد هو POE‏ 
الثورة الاقتصادية هذهالثورة التي طفت على جميع الثورات السابفة 
وفاقتها من حيث الشمول وعمق التاثير انها ثورة اصحاب الواد 
الاولبة ضد أصحاب الصناعة والتقنية الحديثة في الغرب فقد كان 
الفرب سعتقد ان المواد الاولية شبه مشامة يطالها مسن 
يبرد الى ان جاءت حرب تشرين واطلقت الشرار” 
الاولى في معركة التحرر الاقتصادي وابرزت مسن جا 
المعادلة LA Le)‏ التي يتوقف عليها مصير العالم وهذه المعادلسة 


| op 0 


تقول : ان حضارتنا الحالية قائمة على العلم والتقنية والصناعة وان 
العلم والثقنية والصناعة قائم على المواد الاولية قبل تشرين كانت 
الدول الصناعية الغربية مطمئنة الى سيطرتها على الواد الخام 
الضروربة لصناعتها أي لاستمرار نموها وازدهارها على حساب 
الشعوب التي تملك المواد الخام وتعيش في الفاقة والحرمان وما 
استخدم العرب لاول مرة سلاح النفط اتضحت حقائق كانت 
مغمورة وادركت شعوب العالم الثالث التي تملك المواد. الاولية 
انها تستطيع هي الاخرى استعمال ثرواتها الطبيمية في سبيل تنمية 
ورفاهية شعوبها . Ga‏ سبيل استقلالها السياسي والاقتصادي 
وكان تحرير النفط العربي بدابة الحرب الاقتصادية التي فجرتها 
حرب تشرين التحريرية العام (151/5) . 


الآثار الاقنصادية لحرب تشرين على الصعيد المحلي : 


استطاعت الحرب أن تخلق ظروفا جديدة على الصعسسد 
السسياسي (Silas Yl‏ العر بي والاسرائيلي والدولي اما علسى 
الصعد الاقتصادي المحلي فقد استطاعت حرب تشرين أن ثثير 
قضية التنمية وعلاقتها بالاقتصاد الحربي dey‏ ىالصعيد العربي 
فجرث مسألة shal‏ وعودة ملكية وحقوق العرب على هذا المورد 
الهام وعلى الصعيد العالمي استطاعت ان تساهم فى سريع تفحر 
الإزمة الرأسمالية العالمية وان تظهر على السطح من جديد ازمة 
الرأسمالية العالمية وتجعل الدول الراسمالية الصناعية تادر أو 
تقبل باجراء حوار بينها وبين الدول النامية واخد هذا الحوار 
أشكالا مختلفة كالحوار بين الشمال والحنوب حينا وحينا آخسر 
مناقشة موضوع العلاقات بين الدول النامية والدول الراسمالة 
الصناعية المتقدمة فى مجالات وندوات الامم المتحدة , 


سا ا 


قبل حرب نشرين كما هو معروف كان الوطن العربي كله تحت 
Jb‏ هزيمة حزيران فكان طبيعيا ان تتركز الجهود المستمرة مسن 
قبلنا لربط السياسة الاقتصادية بمتطلبات الدفاع وهي ان لم 
تكن تلعكس مباشرة في كل مشروع من مشاربع الخطة الخمسية 
الثالثة او في كل اجراء من اجراءاتنا الاقتصادية الا انها كانت على 
الصعيد الاستراتيجي والسياسي مرتبطة ببمضها ارتباطا وثيقا 
محكما والكثير من حهودنا الاقتصادية كانت موحهة لتقوية القدرهة 
الد فاعية للجيش العربي السوري وبالفعل كان ينعكس هذا في نسسبة 
الانفاق المسكرى في ميزانيتنا مللا سواء في حصة الاجراءات 
والمنشات الدفاعية او ما العكسس في التدابير التي كانت نتخذ حول 
كل مشروع انمائي كبير مثل المصفاة وسد ألفرات وغيرهما من 
المشاريع ايجاز ما يمكن قوله اننا كنا نحضر للحرب بشكل او بآخر 
حتى ف اليدان الاقتصادي وليس فقط فى الميدان المسكري 
والسياسي وكان طبيعيا ان نكون كذلك لنرتفع الى مستوى مهماتنا 
والتحدبات التى كانت تواجهنا خاصة وان ارادتنا الوطنية كانت 
تفرض علينا رفض هزيمة حزيران والانتصار على ارادة العدو 
وتحرير الاراضي المحتلة واستر جاع الحقوق المفتصبة وكان وعي 
قطرنا Lal‏ بان العدو لابمكن ان يتراجع عن مواقفه وعدوانه الا 
بمقدار ما بلمس فينا القوة والاستعداد ومن هنا يجب أن نيد به 
اتخذ وتحتق قبل الحرب من اجراءات وربط الكثير من Mell‏ 
الاقتصادي في تقوية الجيش العربي السوري وجعله مستعذدا 
لخو ض المعركة عندما تحين الساعة ورغم ان الحرب كانت معركة 
مسكرية وسياسية كبرى لكنها اثبتت ايضا بانها كانتمعر AAS‏ 
على الصعيد الاقتصادي ٠‏ 

جميعنا Se‏ بفخر الحماس الشعبي والجماهيري لها 


اس 


المعركة وبالدرجة الاولى استجابة للانتصارات التي تحفقت في 
الميدان العسكرى والسياسي والعكاسات تلك الاستجابة على الوضع 
التمويني بالدرحة الاولى لكن تحدر الاشارة هنا الى ناحية هامة 
حدا فاذا رحمنا الى الانتاج والقطاع الانتاجي في تلك الفترة Sod‏ 
الاستجابة على أشدها وذلك في المعامل والمؤسسات الانتاحية 
دصورة خاصة المؤسسات التي كانت هدفا للعدو فقد كان الحماس 
شددا حدا وكان الاندفاع والتطوع شبه مطلق بين كل العاملين 
والاخصائيين والمهندسين لواصلة العمل مهما كانت الظروف 
ومواصلة الانشاج رفم القصف المدفمي او الطيران . 
على هذا الاساس لا بد ان بأخذنا الحماس عندما نرجع بالذكرى 
خمس سئوات الى الوراء ونستعيد ذكرى انام الحرب ذاتها 
حيث كانت المعنوبات مرتفمة الى اقصى الحدود ولیس بين الناس 
في الشوارع فقط وانما فى مؤسسات الانتاج وفي مراكز 
العمل وفي كل مجالات حياة الشعب العربي السوري وبمختلف 
قطاعاته وهذا كله بؤكد بما لا يدع مجالا للشك اننا قد خضنا فى 
تشرين حربا dete‏ جداوكانت ولا تزال احدث حرب تكتيكية 
واستراتيجية خيضت حتى الان اذ ان قضية الامن التموبني خلال. 
الحرب تعكس دلالات ايجابية كبيرة وهامة ولا بد من التركيز على 
أن هذا الامن التمو شي الذي تحقق خلال الحرب كان نتيحة عاملين 
أساسيين : ظ 

الاول : الشعور الوطني الذى كان سائدا خلال الحرب . 

الثاني : مجموعة اجراءات لقيت التجاوب من قبل مجموع 
الشعب والعاملين في المؤؤسسات التموينية والمسؤولين اذ ساهم في 
خلق الامن التموبني خلال الحرب شعور وطلي عام اذ التفت 
laced |‏ حول مسألة اعتبرتها مسالة pe‏ “واحراءات تمت على 
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صعيد التطبيق كانت تلقى اندفاعا كاملا وكانت تلقى ايضا التشجيع 
والدعم من المسؤولين لكن في الحقيقة لا بد لنا من عودة الى واقع 
التموين والتجارة الداخلية والاجراءات التى تمت بشكل ple‏ 
للحرب فموضوع توفير المواد والسلع باسعار وكمياتوجودةمئاسبة 
كان من أول الامور الهامة التي تصدى لها الحزب مند العام VAY‏ 
وجاءث مغررات الحزب تباما تشير الى اهمية هذا الموضوع وتعتبر 
ان مسالة توفير المواد والسلع بالكميات والمواصفات والاسمار 
المناسبة قضية حيوية لا بد ان تتصدى لها الدولة , 

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان وزارة التموسن 
كانت اول الجهات الرسمية فالدولة التي عملت فيسبيل وضع 
ما مى بخطة عمليات واستطاعت أن تستفيد من dy oe)‏ 
ومن الدروس التي استخلصتها خلال حرب العام LAW‏ ولذلك 
كان الثر كيز على أن هنالك احتياجات أساسية لا بد من وضع خطة 
لتأميئها سواء من الانتاس المحلي أو من الاستيراد . 

شيء خر لوحظ أثناء حرب cy pF‏ هو أن العدو الصهيوني 
كان doy‏ ضربات قاسية ضربات عدوانية غادرة الى منشاتنا 
الاقتصادبية والحيوبة وخاصة الى قطاعين أساسيين هما ٠‏ 

القطاعان الاكثر تطورا فى سورية اصلا ‏ قطاع الكهرباء وقطاع 
النفط بقصد تدمير هما تماما نظرا لاهميتهما الاستراتيجية ف المعر AS‏ 
كما Oy‏ ضربات العدو على قطاع المواصلات نظرا لاهميته 
الاقتصادبة والعسسكرية والشمبوبة المعروفة الان بمكن لاحدنا أن بفكر 
لاذا لم بحدث نفس الشيء في مصر ولاذا لم بتركز القصف على مثل 
هذه OLA!‏ وبنفس هذا المستوى ؟ الان بعد اتفاقية (كامب ديفيد) 
بحب ان ستعيد المرء ذكربات تلك الايام ويقول WU‏ كانت حصة 
سوربا من الطيران والتدمير والقصف الاسرائيلي كبيرة ؟ على أي حال 


س س 


سيكتب المؤرخون الكثير حول هذا الموضوع .وفي الواقع فان 
سورية التي واجهت تسعين بوما من youll‏ بمفردهابعدو قو ف حبهة 
مصر واحهت Lal‏ بالاضافة الى ذلك قصفا شديدا وم كلا على 
المنشآت الحيوية فالميدان الاقتصادي . هذا يعني ان الجيش 
العربي السوري والاقتصاد السوري والصمود كان مستهدفا بشكل 
خاص وكل ذلك كان عبارة عن نوع من الانتقام من سورية بالدات. 
ومع هذا نان Sige‏ لم تكن اقل من المهمة التي تصدت لها في تلك 
الحرب وحيشها لمبكناقلوكذلك شعبها وقيادتها السسياسية بل 
كانت سورية بكاملها وبجدارة بمستوى ثلك المهماث الكبرى . فقد 


صمل سور ده وواصلت الحرب تسعين lay‏ 6 و لم Sa‏ بالتو قف 
عن القتال الا عند استحابة العدو بالذات والراي العام العالمي 


لشروطها العادلة » وكلنا fis‏ بدقة حجم وضخامة المعركتين 
العسكرية والسياسية اللثين كانت تخوضهما سورية في تلك الايام 
Wm‏ نشرين واسعار النفط والآثار الاقتصادية 
على المسشوى العراسي : 

اظهرٽ حرب تشر مد ىاتساع هامش المناورة التي تملكها 
الدول المنتحة للنفط فى تقرير السياسات النفطية كما قدمت‌الفرصة 
الذهبية المناسبة لهذه الدول كي تستفيد من هذا الهامش وتؤ AS‏ 
دورها ووجودها في تكوين النظام المالي والتجاري ولم يكن بالامكان 
قبل حرب تشرين احراز مثل هذا النصر الاقتصادي ومن المفيد هنا 
العودة الى الخطا بالذي القاه الرئيس حافظ الاسد فيجلسة 
خاصة أو تمر الفمة yall‏ بي ف الر Joly‏ العام 4 6 حث قال : 
( آنا اری oF‏ حرب تشيرين وهي تجربة نضالية كبيرة دنعلا 
ثمنلها دماء oy je‏ هي السسبب في كل انتصار آخر معئوى أوسياسي 
أو اقتصادى او آي شيء آخر حرب تشرين هي التي حملت العالم 
شف الى جالبنا وهي التي جعلتنا لستطيع رفع اسعار النفط ومثل 
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هذا GI!‏ ليس بحاحة الى كثير من الجدل اذ أن دول افرقيا 
فطعت Wide‏ باسرائيل قبل احراءات النفط كما ان دول اوربا 
منعت الطائرات الامربكية التي كانت تحمل العتاد الى اسرائيل من 
الهبوط ف مطاراتها قبل احراءات النفط Lest‏ .. وامثلة أخرى 
كثيرة » ويمضي السيد الرئيس قائلا ٠‏ « طيعا النفط من قدراتنا 
والسياسة من قدراتنا والقتال من قدراتنا وهذه الامكانات بمجموعها 
تشكل بطبيعة الحال القدرة العربية ولكن الاساس والاهم في الماضي 
وعبر تاريخ المستقبل سيكون القتال وليس أي سلاح آخر وهذا 
لا بقلل من قيمة الاسلحة الاخرى فهي اسلحة كبيرة لكن لا نستطيع 
ان نستخدم هذه الاسلحة اذا لم نكن أقوياء عسكريا بالدرجة الاولى 
وهلا ما حدث فى تشرين الاقتصاد كان موجودا لدينا قبل تشرين 
لاذا لم SSL‏ مكانه الذى اخذه بعد تشرين بحب أن نخلقالناح 
الملائي العمل السياسي والاقتصادى لكى تكون هذه الاسلحة ‘las‏ 
وهذا ما حدث بعد تشرين خلقنا المناخ اللائم للاقتصاد لكي يكون 
مفيدا ومثمرا وخلقنا المناخ UY‏ للسياسة لكي تكون مفيدة (aw‏ 
فقد كانت اسعار النفط قبل حرب تشرين موضوعا تنفرد بتجديده 
الشركات النفطية العالمية او موضوعا بكون التفاوض بشأنهبينالدول 
المنتحة والشركات اللفطية فى احسن الاحوال وذلك حرصا من 
الدول الغربية الصناعية في ان لاتختلط الاوراق في المنطقة ولكي ببعى 
النفط بعيدا عن السياسة حتى ان هذه الشر كات عمدت ف الماضي 
الى تخفيض سعر النفط اكثر من مرة بحجة زيادة العرض على 
الطلب وهذا ما دفع الدول المنتجة العام .197 الى انشاء منظمة 
الاوبيك بهدف الوقوف فوجه الشركات ضد احراء أي تخفيض 
جد بدفي الاسعار و لکن لم تستطع النظمة منذ انشائها وحتى VW ym‏ 
ان تحرك سعر برميل النفط سنتا واحدا . وكان منتهى ام لالدول 
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المنتحة للنفط ان تضيف لدخلها(م) سنتات عن كل برميل وكان 
متوسط سعر_البرميل في الخليج العربي في ذلك الوقت ل يتجاوز 
الدولار الواحد ( ۱۸١‏ سنتا بحيث كان نصيب الدولة المنتجة عن 
كل برميل نی حدود (.۸) سنتا فقط بيئنما انقلب الوضع تماما بعد 
حرب نشررن والطلقت اسعار ba‏ سرعة صاروخية فقد قفز 
سعر البرميل الواحد من النفط بعد اشهر قليلة من الحرب الى(؟١)‏ 
دولارا وبدا الخط التصامدى لاسعار النفط واكتسبت منظمة 
الاوبيك مواقع حديدة لم تكن تمثلكها من قبل واصبحت قادرة على 
املاء شروطها وفرض الاسعار المناسبة لثروتها بحرية كاملة ولكن 
كما هو معروف استطاعت الدول الصناعية الغربية امنصاص بعض 
هذه الزيادة عن طريق رفع اسعار منتجاتها الصناعية والزراعية 
التي تحتاج اليها الدول الناميةبشكلخاص»اي ان الدول الصناعية 
الغربية نقلت العبء الناتج عن زيادة اسعار النفط الى الدول 
النامية الاخرى بحيث she‏ من المحتم على الدول اللامية تحمل 
السام مضاعفا او مزدوحا : زبادة اسعار مستورداتهم من اللفط 
من حهة bal jy‏ اسعار مستورداتهم من السلع الصناعية من حهة 
اخرى وبما ان معظم الدول النامية بمافيها الدول العربية ودول 
المواجهة بشكل خاص تخوض معارك التحرير والتنمية جنبا الى 
حلب فد وحدت هله الدول نفسها امام مأزف مزدوج doy‏ 
لذلك ارتفع التضخم والعجز في موازيئها التجارية وتفاقمت ديونها 
نشك ل هائل مما دفعها الى التكتل في حبهة اقتصادية عالمية تقف امام 
حبهة الدول الصناعية الغربية واخذت هله الجبهة تناضل عبر 
أجهزة الامم المتحدة فى سبيل التو صل الى اتفاف يعيد بناء العلاقات 
الاقتصادية العالمية على اسس جديدة اما باللسبة للدول العربية 
فيحب ان نحذر هنا من ان النفط العربي ان لم يستخدم فيهله 


* 
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المرحلة سلاحا التنمية والتحرير فائه يمكن أن بصبيم سهولة سلاحا 
للتغر قة وتعطيل مسيرة الوحدة وسببا لاقامة هوة بين الدول العربية 
المدئحة للنفط التي تنعم بربادة أسعار النفط وبين الدول العرببة 
التي تعاني مع الدول النامية الاخرى من وطأة هذه الزيادة وتأتي هذه 
المعاناة مضاعفة ثلاث مرات 6مرة من زيادة أسمار النفطل نفسهاومرة 
أاخرى من زيادة slant‏ السلع الصناعية والغذائية ومرة ثالثة من 
التصدى لاعباء المواحهة والتحرير وافشال المخططات الانقسامية في 
الوطن العربي علما بان هذه الدول هي التي مكنت الدول النامية 
doer‏ للنفط من تقوية سيادتها الناشئة وتدعيم و<ودهافيالساحة 
العالمية ابان حرب تشرين التحريرية ومابعدها كما أنه من جهة اخرى 
لا دمكن LY‏ دولة عربيةمنتجة للنفط ان تحقق التنمية الاقتصادية 
والاجتمامية المنشودة في اراضيها اذا كانت الدول العربية الشسي 
لحاورها متخلفة ومهددة بازمات واضطرابات اقتصادية وبمعنى 
آخر لا بمكن النفط العربي ان بكون سلاحا للتئمية الاقتصادية داخل 
الحدود الإقليمية لكل دولة من الدول العربية لان هذه التنمية 
القطرية ستكون على حساب دولة عربية اخرى ومن ثم فالنفط 
العري يحب ان يكون السلاح لتنمية جميع الاقطار العربية ممجتمعة 
لتسائد بعضها بعضا في تقدمها الاتتصادي وتحمي هذا التقدم من 
الالتكاسات التي قد تصيسه ولا مفر فى النهاية من المزاوحة بيسن 
التنمية وتحرير النفط وتحرير الاراضي العربية المحتلة . 

اذن ان خرب تشرين اعطت الكثبر لكن حصاد النتائج النسي 
قادت اليها تشر سن م لۆد الى تلمية امکاناث الو طن wall‏ ىف التخلص 
من ميته الاقتصادبة وهكذا اعود فأقول أن الاقتصاذالءر بي بمجمله 
ليس انتصادا انتاحيا وان bas)‏ رغم اله يولد القسم الاعظم مسن 
اجمالى الدخل للبلدان النفطية فهو لا بشغل اكثر من 5/ز مسن 
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القوى العاملة فى هذه الدول oly‏ ما بتم هو اعادة استثمار هله 
الدخول النفطية لاتفاقات حكومية لا تشجع ولا تعود الى لعيسير 
yal‏ كيب البنيوي لهذا الاقتصاد العربي . 


والآن أصبحنا امام مشكلة جديدة وهي كيف نسستطييم ان 
نحرر الاموال العربية النفطية ؟ تلاحظ ان الشعار قد اختلف فبيئما 
كان شعار الخمسيئات والستينات تحرير اللفط من سيطرة 
الاحتكارات الراسمالية والاستعمارية الاستغلالية اصبم الشعار 
ol‏ هو ضرورة تحربر الاموال العربية النفطية وجعلها تخدم مصالح 
ومفتضيات التنئمية في الوطن العربي باكمله ففي الو قت الذي لا يزال 
النفط يتدفق ويمول البلدان الرأسمالية الصناعية بغرارة لا يزال 
هناك الملابين من اللمواطئين العرب Gags‏ من الفقر اذ ان الاموال 
النفطية تلساب يوميا Gel‏ الى خزائن المؤسسات الاحتكارية 
للدول الراسمالية الصناعية وبالمقابل العديدمنالبلدان العربية التي 
تفتقر الى الاموال التي els‏ خطط التنمية وتخلق تنمية حقيقية 
فيها من هنا تبدا لعبة الدول الصناعية فيتحويل هذاالانتصار الذى 
خلفته حرب تشرين التحربرية الى وسيلة بيدها لتحاول ان 
تنتشل الرأسمالية من مشاكلها ومن أزمتها على حساب الدول 
العربية النفطية اولا والدول النامية بشكل عام ثائيا . وقد وضحت 
هذه المحاولة من المؤتمرات العديدة التي عقدت تحت شعار الحوار 
بين الشمال والجئوب أو حتى تحت شعار الحوار بين المرب 
والدول الاوربية . 


آثار حرب تشرين على الاقتصاد الاسرائيلي : 


كذلك وجهت حرب تشرين الشحريرية ضربة قاصمة للا قنساد 
في الكيان الصهيوني نظرا للانمطاف الحاد الذي احدثته في السياسة 


س سب 


الاقتصادية والمالية لدولة العدو فمن اللاحظ ان النفقات العامة 
والعسكرية قد زادت نتيجة تلك الحرب بالاضافةالىانخفاض الانتاج 
وارتفاع قيمة أأواردات بدسبة تفوق Gas‏ قيمة الصادرات وقد 
gol‏ هذا الى اتساع هوة العجز ي المبزان التجارى للعدو وازدياد 
حجم Ayo‏ الخارجية وانخفاض احتياطي الدولة من العملات 
الصعبة . وبانت ape‏ المؤشرات التي كانت تتصاعد فى اعقاب 
كل حرب تنشلها دولة العدو على الدول العربية تميل نحو الهبوط 
المنذر بالخطر فيما عدا المؤشرات التي هي دليل مرض لا دليل عافية 
كالبطالة co ply‏ والتضخم المالي . 

وقد وجد العدو نفسه مضطرا لتبني سياسة اقتصادية 
جديدة بعد عام من الحرب التي قدرت تكاليفها بحوالي (.؟) مليار 
ليرة اسرائيلية » ol‏ مابعادل سنة عمل كاملة لدولة العدو باكملها 
وذلك رغم الاجراءاث التقشفية التي فرضتها الحكومة الاسرائيلية 
اثناء فترة الطوارىء وخلال شهر تموز ۱۹۷٤‏ وقد تم تطبيق هذه 
السياسة الاقتصادية الجديدة بتاريخ ۱۹۷٤-١١-۹‏ واستهدفت 
من ضمن ما استهد فت اليه تخفيض قيمة الليرة الأسرائيلية وابعاف 
نزف العملات الصعبة وتقليص العجز في ميزان المد فوعات بالاضافة 
الى جعل الاقتصاد بتلاءم بصورة اكثر واقعية مع ظروف الحرب 
ll‏ احتازتها دولة العدو ٠‏ 

كما استهدفت الى الحيلولة دون حدوث بطالة أذ OW‏ من 
المتوقع ان يصل حجم البطالة في غضون بضعة اشهر الى )٠١١(‏ 
الف شخص سسب صعوبة الحصول على المواد الاولية اللازمسة 
الصناعة ونظرا لانسياب الاحتياطي من العملات الاجنبية وتضاؤل 
الاستمثارات الخارجية .وقد تم أجراء هذه العملية الجراحية 
aL 5M‏ والحتمبة علي الإتتصاد الاسرائيلي علي حد تعبير أاسحق 


ران بعد صدور التحذيرات التي اطلقتها المصادر المعلية 
من ان احتياطي المملات الصعبة بات ببعث على CLAN‏ وذلك اثر 
الدراسات التي قام بها الاقتصاديون بعد ما تردد من ان احتياطي 
العدو لم بعد كافيا الا لاستيراد المواد الضرورية خلال شهرين فقمل 
او بعد ان ناشد صندوق النقد الدولي دولة العدو بتخفيض قيمة 
عملتها باسرع وقت ممكن وكانت حكومة العدو قد سعت للحصول 
على الف مليون دولار من مصادر خارجية قبل اتخاذ هذه الخطوة 
ولكن ببدو انها لم نستطع ذلك في الو قت الملاسب . واضطر العدو 
الى تبني احراءات اقتصادية تقشفية حديدة ثعتبر أقسى مامرت 
به دولة العدو منذ انشائها وذلك بعد انخفاض كميةالاحتياطي الذي 
Ly‏ من العملات الصعبة من ( ۱۷٠١‏ ) مليون دولار في بدابة العام 
1 الى )4.6( مليون دولار في لهابة تشرين الأول من نفس العام , 


ومن المعتقد ان النقصفياحنياطى العملات الاجنبية والذي 
وصل الى مليار دولار لايرجع الى زبادةالاسمارف الاسواقالخارجية 
بل الى زيادة الانفاق العسكري الاسرائيلي بحوالي مليار دولاراكثر 
مما كان مقدرا له. فعندما حرى اقرار الميزالية الاسراليلية خصصت 
الحكومة للنفقات الحربية بالمملات الصمبة (..15) مليون دولار 
و (eed‏ مليون ليرة الا ان واردات اسرائيل في نفس العام بلغت 
ما قيمته . .۲۷ مليون دولار وقد أشار وزير مالية العدو حيددد 
وهو رابيو مينتش الى ذلك بصورة غير مباشرة حين قال ٠‏ 
۷« كان W‏ رصيد قبل حرب بوم الغفران بقدر بحوالي مليارين 
و ۲٠۰‏ ل مليون دولار وبسبب النفقات الكبيرة التي بلغت م 
مليارات ‏ و ..5- مليون دولار خلال عام ونصف din‏ حرب 
بو مالغفران تحطم رصيدنا ووقعئا ې عجز مالي als‏ هك مليون 
دولار » paw‏ أن حكومة العدو كالت 'نتوقع أن Jina‏ مجموع 


سا ۲ سب 


المساعدات الامرنكية في عام ب1917/4س الى ..16- مليون دولار 
وهلا ما طالبت به مرارا ولكن الكونفرس خصص للكيان الصهيوني 
Yo‏ مليون دولار chad‏ كمساعدات مالية له وهذا مادعا الى 
تبني العدو اجراءات اقتصادية جديدة بالاضافة الى ان الوضع 
الاقتصادي العالمي قد اثر على مقدرة العدو في تجنيد الاموال اللازمة 
من يهود العالم اما النفقات المتزايدة التي نجمت عن حرب تشر 
فقد ضخمت العجز ف الميزان التجاري الاسرائيلي لعام Cer AVE‏ 
بلع ٥۹۷‏ مليون دولار وشكل العدر الذى حدث فى الربع 
الاخير من تلك السنة وهي الفترة التي وقعت فيها الحرب نصف 
هذا المبلغ Bo‏ العام 151/6 وصل الى PL.‏ مليون دولار . 


وزعم بحاس سابير في ذلك الوقت أن المجز ol pd‏ التجارة 
الخارجية الاسرائيلية برجم الى انه كان بتوجب على اسرائيل انقاص 
ب٠ ١ ١‏ مليون دولار من الاموال المخصصة لثراء الاسلحة والمواد 
الخام اللازمة للتسليح خلال كل من الاعوام الثلاثة التي تلت الحرب 
Boll‏ مع ١٠.٠.٠.‏ مليون دولار في السنوات الثلاث التي سبقتها 
وكان سابير ‏ وزير مالية العدو قد اعلن من اذاعة اسرائيل 
تاريخ ol ۱۹۷٤-٥-1۷‏ العدو قد اشترى خلال السئوات الاربيع 
السابقة اسلحة بما قيمته (۷) مليارات دولار بالاضافة الى أعتدة 
ومواد خام اخرى ale‏ ( ۲۲,۰ ) مليون دولار وكان العدو بتو قع 
الحصول على (8ر١)‏ مليار دولار على الاقل كمساعدات خارجية من 
الولايات المتحدة والجاليات اليهودية الامربكية ومن التموبضات 
الالمانية وبذا كان المحز سيتقلص الى (VY)‏ مليار دولار وهذا مالم 
بتحقق » اذ ab‏ مجموع ماقدمته الولابات المنحدة والجالية اليهودية 
LG‏ ومن التعوبضات الالمانية .ه7١‏ مليون دولار . وهكذا 
نجد ان تو قمات ‏ اسرائيل ‏ قد خابت حين بلغ مجموع ديونها 


VV‏ اس 


الخار حية igs‏ العام ٥.4‏ مليون دولار . وهذا ida‏ أن 
كل فرد فيالكيان الصهيوني كان مدينا بمبلغ .111 دولار مقابل 
0.400 دولاراث العام ۳ وقد زادت ديون stall‏ الخارحية 
بالمملات الصعبة خلال النصف الاول من PAVE pba‏ بمقدار بء۵ 
مليون دولار » ووصلت فى لهابة العام الى ٦٠٠.‏ مليون دولار 
بالعملات الصعبة » 


الاقتصاد الصهيوني ما بعد الحرب : 


فى الاشهر التسعة الاولى من العام ۱۹۷۳ ازداد الانتاج بوتيرة 
عالية فبلغ «ر۷/ . وقد نجم عن ذلك ازدياد عدد العاملين بنسبة 
؟, وزبادة انتاج العامل بلسبة دراي . 

ولم بكن هناك عاطلون عن العمل »© بل لوحظ ان هناك نقصا في 
اليد العاملة في بع ضالفروعوتعادل هذه الزيادة في النمو الزبادة التي 
حصلت فى السئوات ded)‏ والتی بلفت ب ورة س سنوباء وأستمر 
الارتفاع السريع فى الاستهلاك الخاص بلحو /١.‏ كما استمرت 
الزيادات السريعة للاستثمارات فبلفت yt.‏ على اساس سنوي 
abs‏ دخل الفرد فى الكيان الصهيولي ٠٠‏ ليرة . 

وجاءت حرب نشرين لتقلب الاوضاع رأسا على عقب »اذ 
وجد العدو نفسه عقب اندلاع القتال امام واقمع حديد دفعه الى 
زبادة ميرانية وزارة الدفاع من ر مليار ليرة في الميزانية 
الاصلية لعام ۷٤-۷۳‏ الى 6ر5١1‏ مليار ليرة في الميزانية الاحمالية 
لنفس العام والتي بلغت PHY‏ مليار ليرة » وشملت هذه الميزالية 
الاحمالية ميزرانية اصلية وميزانيتين اضافيتين . وقد رافق ذلك 
انخفاض قي الانتاج القومي بمقدار . 1١1.‏ مليون ليرة » أي مايعادل 
كار / س من الانتاح . وتقلصت الاستمثارات بمقدار ہ۹۰۰ 


س 


مليون ليرة .وانخفضت الصادرات بقيمة .10 مليون دولار. 
وقد بلغت الريادة في الاستهلاك الخاص 7 بدلا من Ld. , ٠١‏ 
المحز ف‌الميزان التجاري الخار جي Aa‏ بلغ 6917 ؟مليون دولار 6 
اي ضعف ما كان متوقما له , كما ارتفعت الاسعار خلال الاشهر 
الثلائة الاخيرة من العام ۱۹۷۳ الى١١ pleas‏ ارتفاع بلغ 16,, خلال 
الاشهر التسعة الاولى من نفس العام . وبالرغم من انتهاء فترة 
الطواریء ې 11155١‏ وابرام اتفاقيات فصل القوات مع سوريا 
ومصر »© فان مركز ألثقل في المخصصات للانتاج القومى قد تحول 
لصالح الدفاع من اجل تغطية النفقات العسكرية الماهظة الثمن ؛ 
وللحصول على احدث الاسلحة .وهي اسلحة غالية الثمن . وهذا 
ما جعل التغييرات الجوهرية في الاقتصاد الاسرائيلي أمرا لا بد منه . 

وهكدا toe‏ ان حكومة العدو قد خصصت لوزارة الدفاع في 
العام المالي (VAY) ۷٠١-۷)‏ مليار ليرة من اصل الميزانية العامة 
البالغة ب كر.؟ مليار ليرة .وهذا بعادل ضعف ميزانية الدفاع 
الاصلية لعام ۷٤-۷۴‏ . أى ان النفقات الحربية فى العامين الماليين 
۷٤-۷۴‏ و ۷٥-۷٤‏ قد استهلكت FOLIA‏ من مجموع الیزانيتين . 
وبعادل ما خصص glo all‏ 3 العامين المذكورين ٣ر٦۲‏ / من dle!‏ 
الانتاج القومي بالاضافة الى استهلاك 8؟, من الموارد المتاحة للدولة 
— انتاج قومي , فائض واردات  ٠‏ 


وقال بلحاس سابير ‏ وزير المالية انذاك — وطبقا للخطة 
الاساسية كان ينبغي على اسرائيل ‏ ان تنفق على الامن بالعملة 
الصعبة   !/١.‏ ملابين دولار فى العام؟/111 ولكن الانفاق الحقيقي 
زاد عن هذا بلع ٠٠١‏ مليون دولار ©» Way‏ وصل الى ما 
بقارب الفي مليون دولار . وانفقت اسرائیل على الامن ی العام1 VAY‏ 
بء ۰ ا مليون دولار 6 3 بزيادة تبلغ مليار دولار عما كان مقررأ 


۹ 


tna‏ الخطة ofl‏ ضوعة Ll,‏ الانفاف بالعملة المحلبة فكان pS)‏ من 
ميزانية الدفاع بكاملها بالعملة المحلية والصعبة كما كان مقررا . 

SL pac,‏ ان الانفاق بالعملة المحلية على الدفاع قد 
ارتائع في العام ۲ من ١‏ الاب مليون ليرة الى . .لالاب مليون 
ليرة في فترة مابعد الحرب . كما تشير الاحصائيات الى ان قيمة 
الاسلحة التي اشترتها دولة العدو خلال العام ۷)۷۴ قد بلغت 
)۷۹ مليون دولار » منها ماقيمته ‏ ۲۱۱۷ — Opt‏ دولار من 
واشنطن ‏ شراء او هبة ‏ . واذا ادركنا ان الميزانية الاسرائيلية 
العامة اصسحت تعادل تقريبا تيمة الدخل القومي لاد ركنا أن ميزانية 
العدو كانت ميزانية للحرب وليس للاعمار 6 خاصة وان ديون 
الكيان الصهيوني الخارجية تعتبر نسسيا اضخم ديون لابة دولة 
في العالم , 


وقد تسببت زبادة ميرانية الدفاع بهذا الشكل في زبادة التضخم 
المالى . وادى شطب ميزانيات الدعم على نطاق واسع ورفع الاسعار 
Bob js‏ الضرائب والعحز التحارى الى ارتفاع مستوى غلاء المعيشة 
مند اوائل تشرين الاول ۱۹۷۳ وحتى اوائل تشرس الاول ۱۹۷۲ بما 
شقارب  /۳۸‏ مقابل ب 6١ث/ ‏ في الاشهر التسعة الأولى مسن 
العام ۱۹۷١‏ » أي فترة ما قبل الحرب ,علما بان مجمل غلاء المعيشة 
قد بلع الما ۲۹-۱۹۷۶ اس رغم السباسة التقشفية التي استهد فت 
التحكم في انفجار الاسعار من خلال الامتصاص الكبير للقوة الشرالية 
والتحديد الشديد ننس القروض » فان زبادة الاسعار ظلت مستمرة 
اثناء ذلك , 


الا ان ماهدد العدو اقتصاديا واحتماعيا لم بكن التضخم المالي 
فقط ؛ بل هناك الانسياب a pdt‏ لاحثياطي المملات الصعبة الذي 


.)ا 


نقص من ۱۹۹۷ مليون دولار تې اواخر كانون الاول 1919/7 الى 
حوالي ‏ ..4 — مليون دولار في نهاية تشرين الاول 191/5 . وقد 
وصل التناقص أليومي في اوائل تشرين الثاني الى - 4 د mde‏ 
دولار » بحيث و صل التناقص عشية تخفيض قيمة الليرة الاسرائيلية 
الى ب AY.‏ - مليون دولار » ويمثل هذا المبلغ عجزا يبلغ ب .م ب 
مليون دولار بالمقارئة مع المبلغ J geld‏ والذي سمي ب حد الامان ‏ 
الذى كان بكفي للاستيراد لمدة شهرين فقط ٠‏ 


وبمكن تقييم الوضع الاقتصادي في الكيان الصهيوني في فترة 
مابعد الحرب بالقول ان العجز قي الميزان التجاري قد بلغ ضعف 
ماكان عليه قبل فترة الحرب .وفي عام 1114 بلغ العجز ثلائة 
اضعاف ماكان عليه عام AVY‏ . وبلغ المجز في حساب التجارة 
والخدمات  Py‏ مليار دولار ابتداء من كانون الاول ۱۹۷۲ وحتى 
حريران منه » أي ضعف ماکان عليه من عجز في نفس الفترة من العام 
السابق ۱۹۷۳ . وذلك بعد ان زاد فائض الاستيراد بنسبة ۷١‏ 
وبلغ  ALY‏ — مليون دولار في حين وصلت الواردات الحربية الى 
oA. —‏ — مليون دولار . وتم تموبل هذا العحز عن طريق تحوبلات 
من جالب واحد لفت قيمتها ‏ ١5م‏ مليون دولار وعن طريق 
زيادة الديون طويلة الاجل بما قمته  VLA‏ - مليون دولار ومن 
طر بق خفض الاحتياطي من العملات الاحنسية بما قيمته 061 
مليون دولار ٠‏ وتم تخفيض احتياطي العملات الاجلبية رغم تجن 
القروض الخارجية . | 

ونتيحة لهذه القر وض ازدادت دیون العدو بأكثر من لصف 
مليار دولار في النصف الاول من عام ۷۲ . وبذلك وصلت الديون 
الخارحية لدولة العدو ألى — .وه ملبون دولار © أي Poko yp‏ 
قدرها y).‏ عما كان مقررا لها . هذا يعني ان الديون قد زادت 


ا(“ ۴ 


بحوالي ..! - مليون دولار شهريا عن dhs‏ عام VAVE‏ . وقد 
وصل العجز في الميزان التجاري لدولة العدو في نهاية عام 151/4 الى 
YEE. A‏ مليون دولار bl‏ د Voot‏ مليون دولار في LLG‏ عام 
۳ » و ۸۲ - مليون دولار في نهاية عام ۱۹۷۲ . 

وني مجال السياحة خابت امال الصهايئة بريادةعدد السائحين 
وبالتالي زبادة الدخل السياحي . فقد كان للتقارير الواردة عن 
حالة الامن في الكيان الصهيوني IO‏ سلبي على الجهود السياحية . 
ففى حين كان العدو بتو قع قدوم ريع مليون سائح في عام س ۱۹۷٤‏ ب 
يحققون دخلا للخرانة بمبلغ ‏ ۰ ل مليون دولار © فان عسدد 
السائحين حتى نھایة 1919/4 لم بتجاوز ہہ ٦۲٥‏ ۔ الفا مقابل .11س 
الفا فی عام ۱۹۷۲ أي بلقص مقداره هر" / . 

وې حمل التوظيفات اصسيب اقتصاد المدو تفص a3‏ 
الاستثمارات الاجنبية خلال عام ۱۹۷۲ بلسبة .ه/ . وقد أحدثت 
زبادة دعوة الاحتياط من جيش العدو الى .4 بوما في العام ء 
طبلة في سوق اليد العاملة . واستنادا الى البيانات التي تضمنها 
تفرير مر كز الاستثمارات الالية لعام ١51/5‏ فان gee‏ التوظيفات 
المالية لامريكا الشمالية في الكيان الصهيولي ‏ كندا والولاسات 
المتحدة ب قد ab‏ هره مليون دولار بالعملة الصعبة في عام ۱۹۷٤‏ 
مقابل ۷ر۱٥۱‏ مليون دولار عام ۱۹۷۲ , 


وكذلك انخفضت التوظيفات المالية من دول ASW AS yal‏ 
نسبة ١ه‏ والتوظيفات الالية الفرنسية بنسبة /۷١‏ والبلجيكية 
25 ؛ وكان داخل العدو من الجبابة وبيع سندات ‏ قرض الاعمار 
والتطوير ‏ اقل مما كان متوقعا . فقد هبط مجموع ما جمعته 
الجباية اليهودية فى مختلف انحاء العالم الى ۳۸۹ مليون دولار 


TET 


عام 1919/4 مقابل  VIA‏ مليون دولار عام 141/9 , وأنخفض Seo‏ 
العدو من بيع سئدات ب قرض الاعمار والتطوير ب من ب ..ه ب 
مليون دولار عام ۱۹۷۲ الى Tow‏ ~ مليون دولار عام 1916 . 
ونقص ste‏ المهاجرين الى الكيان الصهيولي خلال عام )۱۹۷ dais‏ 
/١‏ مما ادى الى نقص في الاموال Gall‏ بجلبها هؤلاء المهاجرون 
والتي كانت تعادل مايقارب — ..؟ ‏ مليون دولار سنوبا , 

وقد gal‏ ارتفاع الأسعار العالمية وزبادة الحاجات HLS‏ 
الصهيوني التي تضخم قائمة الاستيراد الاسرائيلية بمبلغ ...لاب 
مليون دولار وبالمقارنة مع ما انفقه المدو على الاستيراد عام DAVY‏ 
i‏ زادت الواردات الحربية بمقدار ‏ ..؟ 1‏ مليون دولار 
Lyte‏ وؤادت الواردات الغذائية الاساسية بمقدار ب. 09 مليون 
دولار . وزادت نفقات استيراد الوقود بمقدار  ٠.٠.‏ — مليسون 
دولار glo‏ مابعادل de.‏ أضعاف ماكانت تدقمه فى السابق ٠‏ 

وقد الخفضت المساعدات الامركية لالدو من ب TOAD‏ س 
مليون دولار عام ۳ الى . ٥ر٤1‏ مليون دولار عام 111/4 ٠‏ 
وقد جمع صندوق Sel)‏ اليهودية الموحد مبلغ WAV‏ مليون 
دولار فى عامي ۳ و Cabs. WAVE‏ التعو UY Ole‏ ب٠٠1-‏ 
ملبون دولار ومميعات سندات ۔ النوندس  VO.  .‏ سمليون دولار 
J‏ العامين المذكورين . ورغم تخفيض القوة الشرائية بقصد تخفيض 
مستوى العيشة بنسبة yt‏ بالاضافة الى اجراءات التقشف التي 
تم اتخاذها في تموز 111/1 لتوسيع نطاق SLs‏ هرسة الدخل 
بحوالي ب foo.‏ مليون CB‏ نان مساعي العدو Sita‏ 
الاستهلاك وارحاعه الى مستوى عام 1 لم تتحقق . فقد باءت 
بالاخناق محاولات العدو لتجديد عرد العمل LIT‏ لمدة عام كامل 
ومناشدة العمال الاستفناء عن نصف علاوة غلاء المعيشة , لسلا 


اس 


Gos‏ حكومة العدو نفسها مضطرة لتبني سياسة اقتصادبة 
ومالية جديدة لعالجة التدهور الاقتصادي الذى وقعت فيه . 


: الاقنصادية لحرب نشرين على الصعيد العالمي‎ GUY 


كانت هناك ملامح تازم منذ بداية ب ۱۹۷١‏ في الاقتصاد 
العالمي وكانت الازمة تنمو لتتحول الى ازمة دولية فالامريكيون 
متورطون في حرب فيتئام هذه الحرب التي كبدتهم خسائر كبيرة 
وادت الى نضخم الدولار بصورة هائلة ففي هذه الفترة كان هناك 
حوالي ب ٠۲۰‏ س مليار دولار باسعار ذلك الو قت تحوم في العاله 
بدون تغطية وكان العالم الرأسمالي بناقش كيف بتخلص من هذه 
الدولارات انها مثل الرمال المتحركة تتحه لا على التعيين باش كال 
مختلفة في افنية الاقتصاد العالمى وتنهكه وتهدده بالدمار اينما 
توجهت وكان الوضع الاقتصادي في ذلك الو قت موشكا على الازمة 
بتاثير السياسة الامريكية الرعناء العدوانية في فيتنام والانفاق 
العسكري الهائل من قبل كل الدول الامبريالية والتي كانت تمول 
بالدرجة الاولى عن طريق التضخم . قبل حرب تشرين التحريرية 
كان بامكان هذه الدول كىت انفحار الازمة وفصسرط صماماتها ومن 
ثم تقنين العمليات الى ان اتت حرب تشرين فكانت طلقة الزناد التي 
افلنت الامور من ابديهم بحيث اخدت الازمة الراسمالية للاقتصاد 
الامبربالي مداها طبعا الازمة الراسمالية لها اوجه عديدة ولكن 
باعتبارها ترافقت مع حرب تشرين ومع وجود هله إلحرب في 
منطقة البترول والطاقة اند طابعها البترولي يبرز الى السطح واراد 
الاميرياليون من وراء هذه المسألة ان بوحهوا الحقد والحذر وكل 
اسباب الازمة الى البترول وبالتالي الى المرب وهذا ماكنا نرد 
عليه باستمرار على اساس ان الازمة هي أزمة راسمالية وليست 
ازمة من صلع العرب ولا علاقة لهم بوحودها والعرب Latte‏ حاربوا 
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انما حاربوا لكي يستعيدوا حقوقهم وبالتالي فان رفعهم لاسعار 
النفط انما كان لاستعادة حقوقهم المادية المهدورة فقد كانت اسعار 
النفط بخسة جدا ولم تكن توازي حتى اسعار الفحم في اوربا وعلى 
هذا الاساس فقد احتدم النقاش في العالم خلال تلك الفترة حول 
هذه المسالة بين كل الوطئيين والتقدميين ليس في العالم الغربي 
وحده بل في العالم كله فيما اذا كانت الازمة ازمة مستوردة من 
الخارج بتاثير عربي أو غيره ومعروفانالصهيونية العالمية واجهزتها 
الاعلامية كانت تروج لهذا النوع بقصد تعبئة الراي العام العالمي 
المستاء من الازمة التي بدات تطحله كي تعبئه ضد الدول العربية 
وخاصة ضد حرب تشرين التحريرية وضد نتائجها سواء التني 
حدثت وهي قائمة او للنتائج التي ستأني بعدها »> وتحرم العرب من 
مواصلة قطف ثمارها . I ol,‏ فقد كانت حرب تشرين التحرردة 
بمثابة الشرارة أو السسبب المباشر لخلق فوى معينة في الملطقة سواء 
كان فيميدان النفط او غير النفط في البلدان النامية العربية او 
فير العربية حيث اعادث الكثير من الامور الاقتصادية العالمية الى 
نصابها ولو لمدة مو قتة طالما ان اشلدان النامية كلها تقريبا ومنها 
الوطن العربي جرء من السوق الراسمالية المالمية فلابد على SAV‏ 
toed!‏ ان تفعل قوانين هذه السوق فعلها وترجع القوي الى موافعه 
القوية والضعيف الى مواقعه الضعيفة وعلى هذا الاساس نستطيع 
ان Sy‏ ان جزءا کبیرا من a‏ حرب تشرين قد اجهض على النطاف 
Atal‏ وخاصة فيما Glas‏ بالعلاقة بين OAL‏ المصدرة للمواد 
الاولية ومنها الطاقة واسلدان المستوردة لها ¢ على اساس أن البلدان 
الراسمالية العالمية باليتها وقدرأتها ALU‏ وادواتها ونفوذها 
السياسي والعسكري ايضا استطاعت ان تفرض على البلدان النامية 
ومثها الوطن العربي مصالحها الى حد بعيد . 
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مند انتهاء الحرب العالمية الثانية تم انتاج هائل وعلى نطاق 
وأسهم من السلاح کلاس بشكل خاص في دول اوروبا الوسطى من 
قبل الاتحاد السوفياتي والولابات المتحسدة الامربكية ( ولدى 
حلفائهما ) وهاتان الدولتان العظميان هما القوتان الوحيدتان اللتان 
ما LNG‏ قادرنين على املاء ترسانات الاسلحة على اوسع نطاق وعدا 
الولايات المتحدة الامريكية » لم تاخرط ابة دولة من دول حلف 
الاطلسي او حلف الناتو LG‏ حرب على نطاق واسع خلال الربع 
الاخر من هذا القرن . بل وحتى الممارسات القتالية الامريكية في 
pling‏ كانت مقصورة على عمليات حرب العصابات ولكن على مفياس 
واسع من الصراعات القئالية بالوسائط الحديثة . هناك بعض 
الاستثناء الجزئي مما ذكرناه . ففي الحرب الكورية ( |۹٥۰‏ ب 
۴ ) كان LU‏ على نطاق واسع تقرببا » الا انه ليس بضخامة 
الحرب العالمية الثانية فى حجم الاسلحة والوسائط القتالية المختلفة 
النى استعملت . كما وان حرب السويس العام 1101 كانت تدريبية 
الى حد كبير فى طابعها , والان قد مضى عليها قرابة ۲۲ عاما ) 
اما الحرب الباكستانية ‏ الهندية التي نشبت فيعامي 111-1170 
فقد حدثت فوق ارض محفوفة بمصاعب مخيفةبحيث لم تغدمسوى 
امريد من التطبيق العام الخطر . اما بقية الحروب الاخرى فكانت 
cel no‏ صغرة بين شعوب أو ضد شعوب غير مهيأة لحرب حديثة. 

من نتاج هذه الخبرة الناقصة ان الدول المنتجة للسسلاح 
التطور قد صممت اسلحتها وانتجتها على اساس نظري افتراضي ؛ 
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كما وان المناقشات الاستراتيجية في تطبيقات هذه الاسلحة كانت 
تعوزها الخيرات المبدانية الحقيقية التي تقيم امكانات الاسلحة على 
المستوى العملي بحيث ان المعنى العميق التجريبي للحرب الحديثة 
حتى ولو كان الصراع على مستوى الاسلحة التقليدية لم يكن مدركا. 

امام هذه التصورات فانحرب حزيران التي نشسبتالعام/19151. 
قدمت معلومات ميدالية تطبيقية لاتنكر من خلال الدروس المستفادة) 
فقد نشست بين الدول وعلى الاقل استخدمت فيها الاسلحة التي 
تنتجها البلدان الرئيسية المصنعة للسلاح على مقياس لابأس به . 
الا انه وعلى الرغم من ذلك © فان حرب حزيران لم تثلج صدر 
الاستراتيجية وخبراء السلاح في اختبار السلاح الحديث المتطور 
Wy‏ كالت حربا ليست حديثة بالمفهوم الجديد . اذ على الرغم من 
استخدام الدبابة الروسية الحديثة طراز ت ‏ 0ه وات 6م من 
نبل المصربين الا ان الدبابة القديمة طراز ت 96 والدبابة طراز ١١١‏ 
دل كانت كثرة العدد . اما القوات السورية فكان لديها اعداد من 
الدباباث الالمانية ( صنع ۱۹۳١‏ ) بالاضافة الى الدبابة طراز ت ٠٤١‏ 
votes‏ اما بالنسبة للاسرائيليين فقد استخدموا الدبابة ( سوبر 
شرمان بمحركها الملحسن ومد فعها عيار .4 ملم ) بالاضافة الى دبابات 
اكثر حدائة طراز م ب oy ll, fA‏ . فالدبابة طراز سالتوربيون 
والاليات النصف محنررة 6 والبازوكا © والبندقية العديمة الارتداد 
هي جميعها من مخلفات الحرب العالمية ٠ AEN‏ 

هذا وعلى الرغي من استخدام اسرائيل والعرب اسلحة الحرب 
العالمية الثانية تي حرب حزيران فانهما ايضا Eb‏ اساليب قتال 
الحرب العالية الثانية» فاسرائيلاعتمدتفي حرب حزيرانعلىالحرب 
الخاطفة المستوحاة من القائد الالمانى هانز غودريان وقد 
ذكرتنا الحرب بالفرق الالمانية القليلة التي كانت تسحق بلدا بعد 
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اخر بسرعة الحركة والناورة » وحتى في الحرب العالمية الثانية 
فان تكتيك الحرب الخاطفة طبق في مواقف ميدانية قليلة .. ولا 
تغالي ان LU‏ ان تكتيك حرب حزيران الذي طبقته اسرائيل كان 
عتيقا تجاوزه الزمن . 

في حرب تشرين كان الموقف كليا مختلفا بالموازنة مع حرب 
حريران والحروب السابقة الاخرى التي فجرها الصراع العربي — 
الاسرائيلي . ففي هذه الحرب كان الصراع بالمعنى الحقيقي الواقعي 
nt‏ الى حد كبير من مفهوم الحرب الحديثة . وعلى الرغم ايض 
من استخدام السلاح الامريكي القديم من قبل الاسرائيليين J‏ 
Cub yall‏ النصف مجدررة مثلا › الا انه بالمقابل »استخدم المرب 
السلاب الحديث المتطور ( الصواريخ م_مدط الموجهة التي ظهرت 
لاول مرة في الساحات القتالية . فالطر فان المتحاربان في تلك الحرب 
امتلكا الاسلحة الحديثة على مقياس کر بحيث لم تشهدها أكبر 
المعارك في الحرب العالمية الثانية كثرة وكثافة , فحرب RIT‏ 
بهذا المعنى هي الحرب التي تستحق معابلتها واستخلاص الدروس 
منها لالها قدمت الكثير للاستراتيجيين العسكر بين وخبراء الاسلحة 
فيالدو ل المنتجة للسلاحوخاصة الاتحادالسو فييتي والولايات امتح 
الامر كية على مستوى التقنية العسكرية والتكنيك والعقيدة القتالية 


ترى © des‏ سال مطسروح » کم من الدروس OMS‏ 
استخلاصها من تلك الحرب ؛ الحواب هو أن المسألة صصسة سن 
الناحية العلمية المنهحية .. 

من ألو أاضح ان 41 محاولة ترمي 
تتونخى فصل القمحة عن قشرتها ) 


تار بخية لابد وان TAS‏ بجهود 
والعابر BU)‏ قت عن الداي GSU‏ مثلا حرب حزيران وحرب رين 
ونطرح السؤال التالي : هل الفروق بينهما ناجمة عن اسباب طارثة 


om VQ). 


عرضية كضعف وسائط المخابرات او هدم التكافوٌ في القتال او في 
نوعية السلاح المستخدم أل 7 ؟ فاذا كان الامر كذلك فالتاريخ 
اذن دحب ان بحصر نفسه سرد الحوادث . اما اذا كانت هناك 
عوامل اعمق وه يالسيب في الفروف حیشدلابد من سبرها وتقييمها, 
واذا كانت الطريقة التاربخية جاهزة وقادرة على تقديم العون لسبر 
هذه العوامل وتحدبد هوبتها ففي التاريخ اذن من الدروس الهامة 
الممكن ان بقدمها LU‏ » وتبقى المشكلة هنا فى القدرة على أن نر سسم 
الخط الفاصل بين ماهو عارض مؤقت ودائم » وحيث ان الدراسة 
التى نحن بصددها تستهدف على نحو مارسم الصورة للجولة 
التالية من الصراع العربي ‏ الاسراثيلي اكثر من تقييم الاهمية ؛ 
وعلى wall‏ البعيد لحرب تشرين » فائنا سنفترض ان العامل 
المشترك في جميع مسارح الحروب هي التكنولوجيا العسكرية . 
وبالطبع فان وجود او غياب هذا السلاح او ذاك عن ابة معركة هو 
عامل عارض مؤ قت ومع ذلك © فان الافتراض يمكن تبريره على 
اساس أن حميع الحروب في عصرنا هذا قد صممث اسلحتها لمسارح 
العمليات الممكن ان تدور في أوروبا الوسطى 6 كذلك فسنفترض 
وجود اكثر من أي عامل آخر وهو تكلولوجيا السلاح التي تقرر 
خصائص ليس هذه الحرب او غيرها ولكن الحرب بصورة عامة , 
وهنا فان الدروس المستفادة ستكون فى تطبيقاتها على نطاف 
أوسع . وعلى ابه حال © أن مجرد تحديد التطورات التكنو لوحية 
الماضية والحاضرة والمستقبلية بكون كافيا . وان الاستعلام المفصل 
لهذا النوع قد بتجاوز طاقة أي استراتيجي أو خر عسكري . 
واذا olf‏ التاريخ العسكرى بتعدى حدود سرد lel pall‏ 
الماضية © فان العمل بحب أن بحوي اولا على تحديد المرجع أو 
املستند الذي من خلاله يتم وصف الحرب » وثانيا وصف الحرب 
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النوعية موضوع البحث ومحاولة توضيح لاذا كان الطابع الخاص 
للحرب عاديا في ذلك الوقت والمكان » وكيف اختلفت عما كانت عليه 
في الماضي ؟ ثم ماهي الاسباب التي سببتها ؟ وبالتالى التمييز بين 
العوامل المؤقتة والاخرى الثابتة الاساسية . ذلك هو المنهج العلمى 
في معابلة حرب تشرين واستخلاص الدروس منها التي تفيد في 
الحروب المقبلة . 


الدروس الستفادة من حرب تشرين 


بصرف النظر عن مبدا المفاجاة » ربح جنرالات اسرائيل حرب 
حريران ( الايام الستة ) بفضل السوقية المتفوقة على الممستوى 
التكتيكي ٠‏ والاستراتيجى معا ؛ اما في حرب تشرين A‏ كان PY‏ 
مختلفا تماما رغم الفوث العسكري الامربكي an pl‏ . ففي حرب 
حريران cle‏ النصر a dt‏ بفضل الدفع الخاطف » والاختراق ) 
وتهديد Cloall‏ واخيرا الاماطة والحصار . اماف حرب تشرن فكان 
اللجحاح الجزئي الاسرائيلي ممزوحا بالدماء ومنقوصا . وف الوقت 
نفسه ؛ كانت الصدمة ضد القوة الئارية » والمناورة ضد الاستئراف 
والنوعية ضد الكمية ونتاج كل هذا كان ليس في حرب مختلفة عن 
سابقاتها » ولكن في نمط جديد من الحرب ٠‏ 

والحق يقال ؛ اذا ما اردنا ان نتكلم عن مضامين حرب تشرين 
بشكل موسع 6 فلابد لنا من الافتراض ؛ كما نوهنا في مقدمة هذا 
البحث » انه فى الوقت الذي نجد العوامل الؤقتة ترتبط بالمكان 
والزمان LS‏ تصيغ بروفيل كل صراع نوعي ؛ فان مكانها في التاريخ 
العام للحرب بتحدد بطبيعة الوسائط التكنيكية المستخدمة ) 
فالاسلحة تفرض التكتيك اى 'خصائص المعركة . والتكتيك بدوره 
بفرض الاستراتيجية أي بروفيل الحرب وخصائصها . وعلى هذا 
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tas‏ هنا سدأ بالاسلحة التي استخدمت 6 ومن ثم ننتقل الى 
التكتبك ومن التكتيك الى الاستراتيجية . وبالطبع انهذا التسلسل 
في الشرح قد لايكون مثاليا » ذلك لان العناصر الثلاثة قد تتداخل 
فتشوش الرؤبا واكثر من ذلك فبما ان العوامل « العارضة » 
الاضافية لابد لها من ان تقحو فى صورة كل pate‏ من هذه العتاصمر 
الثلائة » فان النقاش حينئل بأخذ صفة العمومية 6 وهنا لابد مسن 
الاستعانة بالتخيل كيما بلعب دوره قي التمييز بين هذه الشفافيات 
المتداخلة » ثم انه في الوقت الذي بكون الوصف الدقيق )ا تكو زعليه 
الحرب المقبلة من الصعب التنيوٌ به فانه في امكاننا على الاقل ان 
نخمن صورة الحرب المقيلة وخطوطها العامة مستندين الى ارضية 
5 ب الاأسلحة : 


ان اي UAW‏ حول الدروس المستفادة من حرب تشرين فيما 
بخص التطور المسستقبلي للاسلحة يجب ان يبدا بمعايلة ودراسة 
حرب نشرين eb geil)‏ المعركة الحدبثة ) من خلال سلاح المدرمات, 
« ان افضل رجال مدرعات فى العالم ) كما سمي الاسرائيليبون 
رجالهم « قدافل نجمهم في حرب تشرين وباعتراف المراقبين 
العسكربين نظرا لفقدان قيمة الدبابة وتضاؤل وزلها التكتيكي 
( سمارت 191/9 ) فمعارك بوم ۸ تشيرين الاول العام ۱۹۷۲۳ يمكن 
مشابهتها مع معركة ( كرسي » ple‏ "4 | حينما تمكن القوس 
الطوبل الاتكليزي من الانتصار على الفارس المدرع . فالصساروح 
المضاد للدرع قد اضعف أهمية الدبابة في مسارح العملياث وبذلك 
فتيح عصرا جديدأ فى الحرب لقد اخترعت الدبابة ملك ۲ سنة من 
اجل ان تتعامل مع المشكلة الجوهرية في القتال وهي اسستمرار 
البقاء وسط جحيم الحرب . والدبابة هي الوحيدة من بين الاسلحة 
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في ذلك الوقت التي تستطيع ان تصمد امام ليران الحرب 6 وعلى 
هذا كانت الدبابات قادرة على تحقيق الصدمة وردها معا » الميزة 
التي مكنتها من أن تلعب دورا هاما في السئين الاخيرة من الحرب 
العالمية الاولى . كانت الدبابات في باكورة عهدها بطيئة السرعة ٠‏ 
ثفيلة الحركة . الاانه مع تقدم التكنولوجيا اضحت اكثر قدرة على 
المناورة السريعة » وذات ليران قوية » ثم ان الاسلحة المضادة للدرع 
تم اختراعها بعد نزول الدبابة الى مسارح العمليات الا انها كانت 
اقل من الدبابة في الحركة والحمابة .ونضلا عن ذلك لا كانث قدرة 
الاسلحة مد لخرق الدبابة تتوقف على استخدام ذخائر ذات 
محارك شديدة التوتر وذات قدرة خرف كميرة ؛ فلم تكن هله 
الاسلحة المضادة للدرع تتمتع بمزايا المرونة وسهولة النقل فيالسابق 
نظرا لكبر حجمها ( مدافم ) لذا لم تكن تهدد الدبابة بالصورة التي 
استخدمت فى حرب تشرين وهي تحمل من قبل الجندي القادر على 
توحيه ضربة مميتة شالة . وهكذا > by‏ الوقت الذي ظلت الدبابة 
تتمتع بقوة نارية كبيرة وسرعة في الحركة ٤‏ فان حرب تشرين أظهرت 
مجزها عن حماية نفسها ( وهي بالاصل صممت لتحقيق هذا 
الغرض ) وذلك بفعل الصواريخ العربية المحمولة المضادة للدرع التي 
كانت بحوزة المشاة المصرية والسورية ٠‏ 

٠ سلاح المدرعات‎ Jade ب‎ T 

هناك اسلوبان gle jake‏ لحل هذه الشكلة ؛ الاو زيسادة 
تصفيح الدبابات والثاني اللحوء الى تركيز أقل في عدد Sub‏ © ألا 
ان الصعوبة التي تبرز هنا هي ان طراز المدرعات المصممة علىاساس 
Lule‏ من القذائف ذات الحشرة الجوفاء لا يتوفر ما يعيها مسن 
القذائف ASU)‏ المضادة للدروع التقليدية وهذه معضلة او نقيصة ني 
الدبابة حتى الان لم نتم معالحتها Velen‏ انه من جهةاخری مهما 
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كانت الطرقٌ الممكن الوصول اليها لحل هذهالمضلة فاناية زيادة في 
تصفيح الدبابة ستكون على حساب سرعة الحركة » وحتى لو تم 
التعويض عن ذلك بزيادة قوة المحرك فان المرونة الاستراتيجية 
ستتناقص بلا شك . وللاسباب التي سلشرحها فيما بعد 6 فان 
سرعة الحركة والمرونة هما Old‏ اهمية كبيرة في المستقبل 6 وعلى 
هذا فان مشكلة lee‏ الدبابة ستظل قائمة . 


ان التقريب الذي يبدو لاول وهلة اكثر جدبا هو تمكين الدبابة 
من ان نتحاشى » بدلا من ان تتجشم التهديد الذي بآتيها من نيران 
العدو . لتحقيق هذا الفرض لابد ان تكون الدبابة اصغر حجما 
بحيث تقدم للعدو هدفا اكثر صعوبة » او ان تكون سريعة الحركة 
لدرحة تمكنها من القيام بمئاورات تملصية واستخدام الغطاء .أن 
مثل هذا الاتجاه في تصميم الدبابة تبنته المصائع الحربية السويدية 
SAT,‏ قاد الى انتاج الدبابة وع ١١7‏ عديمة البرج ٠‏ ومن ثم الدبابة 
ASUYT‏ طراز ليوبارد » والفرنسية ام اكس ٠١‏ . 

ان من مزاباالغاء برج الدبابة هو ان حجم وعدد الطاقم سيقل 
مقابل خسارة فى التسليح SPUN‏ الذي عادة يستخدم ضد المشاة 
وتهديد الطائرات ( اي ربح للمشاة والطيران ) وما من شك ان اهمية 
هذه الخسارة ستظهر في المستقبل . ثم ان الاليات الخفيفة هي 
اقل قدرة على توجيه نيران قوية . وهكذا فان الدبابة ( الطفل ) 
تحفها اخطار قذ فها مع الماء .. 

ان هذه المسالة تقودنا الى تصور تسليم دبابات المستقبل . 
فحرب تشرين اوضحت معضلة المدافع مقابل الصواريخ الموجهة . 
ولعل من اكبر مزايا الصواريخ ه يدقة اصابتها ومداها المجدي 
الكبير ؛ وفوف كل هذا قدرتها على توجيه قوة صدمة كبيرة AIM‏ 
الخفيفة نسبيا » وهي اقل ثمنا من الدبابة . ثم ان حجم الدبابات 


اا © س 


الاصغر يعني أن طاقمها سيكون اقل » فی وقت oy‏ أن العتساة 
الجديد والذي تو جه قذائفه بالنظر الى الهدف بمنع الدبابة من اتخاذ 
غطا Ugle‏ لعدة ثوان بعد اطلاق النار ؛ فاذا مانظرنا الى تلكالصعوباث 
مجتمعة بالاضافة الى قدرة المدفع على اطلاق قذائف مختلفة الانواع 
( التموس بذخائر مختلفة ) فلا بدو ان مدافع الدبابات في طر يقهاالى 
ساحة الاقتثال ثانية . ان افضل حل ؛ ان وجد » من الصسعب 
ابحاده اليوم . هناك افتراض ؛ أن القذيفة ذات الذيل قد تزيد من 
لسبة طول القديفة » Wy‏ تقدم قدرة ثاقبة للدرع اكبر وبالتالي 
القاص حجم فوهة ( او عيار ) مدفع الدبابة وبديل عن ذلك الدباية 
الأمر دكية 6 طراز « شيلاليع ) القادرة على اطلاق صواريخ مضادة 
للدرع بعيدة المدى وني الوقت نفسه استخدام الدخائر البالبستيكية 
للاغراض الاخرى ٠‏ وف Luly‏ الحالتن ستكون الالية اقل وزنا ؛ 
واصغر حجما واكثر قدرة على المناورة . 

والنواحي الاخرى التي سيتناولها التطوير في تسليح الدبابة 
وهذا ما ابرزته حرب نشرين ) هي اهمية اجهزة قياس مسسسافة 
الاهداف والتوحيه ولعل من اسساب الاداء الفتاليى الحيد للمدرعات 
الاسرائيلية في حرب تشرين بعود بشكل رئيسي الى ترويدها HY‏ 
توجيه وقياس مسافة متفوقة . ودبابة المستقبل ستكون مجهز* 
باشعة ليزر وحاسب الكتروني وستتمكن مثل هذه الدبابة ليس 
فطل من تحديد مسافة اهدافها بل تصحيح اخطاء التسديد بالاتجاه 
الناجم عادة عن الريح 6 واهتراء جف المدفع + والبرج ٠‏ ونتيجةلهذه 
التطوبراث ستكون الدبابات سهلة التعامل مع اهدافها في حين تكون 
الصيانة اكثر صعوبة وتكاليف الصنع اعلى ٠‏ 

: س مسقل اللمدفعية‎ Y mee T 

اذا كانت الدبابة سلاحا » مع الاخل بعينالاعتبار طبيعة الارض 
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في استخدام هذا السلاح ؛ حيث استخدمت بكثافة كبيرة من قبل 
الطر فين المشحاربين فى حرب تشرين »© فان المدفعية كانت مو Boman‏ 
placa!‏ العرب مقابل اهمال الاسرائيليين نسبيا لهذا السلاح ؛ وهذا 
الاهمال الاسرائيلي بمكن فهمه من خلال اعتمادهم العقيدة 
القتالية الثائمة على الحركة » والحرب السريعة الخاطفة . ثم ان 
حجم ووزن المدفع بسمحان باستخدامه بشكل مثالي تقريباقفي 
الحرب اللاحركة ( الدفاعية ) ومن الناحية التاريخية نرى ان اهمية 
المدفع برزت في حروب المحاصرة في القرن الخامس pte‏ ؛ الا انه 
بعد ..) سنة من التطوير » اصبحت المدفعية متحركة قابلة للنقل 
كيما تقرر مصير الامم على حد قول نابليون بونابرت . ومع ذلك ومن 
خلال التطور السسريم للاسلحة الصغيرة التي اخذث تهيمن على 
ساحات المعارك في منتصف القرن التاسع عشر وما بعد امكن لهذه 
الإخرة ان تنافس المدفعية حيث تمكنت, هذه الاسلحة الصغيرة من 
شل التحرك التكتيكي المهمة التي كانت تسند الى المدفعية . وبفعل 
قتال الخنادق والحصار الذي تميزت بها الحرب العالمية الاولى 
برزت هذه الاسلحة الصغيرة في المقدمة وفي الطليعة في منظور 
الاهمية » وماان ظهرت الدبابة » حتى اخذت وظائف المدفمية بل 
وقللت من قيمتها بفمل القابلة الحركية التكتيكية التي تتمتع بها 
الديابة ( الثيران المتحركة ذات المرونة الكبيرة في عملية نقلها ) فلا 
عحب اذن ان بكون دور المدفعية اقل اهمية فالعقائد العسكرية التي 
تعطي الاولوية الى السرعة والقابلية والى التحرك في التكتيك 
القتالي . وتعني الحرب الصاعقة الالمالية ؛ والى تحوما 
العقيدة السو فياتية الحالية الئي تم من خلالها استبدال المدافسع 
التقليدية بالقذائف الصاروخية الباليستيكية القصيرة والبعيدة 
المدى لضرب مؤخرات العدو , 

فى حرب تشرين ظهرت حدود فعالية قابلية التحرك المدرع 
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( الدبابات ) كما وشهدت هذه الحرب تضاوٌل اهمية الطائرات المقاتلة 
القاذفة ومن الجائز ان olay‏ وزن واهمية المدفمية فى الس تقبل 
الفريب .ومع هذا فان حرب تشرين لم تقدم سوى القليل عن 
السؤال الخاص بمسالة نوع المدفعية الانضل فهل باترى المدفم 
المركب على العجلاث والمقطور بالاليات هو الاحسن والانفع كما نراد 
في عتاد السو فييت ؟ ام المركب على الية مجنزرة والمستقل تماما عنها 
كما يرى ذلك الامريكان ؟ حتى الان لايوجد الجواب الحاسم الذي 
لاجدال فيه في هذا الخصوص . ففي الماضي كان المدفع ار كب على 


Mone‏ من مميزاته السهولة وقلة التكاليف النسسيتين اللتين تسمحان 
باستخدامه بكثافة كبيرة » بينما نجد المدفع المركب على الية مجنزرة 
سمح بمرافقة الدبابات في مهامها التكتيكية وخاءت حرب تشسرين 
لتدخل تبديلات على مثل هذه التقديرات والاعتبارات Soe‏ 
اعطت المقولات للتفكير بان التحرك التكتيكي في معارك الممستقبل 
سيكون اقل سرعة وليس اكثر سرعة هذا من ناحية ؛ ومن احية 
اخرى تظهر المزابا التي حصل عليها الاسرائيليون والمستقاة من 
قدرات مدافعهم بتغيير مرابضها بسرعة وبالتالي الهروب من نيران 
البطارياث المعاكسة العربية الكبيرة العدد by‏ الوقت الذى نرى هذا 
القفز السريع « للمدافع من مربض الى آخر سيكون من اساليب 
تكتيك المد فعية فى حروب المستقبل كما هو متوقع 6 وخاصة اذا ماتم 
تجهيز المدفعية باجهزة اشعة ليزر 6 Lad GU‏ لامناص من الموازلة 
بين قابلية التحرك التكتيكية والاستراتيجية . ترى كيف في الامكان 
المناغمة بين هذه المتطلات المتضاربة المتصارعة ؟ .. هذا سوال مازال 
مطروحا بدون حل . ولكن اذا ما اخذنا الوض ععلى ماهو عليه وبما 
اظهرته حرب تشرين من درواش » مئال ظلال قليلة من الشك حول 
تألق نحم المد فعية من جديد وحول دورها الهام الذي سستلعبه في 


ف ١ے‏ 


المستقبل والذي سيكون أقوى من أي وئت منذ أنتهاء الحرب 
العالمية الثانية . 

5 ل ؟ ‏ حاملات الجنود المصفحة 

اصلا » كانت مهمة المصفحة نقل الجنود والسلاح الى ساحة 
العمليات او الى خطوط العدو فقط وليس الاشتباك مع مثيلاتها 
العدوة . اما مهمة المصفحة اليوم فهى حمل الجنود الرماة الى 
الامام » والمساعدة على تدمير التحصينات الميدانية . ولقد سلحت 
المصفحات قي باكورة عهدها بالمدفع الرشاش للتعامل مع مشسأة 
العدو . وفيما بعد اتضم ان لها عدوا خاصا بها. وان هذه الناحية 
بالاضافة الى الرغبة بجعل المصفحة تعمل بصورة مستقلة فى الانساف 
الامامية مع بقية وحدات الجيش 6 قادتا الى اسناد مهمات اضافية 
لها شبيهة بفارس العصور الوسطى »© وبالتالي الفقدان التدريجي 
لقدرة المصفحة على الدفاع عن ذاتها ضد المشاة جيدي التسليح . 

أن اعطاء المصفحة امريد من التخصصات حعلها وثيقة متلاحمة 
مدعومة مع المشاة شريطة أن تمتلك المشاة آليات قادرة على 
عبور الضواحي مثل قدره المصفحات بالدات .لذلك فان الاليات 
النصف مجنزرة قد استخدمت من قبل جيوش كثيرة فى الحرب 
العالمية الثانية.لا بد للمشاة 6 .كما نعلم من ان تنزل الى الارض لتفوه 
بمهامها ) وهنا تكون معرفة لثران المدفعية ؛ وهنا ابضا ظهر 
ضعف Jul ol‏ يقابله قدرة العرب على تقديم ضحايا بشرية اكثر 
منها الامر الذي سمح للسوربين oy pally‏ خاصة بالعمل بحرية 
ومن الدروس النسبيةالمستفادةمن حر ب تشر ين هو ظهوراهمية جندي 
المشاة المترجل شريطة ان تكون BLAM‏ محمية بشيء ما مصفح . 

للوصول الى هذا الغرض + تم اختراع عدة اليات مختلفة منها 
المصفحة المسماة علبة القصدير الامربكية والانكليزية الصناع التي 
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صنعت ad‏ لىو.حدات المشاة الى ساحة القتال . تقابلها LUI‏ 
الاللمانيبة والسوفيتية ( الاليات المقاتلة الخاصة 
بالمشاة ) المصممة على اساس الاسهام قي القتال . وف الوقت الذي 
ببدو واضحا انه من المتعذر الاشارة الى اي اسلوب بمفرده بمكن 
اعتباره صحيحا في جميع الظروف الا ان الذي لاشك فيه على 
الاطلاق ان حرب تشرس قد برهنت على مميزاتالاليةالناقلة للحنود 
والمقاتلة معا حتى ولو كانت الاليات ممائلة للالية الامرركية طراز 
م ١١١۳‏ والتي لم تصمم لهذا الغرض . وعلى ابه حال فان الالية 
الجديدة طراز ابي سي والتى لم تصمم على أساس ان تشترك في 
slid‏ بحب أن تمتلك الأسلحة بفرض تقد الدعم المباشر ذلك أن 
الالية ( التكسي ) السابقة غير المسلحة قد انتهى عهدها . هذا ما 
أوضحته حرب تشرين . 

هذا lars‏ أن التعامل ضد مشاه العدو 6 والدعم القريب بحب 
ان كونا الواجب الاول OLY‏ المشاة القتالية فلابد والحالة هذه ان 
تجهر بالمدافع الرشاشة ؛ ورماة القنابل اليدوبة ومن الممكن ابضا 
نافثات اللهب . وفى الو ق تنفسه WY‏ من ان تجهر أيضا ببعض أنواع 
الإسلحة المضادة لمصفحات العدو . 

ولهذا الغرض فان البندقية العديمة الارتداد التي تقذف قنابل 
حارقة تلائم هذا الفرض . ثم من اجل ضرب اهداف بعيدة يمكن أن 
تحمل هذه الاليات صواريح مضادة للدرع محدودة SA al)‏ . ان 
الالية الموحودة اليوم والتي تقترب في تسليحها من الوصف الذي 
ذكرناه هي المصفحة الروسية الصنع طراز ب.م 76 والممكن 
امتبارها افضل الية مصفحة في العالم . واذا كانت حرب تشرين قد 
در هنت على شيء ۰ فهو حاحة الغرب الى امتلاك هذه الالية وبأسرع 
وقت . هذا وفي الوقت الذي تجهز اليات المشاة المقاتلة بالتسليح 
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العوى المترادد فان وزنها سيزداد Lies‏ لذلك . وعلدما slop‏ 
التسليح الثانوي للدبابة وتعتمد على الحركة في قتالها اكثر من 
زيادة سماكة التصفيح لتامين الحمابة الداتية WU‏ تقترب بذلك 
لتشبه اليات المشاة المقاتلة . وسدو أن المعطيات الاخيرة ستكون ف 
دمج هذين النوعين من الاسلحة ؛ العملية المماثلة التي أعقفبت 
اختراع الحربة في أواخر القرن السابع عشر حيث مكنت العسكرىي 
المقاتل المترجل من ان يستعمل الصدمة والنار وبذلك ازال doled)‏ 
الى صنفين منفصلين من الو حدات مسلحين بالرمح والبندقية . 

ان مثل هذه العربة ( اي التي تجمع صفات الدبابة واليةالمشاة 
المغاتلة ) والتي قد تسهل الى حد كبير مشكلات التعاون التكتيكي 
بصعب تصورها اليوم . فمن المفترض ان تكون هذه العربة اثقل من 
عربة المشاة المقاتلة ؛وتملك المناورة الكبيرة جدا بالاضافة الى الحجم 
ao Vl‏ . والمسلحة بمدفع ذي سرعة بدثية عالية جدا » بعيار صغبر 
لسسبيا كما وى مقدور هذه العربة المفترضة أن تحمل كمية لا بأس 
بها من SEU‏ . 


| سه الصو أرب المضادة للدرع . 
ان هذا السسلاح للدوره Lis}‏ استقطب الاهتماء الكبير حال 
مستقيل لطويره ودوره في المعارك dts ous} Lal}‏ وهذأ درس ا خر 
استخدامه الا انه لا بخلو من نقائض وعيوب فاكثربة الصوارب-خ 
ومن ضصمئها صار وح ) سا حر ( لحب أن Ghee‏ واتر كر 
على الهدف . العملية التي ستو حب عدة دقائق 6 واكثر من 
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اكان التوجيه يدويا ام بصريا : وبذلك تعرض الرماة الى نيران 
العدو . وفي افضل الاحوال » فان صاروخا واحدا مع جهاز 
التصويب بمكن حمله من قبل عسكري ؛ كما وأنه في كثير مسن 
الاحوال تكون الحاحة الى صاروخين أو ثلالة لضرب هدف 6 فهذه 
العوامل جميعها تجمل الصاروح سلاحا مبددا جدا للذخيرة 
(کان حامل الصاروخ في حرب تشرین يستهلك ما قارب A‏ ۱۲ 
صاروخا كيما بخرج دبابة واحدة من ساحة العركة ) بالاضافة 
الى كثرة الاصابات بفعل تعرض الرامي الى نيران العدو . وسن 
الناحية النظرية بالامكان التغلب على هذه العيوب والصعوبات 
AUS,‏ عن طريق اشاح صواربمخ عرد قادرة على كشف الهدف 
وملاحقته بشكل LS) IT‏ هو الحال في الصواريخ المتطورة جو ب 
جو او ارض حو ) الا ان تكاليف صنع هذا الصاروخ غالية . ومن 
الجائز ان افضل تطور لصاروخ المستقبل هو الصاروخ البريطاني 
طراز ( سويغففاير ) الذي سمح لرامي بان يوج 
القديفة الصاروخية وهو في مستره وعلى بعد .0 مترا من الهدف 
وبذلك تزداد نسسبة سلامة الرامي . وحاليا » فان الصواريخ م/د 
تمتمد على الحيلة فى مهاجمة اهدانها » لذلك فهي تلائم الدفاع 
اكثر من الهجوم ومن المحتمل ان نظل كذلك في افضلية استخدامها 
لمعض الو قت . وعلى الرغم من ان هذه الصواريخ بمكن ثركيبها 
على الاليات » فهي بهذه الحالة تكمل وظيفة المدفع الأركب على 
الباث المشاة الهحومية اكثر من ان تحل محله , هناك مر که تبدو 
مثالية لاستخدام الصواري عرد ونعني الحوامة (الهيلوكبتر) والتي 
تجهز مثلا (كما هو الحال بالحوامة الامربكية المعروفة باسم ONS‏ 
الصار و خين ) دحيث تصبح صالحة إهاحمة الدبابات ( قاتلة الدبابة) 
ai‏ حرب تشرين لم يمتلك Jol‏ الطر فين المتحاربين مثل م 
النوع من التقنية 6 ودر انهها سيستخدمائها في الحرب المقيلة ٠‏ 
ا اس 


وان التحربة هي التي تحكم على صلاحية هذه التقنية . فالدروس 
المستفادة من حرب فييتنام بالاضافة الى معطيات SN yylia‏ حلف 
الاطلسي قد اظهرتا بصورة واضحة تفوق الحوامات على الدبابات 
والاليات المدرعة . واذا اخذنا بعين الاعتبار الصواريخ المنطورة 
الفعالية المشادة للطائرات الحديثة الصنع » وخاصة التي تحمل 
على كتف الجندي الخفيفة مثل ساملاو القادرة على الحاق عطب كبير 
3 الطائرات التقليدية »> والخطرة جدا ضد الحوامات » فانه مسن 
المشكوك فيه ان الحوامات في مقدورها استمرار دورها الفمال في 
الحرب الحديثة . وهذه الحوامات تضطر الى اللجوء الى الطيران 
المنخفض جدا لتحاشي اصطيادها من قبل الطائرات المقاتلة » وكيما 
تستخدم استخداما جيدا العوائق الطبيعية والمساتر التي تحميها . 
ومع ذلك فان تعرضها للمخاطر بظل مشكلة لا توجد لها حلول 
الان . وعلى الرغم من كل هذه المشكلات التي تحد من دور الحوامات 
في الستقبل فان استخدامها سيستمر في مهاجمة الدبابات التي 
تنجم فى خرق الحد الامامي والوصول الى OL SSN‏ . وهذا الدور 
هو هام جدا بل انه تهديد ممیت للدبابة . 


بدو من غير الضسروری الاسهاب فى ذكر عظم دور الدفاعات 
الجوية الذي لعبته ابان حرب تشرين لان هذا الدور اضحىمعرو فا 
ونعلني الصواريخ العربية المضادة لطائرات العدو 
المتطورة . ومع انه في حرب حزيران العام ۱۹١۷‏ قام سلاح الجر 
الاسرائيلى نضر ده حو dy‏ ساحفة للطيرآن المر بي 6 ودمرك المدرعات 
المصرية بمعارك ضارية لا رحمة فيها » وعلى الرغم من انه قبل 
لشوب حرب تشرن كان الاعتقاد سائدا طافيا اله لا توحد عملبة 


س 5ب 


تفليدية ب يقوم بها خصم لوحده على مسستوى هجوم على نطاق 
واسع في أرض مفتوحة — بمكن ان تنجم فى وجه طيران عدو 
متفوق ؛ فان هذا الاعتقاد قد تمرق وانهار خلال السامات الاولى 
من حرب تشرين بفعل الهجوم السوري والمصرى . 


oy pall‏ ركروا ف دفاعاتهم الحوية بحيث استخدموا 
dy‏ اضعاف من الرجال (WiVoy‏ ومثل ذلك في الطيرن . اما 
خسائش الاسرائيليين فكانت مرتفعة جدا خلال الايام الثلاثة الا انها 
الخفضت فيما بعد ) لاسيما uly‏ ادخال القدبلة الذكية في الخدمة 
قد aw‏ ملامحا جديدة في صراعات المستقل . هذا ومهما كان 
نتاج الصراع بين الطائرة والصاروخ المضاد 6 فانه ليس من قبيل 
المبالغة القول ان حرب تشرين قد بدلت علاقة هذا الصراع الى حد 
كبير فالطائرة الحذت بعد الحرب تتطور لتتحدى الصاروخ ) 
والصاروخ المضاد بدوره JOY‏ ينطو ليستمر في تحديه وتفوقه 
نمثلا هناك احهزة الاحراءات المضادة الالكترونية 6 تقالها 
الاجراءات ضد المضادة الالكترونية والتي اخذت فى الظهور والتطوير 
والانتاح على مفياس واسع الى جالب زبادة الميزانيات العسكرية 
في حلف وارسو iby‏ الاطلنطي والتي ستذهب عند الاخير الى 
جيوب الشركات المختصة بالتفنية الالكترونية ومن لاحية اخرى 
ستجد القوى الجوية ان ذيلها الالكتروني قد استطال كثيرا UAL‏ 
مع الصاروح . ومن جهة اخرى فان القاذفة المقاتلة التي يقودهما 
طيار على وشك أن بنتهي دورها في المستقبل القريب وسدو أن 
استخدامها سينحصر في الستقبل كوسائل بديلة لايصال الرؤوس 
الحربية الى اهدافها تي التهاء هذا الدور ؛ بطرح سلاحان الفسهما 
بهذا المضمار . الاول وهو الطائرة المسماه بالنحلة الذكر بلا طيار 
والتي تستخدم للعمل ضد الدفامات الجوية ولاغراض الاستطلاع 


wee | بدك‎ 


والسلاح الثاني هو الصواريخ ارض ‏ ارض الفصيرة والتوسطه 
gull‏ ؛ الصواربخ التي ستحل المشكلات التي 'نصاد فها الطائرات 
Ss‏ ضرب اهدافها ٠‏ وحتى الان فان هذه الصواربخ ليست دقيفة 
فياصابة اهدافها التكتيكية ومبددة مالم تجهز aS‏ حربيةنووية؛ 
ان شل دور الطيران المقاتل القاذف الاسرائيلي اثناء حرب تشرين 
الى جانب تطوير هذه الصواريخ كيما تكون اكثر دقة في اصابة 
اهدافها من شأنه ان بعاد النظر باستخدامها من قبل اسرائيل 
في الحرب المقبلة وحتى الان فان الممطيات لاتشر الى الغاء دور 
الطائرة التي يقودها طيار » بل على ATV‏ أن تكون جزءا مكملا مع 
الاسلحة الإاخرى وذلك ضمن مهمات متضافره الدعم والتعاون 
والتشسيق . 


لنعود مرة ثانية الى وسائط الدفاع الجوية الارضية : فان 
فعاليتها التي ظهرت من خلال حرب تشرين هي من اهم الدروس 
المستقاة من تلك الحرب . Gedy‏ هنا الصاروح ارض ب جو 
| سام ") والموجه بالرادار وكذلك المدفع الرباعي ( اربع سبطانات ) 
طراز ؟؟ حيث تعاون الاثنان على تقديم تغطية جيلة في 
جميع الارتفاعات حتى ٠.‏ الف قدم . وبمقارنة ذلك مع الصاروخين 
سام ۲ وسام ۳ + فان ميزاتهما الكبرى GU‏ من خلال قابلية 
التحرك . وحاليا فان عيوب الصاروخ المضاد للطائرات GE‏ مسن 
کو نه ليس خطيرا على طائرات المدو بل على طائرات peal‏ 
Lent‏ , ولمل ضالة نشاط الطيران المصري النسبي اثناء حر ب نشرين 
مرده الى ضرورة خلو سماء المعركة من طائرات الصديق لافساح 
المجال للصواريخ سام باصطياد الطائرات الاسرائيلية والحيلولة 
دون حدوث اخطاء بخرب الطائرات الصديقة . clay‏ على ذلك من 
الضرورى حل هذه المشكلة بجهاز ( تمييز الصديق عن المدو ) 


سا | سم 


اذا كانت الصواريخ فى ساحات المعارك سنستخدم ( كما حدث في 
حرب نشرين وحرب فيتئام ) نظرا لعدم قدرة طرف واحد على 
السيطرة بطر انه على الو قف العملياتي ونافلة القول من كل ماذكرناه 
ان اهم معطيات ظهرت في حرب تشرين ان الايام التي كانوا يطلقون 
على سلا ما سواء اکان حويا ام بريا سلاح الحسم قدولتوانتهت, 
لقد كانت اسرائيل قبل حرب تشرين تسمي طيرانها بالذراع الطوبل 
الذي لابقطعم نعم لعد تم قطعه وتضاءلت اهميته . فلا doy‏ سلاح 
واحد قادر لوحده علىربح الحرب او السيطرة على الممركة . 
وتاريحيا ؛ اذا كان صحيحا أن « السلاح السيد كان فارس الفرون 
الوسطى : او الفيلق المكدوني الذي كان برد عل ىالتحديات بحيث 
اله من خلال المهمات الاضافية والتي تحاوزت اختصاصه قد وصل 
3 النهابة الى dass‏ الانهيار ¢ فان نقطة الانهيار هذه بدأث Ne‏ 
في حرب نشرين! كل من الدبابات والطيران القاذف المقاتل + بمعلى 
ان هدن السلاحين سوف لن بكونا سلاحي المستقبل ٠‏ 


UE‏ كتب مباشرة بعد حرب تشرين > فان أي وأحد 
منهما ليس فى مقدوره ان بقف لوحده في المعركة فكلا السلاحين فعد 
جزءا كبيرا من قدرته على الهيمئة والسيطرة الوحيدة الجانب وان 
استمرار وحودهما في حروب المستقبل عتمد اعتمادا كليا على 
التكامل القررب مع الاسلحة الاخرى ؛ واذا نظرنا نظرة عامة السى 
درو س حرب تشرين »© فاننا نجد في سياقها الانتقال من انظمسة 
الإسلحة الغالية الثمن والكبيرة الحجم الى الاسلحة الاصغر والاقل 
كلفة والتى بستعملها الفرد PU‏ اكثر من الاستعمال الجماعي ٠‏ 
راذا كانت هذه المقولة او ذلك الاستنتاج صحيحا ؛ فان TAT‏ وأسع 
النطاق فى حروب المستقبل سيحدث بفعل هذا الاستنتاج وتلك 
الدروس . 
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ب ب ١‏ ب التكشكات أو خصائص الع رکه 


ان تطور السلاح تفرضه الى حد كبير الامكانات التكنولوجية 
لذلك فان هذا التطور pew‏ متوازيا مع درجة تحضر الدولة 
ومستوى رقيها الحضاري . وكمقولة عسكرية عملياتية ان طبيعة 
الارض والعمل الممكن تحقيقه » Li gig‏ وقدرة العدو » هذه الاشياء 
هي عوامل ١‏ عارضة مؤقتة طارئة تفرض التكتيكات المطبقة في وقت 
معين ومكان محدد . لهذا السبب أن ماسلدكره هو ف اطسار 
العموميات ؛ وبتحدد بتلك النواحي العملياتية القابلة 
للنطبيق في كل مكان وعلى GUS‏ واسع في الحرب التقليدية ذلك 
لانها تخضع الى خصائص و صفات الحرب الحديثة + 

نعر ف التكتيكات بخليط او مزيج من الطرف او الوسائل تقوم 
بعملية الهجوم والتحرك والحمابة . وحرب تثيرين قد شهدت 
تحركا في هذا النوع المختلط . وعلى العموم ان اي نقاش حول 
التكتيك بجب أن سدابالدروس الاكثر اهمية والمستقاة من حرب 
تشرين 6 ونعني عجز الدبابات عن الصمود ليس do gy‏ نيران الدبابات 
الخصم أو هجوم الطائرات © ولكن بفعل اسلحة المشاة الخفيفة 
السهلة الاستعمال والرخيصة نسبيا 6 والتي استخدمت بامعداد 
كثيفة جدا من قبل العرب في تلك الحرب ٠‏ 


وعلى افتراض ان سلاح المدرعات ليس في مقدوره ان يستعيد 
قوته الو قائية للاسباب التي ذكرناها في الفصل السابق مالم تبتكر 
تقنية جديدة تسمح له بتحقيق و قابته الذاتية التي هزتها دروس 
حرب تشرن فان هذا يعني انالا ساليب المستخدمة لتحقيق 
الصدمة والتحرك law‏ بدورها تبعا لتاثر سلاح المدرعات . وف 
شرحنا الذي سئأتي عليه سنحاول فهم مضامين هذه التبدلات . 


Am‏ ا 


ومن حسن حظنا أن مثل هذا الاجراء ليس فريدا في التأريخ » اذ 
حدث مايماثل GUS‏ القرنين الخامس pte‏ والسادس عشر . ومسن 
خلال هذه الرجعة التاريخية للمقارنة بمكن استلهام الخطوط 
العامة لهذه التبدلات . 


ان انهرام الفارس المدرع أمام القوس الطويل الانكليزي © ومن 
نم من قبل الاسلحة اللاربة البدائية هذا الانهزام تبعه أفول أهمية 
الخيالة بالنسسة للمشاة . ويدىهيا ٠‏ فان الخيالة الثقيلةا ضحتأكثر 
تفلا الا انه تم التعويض عن هذا الثقل والبطء بظهور صلف Wide‏ 
من الخيالة الحفيفة 6 


اما المد فعية والتى فيها ما يمكن القول خاصة نیما بخصعمليات 
المحاصرة فان اهميتها اخذت تتزايد بالتدريس عندما أصصبحت ذأت 
قدرة على الحركة . واذا مانظرنا الى جميع هذه الاسلحة الجديدة 
نجد ان التشسيق فيما ety‏ لم يكن موجودا من الناحية العملية بي 
حقبة كانت الخيالة الثقيلة في مقدورها ان تقرر نتائج الممارك 
لو حدها . وعلى هذا بدا هذا التنسيق عاملا ملحا وهاما في النصر 


لقد كانت ضربة الخلاص القاتلة SU‏ من جانب الخيالة الثقيلة 
حيث بحتفظ بها من المراحل الاولى من القتال حتى اللحظسة 
الحاسمة .اما الملاحقة واستثمار النصر فقد كانا بتركان الى الخيول 
الرشيقة الخفيفة نظرا لان الخيالة الثقيلة كانت ثمينة تصعب 
التضحية بها . وعندما اخذت المساتر والتحصينئات الميدانية 
تكتسب الاهمية ۾ waist‏ ساحات المعارك تتماظم والحيهات تتسسع 
عا لذلك . وهنا فان التحرلك العملياتي ( التكتيكي ) عموما أضحى 
اكثر Ube‏ واميل ال ىالحذر الاحراء الذي ظل على ماهو عليه حتى ايام 
كرمويل وغوستاف ادولف ٠‏ 

س أ 


اليوم ») فأى من تلك التطورات يمكن اعتبارها ممائلة لما حدث في 


حرب pod‏ بن ؟ 


ان القسام الخيالة الى فرعين ثقيل وخفيفا2. الدبابة 
والعربات المصفحة ب بمثل هذه التطورات التى شوهدت بالاعين فى 
تلك الحرب 6 وبصورة ممائلة فان العلاقة بين المشساة 
و « الخيالة ) قد تنبدلت © فمنذ ان سساح المشاة المترحلين 
بالصواريخ الموحهة سبقوا الدبابات للاختثفاء وراء مستر أو تحت 
ابة حفرة قي الارض » فان GLU‏ والحالة هذه اما ان تصبح اقل 
تخصصا أو بحتفظ بها لظروف خاصة وعلى الرغم من ان التسليح 
الثانوي للدبابة سيركز عليه وستبرز اهميته ازاء هذا التطور الجديد 
وبالصورة AULT‏ التي كانت عليه الخيالة فى القرن السادس مشر 
عندما سلحت با لمسدس بالاضافة الى الرمم ؛ الا ان الدبابة لايمكنها 
أن تصل الى حرية الحركة التي كانت arose‏ بها الخيالة وقتئذ , 
ومن خلال التحرك البطيء والحذر كيما تتحاشى الدبابة المشاة 
المسلحين بالصواريخ مد ولتبقى مسافة مناسبة بينها وبينهم ) 
فان هذا من dil‏ ان يفقدها استخدام قوة الصدمة ؛ وفي احسن 
الاحوال فان هذا الاستخدام لتلك القوة بمكن تحقيقه فقط ضسد 
عدو امكن تدمير أكثر من نصفه بالوسائط القتالية الاخرى . أن 
حرب Gal‏ ضد الدبابة أيضاقدطرا عليه تبدل . صحيسح أن 
الدبابة لايمكن ان تحظى بحمابة كافية ضد ضربة مباشرة فان اجهرة 
قياس المسافة والتوجيه المتطورة التي ترود بها الدبابة الحديشة 
تعني ان الدبابات ستصبح غير قادرة على ان تتقابل ضد بعضها 
Low‏ بدون وجود مساتر ( أي فى الارض المكشو فة ) » وبناء على ذلك 
فان المواقع المحضرة ؛ والمتارسس 6 والمساتر ووسائل التفطية 


س ¥ 


ستكون اكثر أستخداما من اليوم » ثم ان التقدم والانس حاب 
سيتمان سرعة وبلفس. قصير , كما سترمى الدبابة وغطاء البرح 
مغلق » وتنسحب عن الانظار بعد ان ترمي طلقة او طلفتين ومن ثم 
تنفتش عن مواقع بديلة سرعة . وتبدو هنا تفطية المد فعية الضرورية 
لتأمين Yule‏ في كل الاوقات . ثم ان الانتشار ؛ والمرونة التكتيكية 
القصوى بحب ان بكونا نظام القتال في ابامنا هذه » فتحت هذه 
الشروط ترز صعوبة السيطرة والقيادة » Uy‏ تتفتت الممارك 
لتصبح سلسلة من الاعمال الفردية » وحيث أن الدبابة لم تعد في 
مقدورها تقد الحماية الكافية ضد الضربات المباشرة » فان كل 
شيء اضحى بعتمد على قدرة من برمسي اولا ويسرعصة 
وبدقة . ان هذا يعطي الافضلية « للحرب الحذرة » نتم فيها 
الهجوم بصورة مبافتة ومن ثم الالسحاب . 


وعلى OI‏ حال ؛ فان المدرعات لن تكون leu J‏ تقائل فى أى 
صراع قتالى مستقبلي . alu‏ فع الذ ياخترع لاغراض الحصار ف 
ا لاضى وتم تحويله الى خيالة ميكانيكية ( أي الدبابة ) قد اخفق . 
وان اليوم الذي كانت فبه المدرعات تقاتل منفصلة بعيدة عن الاسلحة 
الاخرى البرية قد انتهى . كما وانه لم يعد ضروريا أن تصبسح 
bb a‏ النسق الاول للتقدم التكتيكي . وعلى الاغلب ؛ مثل ما كان 
عليه الامر عند الخيالة الثقيلة في القرنين الخامس والسادس 
عشر ) نان على المدرعات ان تبدل من طريقة نظام تقربها القتالي 
الكلاسيكي السائد اليوم فتأخد تشكلة المحور ( تعاون بين Jota‏ 
متكاملة ٠ dbl‏ ) بين dud all‏ والمدرعات والاسلحة المضاده للدرع 
والمصفحات والمشة القتالية وي سض الحالات الخامة المناة 
المترجلين وان الق المنقدم سيكون Whe‏ من مصفحات الشاه 
الفتالية المدعوم بالمدرعات ولیس المكس كما كان فى حرب pt‏ 
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وقبلها . وف كلا اليجوم والدفاع فان النجاح سيعتمد في القدرة 
على استخدام الانواع المختلفة من الوحدات في الوظيفة القتالية 
المناسبة وفي الوقت المناسب . ولتحقيق هذا الغرض 6 فان 
التبديلات التنظيمية UY‏ من القيام بها . فالاسلحة التقليدية مسل 
المشاة والمد فعية كسلاح منفصل اضحت على وشك أن تهمل بحيث 
انها ستدمج في جيش متجانس 6 ومن الصعب اقرار الصورة التي 
سيتم من خلالها تنظيم الجيش كيما تتو فر فيه اعلى درجة المرونة , 
وكفكرة مطروحة 6 من الجائز ان بحوي على فرق ميكانيكية ومدرعة 
تختلف الواحدة عن الاخرى فى لسبة المدرعات الى مصفحات المشاة 
المقائلة » كذلك ان الو-حدات الوسيطة مثل الكتيبة واللواء لن تكونا في 
المستقبل في التشكيل اذ ستحوي الفرقة على كثير من الافواج 
المختلفة في النوع بالاضافة الى عدد من القيادات المستقلة الجاهزة 
لقيادة اي خليط من تلك الافواج طبقا للمتطلبات التكتيكية , وبهذأ 
الخصوص فان الفرقة الامريكية ( رود) هي الموذج تشكيل 
المستقبل المفترح . 

ومن ناحية اخرى نجد ان تعرض س المدرعات للاخطار المتزايدة ؛ 
كما ذكرنا 4 بيجب اضعافه بتغطية كبيرة » وهذا امر على درجة كبيرة 
من الاهمية 6 oly‏ استخدام الارض سستلزم بالضرورة الانتشار ففي 
مقدور احد الافتراض ان ساحة المعركة ( التي ستكون متسعة ) 
ستكون اكثر تخلخلا وافراغا مما كان عليه الامر خلال الخمسسين 
سئة الملصرمة . ونسبيا سيكون مابرى فيها من الاهداف قليلا ؛ 
ولهذا نرى تشكيلات مدرعة تتقدم لتهاجم انساقا امامية عدوة 
او تشتبك في مناورة قتالية واحدة ضد مثيلتها العدوة الاخرى كما 
لن تكون هناك مجموعات من الاليات تتحرك قي فيوم الغبار » محمية 
من قبل الطائرات ؛ وبدلا عن ذلك سيكون هناك فراغ بسبب 


سا 


ترايد المسافات الناجم عن تنجهيز الدبابات باحهرة قياس المسافات 
والتوجيه . ان معركة famed)‏ ستكون على الصورة الدراماتيكة 
القتالية الثالية كما رسمئتها معطبات محر نبا لسر لن ودروسها : 


سیری ضياء في مكان مابتبعه عمود من الدخان ٠.‏ تظهر Blond‏ 
سبطانة طويلة بانجاه السماء ومن ثم تختفي ثانية بسرعة وان الذيول 
التهبة التي تخلفها وراءها الصواريخ الموجهة تكون مصحوبة 
بانفجارات قنابل المدفعية التي تستهدف رجال المشاةة ٠١‏ وان 
التقدم سيكون بطيئًا Way‏ من ماع طبيعى الى اخر 6 وان حقول 
الالغام المتصلة ¢ والالغام المضادة للدبابات » وغيرها من الموانسع 
الاصطناعية لا تستهدف بصورة رئيسسية ابقاف التحركبقدرماترمي 
الى اجبار العدو في التقدم على السير في اراضي منتقاة مخت ارة 
( الاراضي المميئة ) .. هنا » وهلاك تظهر سرعة وتختفي أيضا 
المصفحة الحفيقية ., كما وان الحوامات تطير على platy)‏ 
معين جاهزة للهجوم على اي شيء بهد القيام بتحركات تكتيكية 
اوسع. 


هذا وبفعل تعرض الطائرات الى وسائط الدفاع الارضسسية 
الحوبة المضادة فان التعاون والتنسيق بين القوى الجوية والارضية 
سیکونان TV‏ مما هو عليه اليوم , واذا كات القوى الحوبة قد 
استخدمت بشكل كلاسيكي لتطهير مساحة العمليات من القوى 
Lokal‏ او شلها بفرض فسح المجال امام القوى الارضية لتعمل . 
فان العكس أضحى اليوم هو الاكثر احتمالا . ثم أن المدفعية 
والصواريخ ارض ‏ ارض من الجائز كثيرا أن تس تخدم صد 
الدفاعات الحوبة » فالاولى | المدفعية ) ستتكفل بالد فاعات الجوية 
الخفيفة والاشكال المتحركة منها » في حسين تستخدم الثانية 
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( الصواريخ ) لضرب القواعد الدفاعية مط الثابتة وذات الحجم 
الكبير والاجهزة الحساسة , 

ولا كانت القوى الجوبة لم تعد بحاجة الى الاحتفاظ ليس 
فقط بالمرونة التكتيكية ولكن ايضا بالمرولة الاستراتيجية )أي 
قدرتها على الانتقال بسرعة من مسرح عمليات الى آخر . لذلك 
ستلقى هذه المهمات كسلاح منفصل 6 وسيتم التفتيش عن طريقه 
مالدمج مهامه المختلفة في مهمات جيش متجانس كما سبق واشرنا 
الى ذلك . وكما هو اليوم ؛ لا tag‏ حالیا مابشير الى وجود تطوير 
جديد بحل محل القديم في المستقبل القريب . 


ومن ناحية ثانية أن مشكلة التعاون الارضى _, الحوي بحب 
ان تحل من خلال تعيين امريد من ضباط ارتباط اماميين ؛ 
وبالتدريب الافضل للوحدات الارضية عن مدى امكانيات وحدود 
قوة الدعم الجوية » بالاضافة الى ضرورة وجود وسائل اتصال 
متطورة بين الحد الامامي والقواعد الجوية الموجودة في الخلف . هذا 
ومن اجل السيطرة على كل شيء »© فان الحاجة تفرض تص ميم 
طائرة قادرة على تقديم الحمابة لذاتها اولا . فمحيط القوى الجوية 
الداعمة سيكون محفوفا بالالخطار المميتة اكثر من السابق . وببدو 
ان الاتجاهات اليوم هي في جعل القوى الجوية الداعمة بمثابة 
Cb AN‏ وليس السيد للقوى الارضية . 


وكما بحدث عادة في الفشرات عندما تكون القوة النارية في 
تصاعد » فان الدفاع التكتيكي الذي بصمد هو الذي بكون نصيبه 
من الربح اكبر . واذا قيض للقوس الطويل ان يهب النجاح للانكليز 
في جميع المعارك الدفاعية تي القرئين الرابع والخامس عشر 6 واذا 
كان التطور الذى طرا على القوة النارية الناتجة عن الاسلحة الصغيرة 


Yt 


ف منتصف القرن التاسع عشر قد افشل الهحمات الجبهية المنفذة 
ضد خصم جيد التحضير والجاهرية وذلك منذ 1851١ ple‏ وفيما 
بعد 6 ففي Lull‏ هذه نحم © ناختراع الصاروخ المضاد للدرع تقوية 
الدفاع تقوية كبيرة » واذا كانت نسبة التفوق في نهابة الحصرب 
العالمية الثانية هي ٠‏ مقابل واحد بالنسبة لجميع الاعداد »وخمسة 
مقابل واحد في الجهد الرئيسي للهجوم وذلك من اجل تنفيذ هجوم 
ناحس ضد عدو مستعد ومتساو في اللوعية » فان حرب تشرين فد 
اظهرت ؛ ان عدم التكافوٌ هذا سيزداد في المستقبل . 


abil,‏ ان قيادة الدفاع التكتيكي في كل حالة تعتمد على 
الطظروف وخلافا لما كان ممتقدا 6 اظهرت حرب نشرين عدم قيمة 
الد فاعات dull‏ ( خط بارليف ).اذ برهنت هذه الحر ب على لسرعة 
التي تمت خلالها السيطرة على مثل هذه الدفاعات»اذ بعد FY‏ ساعة 
من سقوط خط بارليف » كانت الخطوط المصرية قوبة بصورة 
كافية تستطيع صد هحمات الاسر اثيلين المعاكسة لقد سقط خط بار ليف 
سهولة غير متوقعة 6 ولبرر الاستر اتيحيون الاسرائيليون أسباب 
هذا السقوط السهل وجود فقط نصف مدد الوحدات الضرورية 
للدفاع عنه ولیس الى وحود ضعف في تركيب دفاعه الساكنى , اما 
3 حبهة الحولان فقد دمرت أخدى عشرة dha‏ استناد دفاعية 
اسرائيلية ولم تبق سوى نقطة واحدة امام الهجوم السوري المدرع 
الكثيف . وكما ابان التاريخ اذا كان الدفاع اميل الى الانتفاع اكثر 
من اختراع القوة النارية » فان هذا مرده والى حد كبر + الى 
السهولة الكبرى التي بحدها الحلدى الذي برمي من ورأء مستره 
بالرشاش او بالصاروخ وهو ساكن من الجندي او الرشاش الذي 
قوم بالرماية وهو متحرك بحيث بكون هدفا اكبر وغير قادر على 
استخدام الفطاء ٠‏ 
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ان الدفاع المتحرك قد بكون مثاليا » نظرا لانه يقدم بصورة 
حيدة الدفاع الو حيد الممكن تحت شروط الحرب ONS‏ القدرة الكبيرة 
على التحرك والقائمة على الصدمة والمناورة السريعة مثل ماشاهده 
العالى فى باكورة الحرب العالمية الثانية عندما كانت قوة ON pd‏ 
تسيطر على ساحة المعركة 6 وبهذا فان الاعتماد على الحرب المتحركة 
قد سسسب للمدافع ان بخسر اكثربة مميزاته . وباعطاء هذه القوة 
الى المد فعية الحديثة بمكن القّول ان الد فاعات الثابتة بحب ان تعتمد 
على العمق والانتشار اكثر من قوتها في تقديم الحماية » وبتأكيد أكبر 
على التحصينات اليدانية ضد النشات الدائمة واذا كان الامر 
كذلك ¢ فان الحقيقة التاريخية تكمن في أن كل نمو في اهمية قوة 
النار كان مصحوبا بزيادة في دور الواقع الثابتة . لذا هناك كل 
ماببرر الابمان ان العصر الحالي سيبرهن على عدم وجود استثناء . 

ان السؤال المطروح كيف بمكن ادارة القوة الجديدة للدفاع 
التكتيكى ؛ والعمليات الهحومية ؟ الجحواب هو أن المشكلة 
استراقيجية بالدرجة الاولى » وهذا ما سنبحثه في الفصل التالي : 
YI‏ انه تحدر الاشارة هنا مرة اخرى الى الدور الاكبر الذى ستلعبه 
المد فعية تي الهجوم التكتيكي . فيما ان المدرعات ب وهي الس لاح 
الهجومي منذ الخمسين سنة المنصرمة ‏ لاتستطيع بسهولة! قتحامأو 
ازالة الدفاعات الحديثة الجيدة التحصين ؛ فانه من الفمروري 
حيشل تدميرها . وهنا فالمدفعية بقدرتها على أيصال النيران الدقيقة 
والمستمرة بمكنها القيام بهذه المهمة . ومرة ثانية ان المقفولات 
التاريخية تطرح نفسها » فمنذ ملتصف القرن التاسيع pte‏ بدث 
المد فعية السلاح الهجومي الرئيسي » وكان لها التفوق على نيران 
الاسلحة الصغيرة » وهذا مامكن البروسيين على شن حرب ۱۸۷۰ 
1۸۷١ —‏ واذا كانت المدافع قد استخدمت لدعم الهجوم اكثر من 
قيادته © فان هذا الاستخدام ستنعكس آبته فى المستقبل . 

ا 


لفد امكن البرهنة على مزابا الدفاع في حرب تشرين وبناء على 
ذلك هناك مابستو جب التفكير أن المعارك — ليس من الضروري ان 
تكون حملات ‏ ستكون في السنين المقبلة أكثر قسوة وضرأوة 
لحسمها وسيظهر ميل تام في تقلصها وتناقص نشاطاتها فتصيم 
lel nc‏ كسولا ضعيفا ملهو کا بحيث أن احد الطر فين المتخاصمين 
نهار بفعل الاعياء والخور . فتحت مثل هذه الشروط 6 فان 
استهلاك الدخائر سبرتفع ارتفاعا كبيرا وسيهترىء الرجال والعتاد 
معا . ومن ناحية اخرى فان النار التي تعاكس فعل الصدمة ) 
واستعمال المساتر مقابل التحرك الحر »6 والمجزرة مقابل المناورة › 
هذه الامور ؛ افتراضيا »> ستكون خصائص التكتيكات في 
المستقبل القريب ٠‏ ۰ 

د ب الاسترانيحية او خصائص الحرب 


في GUS‏ الاول عن الحرب لکلا وزفیتز ‏ 15515 اشار فيه 
الى انه من الاسهل بناء نظرية للتكتيكات من الاستراتيجية . أن 
هذا بالنسسة اليه بعكس حقيقة صراع الاسلحة التي تتمخض عنها 
ننائح مادية بصورة رئيسية . هناك المزيد من العوامل المعنوية الهامة 
تصبح عوامل اقل مسؤولية تي الانضمام الى انموذج نظري ففسي 
المستوى الاعلى تصبح هذه العوامل معقدة حدأ بحيث تسستدعي 
الذكاء الخارق . وهذا هو بالدقة الشيء الاكثر عرضية من بين 
| الحرب بحيث أن حذفه boy pte‏ اذا كان من واجب 
التاريخ ان يقدم اي دروس . وحتى الان 6 وبما ان التكتيكات تغرض 
الى حد كير بفعل Ac‏ الاسلحة المستخدمة 6 فمن الممكن والحاله 
هذه التكلم عن اسلوب اللمعارك التي تي خوضها ف هذه الحعية 
اأزمنية او تلك »؛ الا انه من الشكوك فيه ان الشيء نفسه يمكن 
تطبيقه او الكلام عله في الاستراتيجية ٠‏ 
س 


الفكرة السائدة هي ان الاستراتيحية خالدة JAY‏ أو 
تتفير » وبناء على هذا الاعتقاد جرت محاولات كثيرة لتحرثتها الى 
سلسلة من المادىء المفترض انها لابنة في جميع الاوقات . واذا كان 
صحيحا أن الإستراتيحية ثابتة خالدة » فان أسس الحرب ؛ 
حسب مقولة ‏ شليفن ‏ » لم تتبدل ملد ple‏ الازمان » أذن فان 
السدؤال ro pall‏ هنا هو : كيف أن Ul‏ واقمة تارسخية نوعية اثرت 
على الاستراتيحية ومع ذلك تبدو لا معنى لها 6 وان العلم العسكري 
برمته لابعدو عن كوله dum‏ من الصفحات فير الهامة ٠‏ تلك هسي 
نتائج غير صححيحة . 

الواقع ان الاسترانيجية تتاثر والى حد كبير بالتہدلات 
التكتيكية 6 ومما لاشك فيه ان قرار الحرب فيتشرين الذي 
اتخذته كل من مصر bigs‏ كان جريا لدرجة ان الاهتمامات 
العسكرية والاستراتيحية فى جميع انحاء العالم وما تمخض عن 
دراستها من معطيات فاقت جميع الحروب المحلية التي نشبت بعد 
الحرب العالمية الثانية 

نعود الى القول أن المسألة الاستراتيحية تأثرت بشكل piles‏ 
التفيرات التكتيكية التي شرحناها » وهي مسالة افناء مقابل 
استئراف »© فالافناء هدفه تدمير المدو فى معركة واحدة حاسمة ) 
بينما الاسننزراف ببتفي تفثيت العدو 6 واضعافه من خلال ممارسة 
ضغوط تدريحية بدون ظهور ابة نقطة تحول ف الموقف . وعلى 
الرغم من أنه يبدو منالسخف أن نجزم فيموضوع بخضع الى 
كثير من الاعشارات المعقدة 6 الا ان هناك شكوكا قليلة حيالالقولة 
ان ul‏ زيادة فى أهمية الوه الثاربة وما دترئب علها من تعرز يز للد فاع 
du yay‏ تكون من صالم الاستلزاف ضد الافئاء . هناك عدة معارك 
حاسمة لم يتم فيها حياز النصر بواسطة الدفاع التكتيكي لوحده ) 
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وحتى في معركة ب كريس ب والتي كانت المثال المشهور 
لحماقة الحيش فالقاء نفسه بعنف ضد دفاعات محضرة > فان 
ضربة الخلاص قد حاءت من قبل الانكليز المسلحين 

لنفرض ان الجيوش الحديثة ‏ خلافا للمحارب الافرنسي 
في المصور الوسطى ‏ لاتحتاج الى معارك بواتيه وغيرها من اجل ان 
نقدر اهمية دروس حرب تشرين © فان ste‏ الاسلحة الهحومية 
الرئيسية ‏ الدبابة والطائرة ‏ التي اشتركت في حرب تشرين من 
شانها ان تؤدي الى حرب طويلة من الاستنزاف بحيث بعجز أي 
طر ف محارب من أن بحسم الموقف 6 وهنا أرضا تستحضرنا دروس 
CSU‏ التاربخية» فالحرب الاهلية الامريكية مثلاء والحربالصينية 
ل الروسية 6 والحرب العالمية الاولى حميعها اتصفت بسيطرة 
القوة الناربة وتفوق الدفاع التكتيكي ؛ هذا وعلى الرغم من الحجم 
الكبير للمعارك التي حدثت فيكل وحدة من هذه الحروب فلم 
نجد ابة معركةتم فيها افناء جيش من أي جانب وان جميع هذه 
الصراعات قد انتهت بالاعياء والخور . 


ان هذا ليس صحيحا في الحروب الاخرى الرئيسية والتي 
حدئت لف العصر ¢ ولقصد الحرب البروسية ‏ اللمساوية ؛ 
والبروسية الفرئسية عام ١٦1۸و‏ .۱۸۷ اذ على الرغم من ان التفوق 
في الدفاع كان متمائلا في تلك الحربين الا ان معارك 
سيدأن Seay‏ قد حسمت بالقضاء التام والفناء . والسبب ف ذلك 
هو ان الجيش البروسيبقيادة فونت مولتكه لم يفطن فقط الى 
تفوق الدفاع © ولكن Lal‏ الى التفكير بحل بدا مساوبا للمشكلات 
ab LI‏ بايامنا هذه . فعقيدةمولتكه القتالية تضمنت مقترحين 
أاساسيين وعلى درحة كيرة من البساطة : الآول هو الادراك أن 
مميزراث الدفاع التكتيكي لمكن أن تتو ازن دقعل المناورة الاستراتيجحية 
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الاقتراح الثاني كان هو ان مثل هله المناورة تتطلب الاحتفاظ 
بالمواقف التي تجبر العدو على القيام بالمبادرة التكتيكية . وان 
الاسترانيجية التي نجمت عن ذلك قد امكن التعويض عنها بفعل 
ضعف الدفاع التكتيكي عن طريق العمل على الخطوط الخارجية 
اكثر منه على الخطوط الداخلية ؛ والتي استهد فت تركيز الجيوش 
الالمانية في ساحة المعركة » وكان هذا فيذلك الوقت ابداعا قاد الى 
نقاش حول أي من الاسترانيجيتين متفوقة » استراتيجية نابوليون 
القائمة على العمل فى الخطوط الداخلية ام استراتيجية مولتكه 
التي تتحرك على الخطوط الخارحية . 


عندما نعان هذا النقاش حول الاسترانيجية الانضل من 
هاتين الاستراتيحيتين فاله سدو للا أن هذا اللقاش من اساسه 
بقوم على مسوء فهم جوهري 6 فتفوق هذه او تلك ليس هو مقولة 
dal‏ فى كل الاو قات +ولكن على الاقل بتو قف بجزء منه عل ىالشروط 
التكتيكية المتغيرة 4؛ومرة ASU‏ فانه من السخف الحكم على علاقة 
غير ابتة . هذا وبما ان العمليات التي تتم على الخطوط الداخلية 
تتو قف على قدرة الجيش على تدمير خصم سرعة بعد الآخر ؛ وان 
مثل هذه الاستراتيحية تستو حب أن بكون الهجوم اقوى من الدفاع 
او على الاقل ان التباين بين الائنين يجب الا بكون كبيرا وعندما 
تكون مثل هذهالشروطغير متوفرة فان اولوبة الدفاع تدفع الى 
العمل على الخطوط الخارجية 6 هذه الحقيقة بمكن تو ضيسها بجلاء 
من تاريخ القرن الماضى حيث كانت تلك الحقبة تتصف بسيطرةالقوة 
الناريبة سيطرة ظاهرة ضد الصدمة .وان استراتيجية نابليون 
القائمة في القتال على خطوط داخلية كانت في تلك الاوقات اكثر 
نجاحا في حملاته الاولى الابطالية . ومع الوقت تبدل GEM‏ بتبدل 
الشروط بصورة كافية بالنسبة للاحلاف فانتصرت على ابليون من 
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خلال dat col‏ القتال على الخطوط الخارجية وبعد سنة ؛ 
وعلى الرغي من Say‏ بعض الجنرالات اللامعين فان قتال نابليون 
على الخطوط الداخلية لم سعفه من الانكسار . ومند ذلك الوقت 
فان ابة معركة رئيسية قد تم ربحها من خلال العمل على الخطوط 
الخارجية ونعني حروب SIV OAT‏ 1813 د ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ 
و ۱۹۰٩-1۸۰٤‏ واخيرا ۱۹۱۸-۱۹۱۲ . فبدابة الحرب العالمية 
الثانية » ومع اعادة الاخل بقوة الصدمة والتي اعقبتها زيادة قوة 
الهجوم » انعكس الاتجاهعلى النو » أي العودة من جديد الى القتال 
على الخطوط الداخلية ناذا كان التحليل الذي سردناه صحيحا ؛ 
فان النتائج غير الحاسمة لحرب تشرين قد تفسر بجزء منها انه 
وفقا للشروط الجديدة ( اتساع الاراضي التي احتلتها اسرائيل 
ونعاظم قوة العرب الهجومية ) اذ لم قستطع اسرائيل التي ظلت 
تأخذ باسترانيجية الحرب على الخطوط الداخلية ( تثبيت جبهه 
عربية بقوة مناسبة في حين توجه قواها الرئيسية لضرب العرب في 
الجبهة الثانية ومن ثم بعد حسم الموقف على الجبهة الثانية تلتفت 
الى الاولى لتوجه كامل قواها لحسم الو قف ثانية على تلك الجبهة ) 
ان مواجهة الو قف الجديد بالاعتماد على استراتيجية طبقتهابنجاح 
ی حرب oly je‏ عندما كانت رقعتها صغيرة تسمح لها بسرعة من 
نمل قواها الرئيسية من جبهة الى اخرى ٠‏ وان الطرف ( العرب ) 
الذى كان بقاتل فيحرب تشرين على خطوط خارجية کان لديه 
المريد من الوقت لتقديم الدعم المتبادل . واذا ما اعطي الدفاع 
التكتيكي القوة الكبيرة فان المناورة الاستراتيجية على الخطوط 
الخارحية قد تكون الحل الوحيد الممكن الذي يواجه الهجوماذاكانت 
حر وب المستقبل نتوخى الحسم وليس الانتهاء فىالتوقف والجمود 
بدون حسم . ولانجاز ذلك لا بد من المناورة التحركية الكبيرة 
كما وان اهمية قابليةالشحرك الاستراتيجية هي بالتأكيد احد 
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الدروس الاساسية التي ظهرت فيحرب تشرين . وان السؤال عن 
الوسائط الممكن استخدامها لتحقيق مثل هذا التحرك هو أمر بتعذر 
الولوبح فيه حاليا ( هذه الدروس تتبناها اسرائيل اليوم وتبدل 
عقيدتها القتالية حسب نتائجها ) .ومن الواضح أن الكميات الكبيرة 
من امن التى تستهلك في الصراع الناشب بين جيشين حديثين 
من شأنها أن تمنع أي كسب بفعل استخدام الوسائط الالية 
فجيوش نابليون كانت تحمل جميعالمن التي تحتاجها لمدة ۸-٦‏ ايام 
على ظهور الجنود وان مثل هذه الاحتياجات تجلح نحو النمو مع 
حعل الاشياء الية . وبناء على ذلك هناك اتجاه +وحتى ف الحالة 
التي تكون فيهاالجيوش الية » نحو JEW‏ بالتحرك الاستراتيجي - 
وحتى لولم يتم التصدى له لمسافة ٠...٠.‏ ميلا ؛فالخبرات 
المستقاةمنالحرب العالمية الشانية والحرب الكوريةاظهرتانالحملات 
بيجب ان تحسم قبل الوصول الى هلهالمسافة, 

ومن خلال الاخد بالاعتبارات الائفة الذكر قد يعتري الشك 
احدنا فيما اذا كان مدى التحرك الاسترانيجي yr‏ أن بتزأيد في 
الحروب القريبة المستقبلية . 

ان حرب تشرين قد جدبت الانتباه الى عامل BT‏ يرتبط 
بالموضوع . فالقوى الجوية منذ عهد الحرب الاهلية الاسبانية 
اظهرت ان الطرف الذى بسيطر على الجو هو الذى بدمر التحرك 
الاستراتيجي . وان مثل هذه السيطرة التي ظلت في بد القوىالجوبة 
لدة طويلة قد ضعفت وقلت اهميتها فى هذا المضمار 
وهدذا ما أكدته حرب تثرين . ومهما كن من امسر 
فان الانظمةالحدبثة( الاسلحة ) التي اصبحت اليوم اكثر عملياتيا 
قادرة على السير مع القوى الارضية وتكون تحركاتها اكثر امنا 
من أي وشت مضى . 


Af 


وبناء على ذلك لنفترض أن التحرك الاستراتيجيى 6 بهذاالمعنى؛ 


نبدلات نتيحة لذلك Welly‏ و Ghouls ted‏ عندما كان أحد 
الطر فين المتحاربين بمتلك القوى الجوية المتفوقة بجر الطرف 
الاخر على اتخاذ موقف الدفاع الامامي . وان مثل هذه القضية 
اصبحت بحاجة الى اعادة معاينة فىيضوء الخسائر التى لحقت 
بالطائرات القاذفة المقاتلة في حرب تشرين حيث اتضح ان الاحتياط 
الستخدم كدفاع خلفي متحرك لدبه فرص اكبر للوصول الى القطاع 
اممدد في الحد الاماميفيالوقت المناسب اكثر مماسبق .والمعطيات 
نفسها نجدها فى الدفاع الذي بظهر على اساس انه في الماضي كانت 
القوى الارضية اليكاليكية والمدرعة قادرة على القيام بضغوط ودفع 
راس شبيه بالقلم او الحربة في عمق دفاعات العدو بحيث بتو قف 
نجام مثل هذا الخرق 6 على قدرة القوى الجوية في عزل ساحة 
المعركة ومنع حدو الهجمات العاكسة . اذا لم بتم تحقيق هذه 
الشروط ٠‏ فان التقدم المنفذ الشبيه بغودريان ( نسبة الى AS‏ 
غودربان ) سيكون على درجة كبيرة من الخطورة ( بصرف النظر 
عن الاحنحة ) وهذا ما اكتشفته اسرائيل عندما وضعت نفسها بين 
الجيش الثاني والثالث ( عندما قامت بخرق الدفرسوار وعبور 
الضفةالفربية)لو عر فت مص ركيف تستفل خطورةهذها لخطيثئةلالحقت 
اكبر هزيمة في اسرائيل ولتغير موقف القتال تغيرا جذريا لصالح 
مصر . فالقيام بخرق في العمق وباتجاه CNS HN‏ © وباجنحة 
مكشو فة مفتوحة هو ممكن فقط عندما لا بتوقع الطرف المهاجم 
هجوما معاكسا فعالا من قبل الخصم وعندما يتعذر ضمان ذلك 
فان العودة الى اسلوب ‏ اشليفن ‏ او ابزنهاور الذي ينغد فيه 
التقدم جنبا الى جنب وعلى حبهة واسعة يصبح ضروريا . فاذا 
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ما اخذنا بالاعشارات المذكورة فان الحرب الكلاسيكية في المتقبل 
أفضل ما بمكن أن تواجه عند استخدام الحيوش ASI‏ هو 
بالعمل وفق طريقة الابواب الدوارة الكبيرة حيث كل جيش يحاول 
ان بهدد مجنبة الخصم بدون أن تهدد مجليته بدوره . ومع AoW‏ 
بعين الاعتبار قوة الدفاع الرامي الى اجبار المناورة التكتيكية على 
التو قف والحمود ¢ فان القأدة سسقومون كل ما فى و سعهم لحعل 
مثل هذه المناورة غير ضرورية وذلك عنطريق التمركز حولها على 
التحرك الاستراتيجي على طول الخطوط الخارحية فيتحركون حول 
العدو ؛ ويفتحون جبهات جديدة تلك هي كلمات اليوم لاستراتيجيي 
المستقبل . وكطريقة اضافية للوصول الى مؤخرات العدو 
« الاحاطة العمودية ( الممكن ان تنستخدم كما تم ذلك على مقياس 
صغير أثناء حر ب تشررين ..٠‏ 

ومن ناحية اخرى ان الصعوبات التي تصادف لابقاء قوى 
كبيرة خلف خطوط العدو ( عدا الحالات الاستثئائية (Me‏ فان 
استخدام الوحدات المحمولة جوا ستبقى على أساس قوى تكتيكية 
اكثر منها استراتيحية لبعض من الوقت , وف الو قت الذى اظهرت 
الطائرات قدرتها Slat, le‏ كميات كبيرة من التموس المختلف ومن 
مسافات بعيدة ( الجسر الجو ي الامريكي والسوفييتي اثناء 
حرب تشر ) فان هذا الو قف بختلف أختلافا كرا عن استمرار 
تز ود الحيش بااؤن ضد مقاومة Aled‏ . 

هذا وبالنظر الى التوازن المتحرك بين الدفاع والهجوم › 
فان الشكل المثالي فيولوج الحرب هو الاخ بالهجوم على اساس 
اسثراثيجى بینما بکون الدفاع تكتيكيا 6 hy‏ تعبير آخر 6 العودة الى 
تكتيك مولتكه » ق الاحتفاظ بمثل هذه المواقف كيما بتم اجبار 
العدو على القيام بالهجوم المعاكس . 
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ان النتيجة من كل ما ذكرناه من حقائق هو البادرة الى نوجيه 
الضربة الاولى الىالعدو الذي بنوي الهجوم قبل ان بكون هذا 
العدو مستعدا لذلك . واذا ماكان الدفاع قويا » وكان اتجاه الى قف 
العملياتي بلحو نحو الجمود والتوقف 6 فان النجاح يجب أن يكون 
في القدرة على ربح الحرب أو على الاقل الحصول على مكاسب كبيرة 
وذلك من خلال توجيه ضربة قوبة واذا انقلب الموقف 4 فان الربح 
مرة يتبعه ربح آخر في أكثر الاحتمالات ومن اجل أن تكون هناك 
قدرة على مواجهة هذه الشروط لابد من أن تنظم الجيوش بشكل 
نكون قادرة على الاندفاع بعنف نحوالاخرمثل الصواريخالباليستيكة. 
tLe lat‏ الاستراتيحية ؛ أى بمعلى الاحتقفاظ بالمبادرة 
وبكون الأول الذي doy‏ الضربة ؛ ستكون على درجة كبسيرة مسن 
الاهمية . وان dole‏ راحعة الى القوة المشتتة لمثل هذه الضربات 
والتي byt‏ التاربخ في ال yo‏ عاما المنصرم ‏ الهجوم الالماني 
ضد روسيا عام ۹)۷ الهحوم الياباني على بيرل pole‏ #وتقدم 
Los‏ الشسماليةعام .190 »والضربة الصاعقة الاسرائيلية العام ۱۹٩۹۷‏ 
والهجوم العربي ي حرب نشرين هذه المعاينة توضح تماما الفعالية 
الكبيرة للضربة الهجومية المفاجئة .ثم ان سرعة اسلحة الحرب 
الحديثة ومداها ومركزية القيادة الممكن ol‏ سمح بها في حال وجود 
وسائط اتصالات متطورة © والعراقيل التي تواحهها خدمات 
المخابرات من حينث عدم قدرتها على التعامل بفعالية مع سيل 
المعلومات التى تردها كل هذه الامور تجعل المفاحأة الاستراتيجية 
اكثر فعالية وسهلة التنفيذ ( حرب تشرين ) ٠‏ 


ونافلة القول من حميع ما تم التكلم عله في هذا الفصل ؛ أن 
الحقيقة الاساسيةالتي تبرز هنا ( في الوقت الذي كان التركيز 
منصما على الاستراتيجية ) ان المبادىء هي ONS‏ عمومية كبيره 
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بحيث تبدو وكأن لها dare‏ الدوام والاستمرار والحقيقة ان القضايا 
الاسترانيحية تعتمد بجزء منها على العوامل التكنولوجية 
والتكتيكية » وعلى هذا فالاستراتيجية 6 خاضعة للتغير . فالافناء 
مقابل الاستنراف > والهجوم مقابل الدفاع » والعمل على الخطوط 
الداخلية مقابل العمل على الخطوط الخارجية جميع هذه الامور 
تلك هي انتراضات اسثراتيجية ذات مغزى ومفيد وهي رصيد 
من ستطيع أن يقرر خصائص أي حرب نوعية . صحيح ان العوامل 
العسكرية تشكل فقط كسرا صغيرا من جميع الاعتبارات المتملفة 
بالموضوعوالتيتخلق استراتيجية» فان هذه العوامل مع ذلك منوطة 
تأكيد ذاتها خلال حشةطو بلة تقر ساوبشكلاتجاهات, وحتى الان فان 
هذه الاتحاهات لمكن تمييزها ‏ دوما كمشكلة رئيسبية یالتار بح 
المعامر . 

ان حرب تنشرين بدت انها قادتنا بعيدا عن الحقية الثالثة للسلاح 
المدرع بحيث ان الدورة اخذت تبداالان اعتبارا من عام 1911 نحو 
صورة قديمة من الحروب ولكن باسلوب حديث , 

LO‏ منظورات ب 
ماع ان هذه الدراسة تنصب بصورة رئيسية على الدروسالمستفادة 
من حرب تشرين فلا بد قبل أن نقو ل كلمة حول التأثيراتالمحتملة لتلك 
الدروس عل ىالنواحي الاوسع اللاعسكرية من الحرب والسياسة . 
وهذا بالطبع ان كان على درجة كبيرة من الصعوبةنظر الا نعددالعوامل 
وأهميتها تبدو نوعية في الزمان والمكان .ومع ذلك وحيث ان 
الاستراتيجية بمفهومها الواسع هي بجزء منها تمليها الاعتبارات 
العسكرية > فانه من الممكن تبعا لذلك ان نخرب بالنتائج التالية . 
ان اهم الحقائق التي ابرزتها حرب تشرين هي النسيةالعالية 

من الاستئراف الذى عاناه الطرفان المتحاربان ولاعطاء Min‏ يمكن 
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من خلال توضيح الخسسائر الكبيرة التي حدثت في تلك الحرب ؛ نان 
عدد المدرعات التي Oped‏ كان بحدود ٠...‏ مدرمة 
بصراع دام ثلاث اسابيع . فهذا الر قم هو أكبر م نأي رقم آخر 
سجل فى ترات متفاوتنة في Serr sll‏ بمثل ثلث ‌ماتملکه‌الدولالامضاء 
في حلف ULM ap ld)‏ | ومن ضملها فرنسسا Gy‏ الوفت GU‏ 
يبدو من الصعب تقدير الخسائر في الاسلحة الاخرى الا انه على ما 
بدو كانت كبيرة لدى الطر فين المتحاربين نظرا لان الذخرة قد 
استنفذت سرعة بعد أسسوع واحد من معركة تعذر حسمهسا . 


لعد كان الطر فان المتحاربان ( العرب واسرائيل ) على درجة 
جيدة من الاعداد بحيث يمكن القول ان تسلحهمافيالجو والبر SH ye‏ 
تسلح القوى العظمى المصنفة في الدرجة الثانية في العالم مثل فرنسا 
وبردطانيا . واذا كانت هذه الحرب تهددت بالسقوط وذلك بفعل 
تفص المتاد » فان هذا لا بعكس عدم التحضير بقدر ما بعكس أن 
التقدم التكنولوحي جمل الانتصارات الحاسمة صعبة المنال وان 
نسمسة الاستدراف كانت عالية حدا NG‏ فان حرب تشرين أحسرت 
العدو الاسرائيلي امام قوة الزخم العربي انتستغني عن استراتيجية 
الحرب الخاطفة » ذات النصر الرخيص الى الجرب التي كانت على 
Ne‏ الحرب العالمية الثانية او حتى الاولى حيث عانى العدو 
الاسرائيلي واقع الحروب الحقيقية وويلاتها وصعوبة انتصاراتها . 

واذا كانت دول حلف الناتو قد اعتقدت ان التكنولوجيا 
المسكربة الغربية قد تفو قت في ST‏ المطاف » وبالتالي فتحت الباب 
على مصراعيه امام اهمية الدفاع الا انها ؛ اي حرب تشرين » طرحت 
سوال استفهام كبيرا حول قدرة دول هذا الحلف على الولو جبحروب 
قصيرة المدة . وبالتاكيد ان نسب الاستنراف لا بتوقع أن تكرن 
it‏ ارتفاما في حرب تحدث في أوروبا »4 كمسا 

AV 


وقد تكون مأساة ليس فقط بالنسبة للغرب ايضا للبشرية فيما 
اذا كانت دول الئاتو بعدان امتلكت نفسسها toy LSS‏ لفسها 
وجها لوجه امام الهريمة أو اللجوء الى التقنيةالنوويةالعسكر بةبفعل 
نقص احتياطها . وكما هو الحال عليه الان » هناك كل الاسباب 
للاعتقاد بوجود مجموعةباقية من الدول ما زالت قادرة على الولوج 
في حرب كلاسيكية مستمرة وعلى نطاف واسع »؛ وهي دول 
حلف وأرسى ٠‏ 
وفى الوقت الذي تعتبر دول اللاتو هي الاكثر غلى والاكثر 
تقدما فانها ما زالت تمتلك المصادر التي على الاق ل تمكنهامن ان تحضر 
نعسها لاكثر من أصطدامات مسلحة قصيرة المدى . وباللسسة 
لهذه الدول أن التفوقفيالدفاع ونسب الاستدراف تفرض الوسائط 
بحيث أن الولوج Ged‏ كلاسيكية قد تكون محال خيار ممكن . 
وكما برهنت الحربالهندية الباكستانية والحرب الاسرائيلية 
العربية فان القوتين الكبيرتين ما زالتا المصدر الاساسي فيالامداد 
للسلاح في أي صراع يحدث في العالم الثالث . واذا كانتا قد 
اخفقتا في حرب تشرين من منع وقوع الحرب»وقد تفشلان ايضا في 
بقعة اخرى من العالم الثالث الا انهما بالتاكيد قادرتان على السيطرة 
على مدى الصراع وشدته واتساعه . 
eh,‏ 1 اذا بدا مسستحيلا استخدام استراتيحية GAYE‏ حول 
العوائق التكتيكية الجدبدة التي تواحه الدبابة والطائرة » فان 
التوازن المتحرك بين الدفاع والهجوم سيؤثر على وجه الحرب في 
yb‏ بقة اكثر عمقا وكما هو معروف اليوم أن حشد طاقات الامة 
كلها على المستوى العسكري والاقتصادي والسياسي والبشري هي 
التي تقرر نتيجة الحرب من خسارة أو ربح. وف الو قتلفسهان‌هذه 
النظربة هي صحيحة كل الصحة فان الحرب الاكثر تقئية هي 
IAA‏ 


التي بكتب لها النجاح الاكير ,الا انه من جهة اخرى مهما ستكون 
عليه الحرب الخامسة بين العرب واسرائيل فان حرب تشرين قد 
Ct‏ أن النصر من خلال قدرة محدودة ذات نفس قصر © كما 
كانت عليه استراتيحيةاسرائيل في حروبها السابقة »هذا النصر قد 
زال . فالحروب ( وحتى الكلاسيكية منها ) في المستقبل ستكورن 
اكثر حماعية بحيث ان جميع مصادر الامة ستنخرط فيها وبالتالي 
ستكون على درحة كبيرة من الاستنزاف BULAN,‏ . واذا كانت مثل 
هذه الحرب الحاشدة لكل طاقات الامة تقترب من الهمحية 6 فان 
الهمجية الحقّة هي المساومة من خلال قوة المدفع وجبروت AAW‏ 
العسكرية »© والتهديد بالافئاء وبسحق حقوق الشعب الفلسطيئي 
التي اقرتها الشربعة الدولية ذلك هو جوهر الصراع العربسي 
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